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صدق الله العظیم 


المقدمة 


يرجع اهتمام بريطانيا بالعراق الى أزمنة سبقت الحرب العالمیة الاولى بثلاثة 
مرون في الاقل . ولم يكن البریطانیون وحدهم الذين كانوا یتطلعون لایجاد موطىء 
قدم لهم في العراق ‏ فقد كانت روسيا القيصرية والماذيا وكذلك فرنسا تنظر بالعين 
٠‏ ذاتها من الطمع والرغبة في أن تنال حظوة في الميدان العراقي الذي كان يخضع 
للسيطرة العثمانية ؛ لکن النفوذ البريطاني كان أعدق وأكدر Wega‏ من غيره في 
العراق . وقد تضافرت عوامل عديدة على توطید النفوذ البريطاني في العراق « منها 
الامتيازات التي حصلت غليها بري'انيا منذ زمن الوالي العثماني سليمان باشا في 
أواسط القرن الثامن phe‏ ثم وصول البعتات العسكرية والعلمية في القرن التاسج 
عشر الى العراق » فضلا عن دخول عدد كبير من البريطانيين تحت اسم التجارة والفن 
والصناعة والخبرات . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أصبح لبريطانيا مركز مهم في 
العراق ء حتی ان المقيم السياسي البريطاني صار يدعي بوجود امتيازات سياسيه 
لا تمتعه من فرض الحماية لها الى wh‏ المصالح التجارية . 
ان اهتمام بريطانيا لم يكن مقتصراً على هذا الجانب » فقد اثارث الكميات 
الهائلة من الثروات النفطية الكامنة في باطن الأرض شهية المستعمرين 
البريطانيين « وكذلك الموقع الاستراتیجي المهم للعراق الذي يوصل بريطانيا الى 
مستعمراتها في الشرق » وبالذات شبه القارة الهندية « الدرة اللامعة في تاج 
المستعمرات البريطانية » . وفضلا عن ذلك فان بريطاتيا باتت تنظر الى العراق 
بوصفه وحدة منسجمة مع ايران ومشيخات الخليج الواقعة على الضفة الغربية 


لاه 


للخلیج العربي لتثبيت مركزها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة ء ثم ان هذه 
المنطقة أصبحت تشکل سوقاً مهمأ للبضائع والسلع التي تنتجها الصناعات 
البريطانيا . 

لقد عملت بريطانيا .جاهدة طوال تلك المدة على تثبيت نفوذها وتوسيعه في 
العراق ؛ وباتت تشعر Gh‏ أصبح من مناطق نقوذها المهمة ؛ وان مصالحها أصبحت 
عميقة ومتشعبة ء ولا عجب بعد أن توضحت صورة للنفوذ البريطاني في العراق 
والمنطقة ومقدار نفوذها فيه » أن تبدأ بغزوه بعد اعلان الحرب العالمية الاولى عام 
غ 19١‏ ودخول الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العراق الى جانب المانيا 
خصم بريطانيا في تلك الحرب . 

ان انتھاء الحرب العالمية الاولى التي استمرت اريع سنوات ونیف قد تمخض 
عن انتصار بريطانيا وحافائها على المانیا pally‏ العثمانية , وهو ما مكن بریطانیا 
من الهيمنة على منطفة الخليج العربي واكمال احتلالها للعراق ء غير انها قويلت 
بثورة عارمة في الثلائین من حزيران عام ۱۹۲۰ من الشعب العراقي الذي رفض 
صيفة الاحتلال وأوقع في صفوف قواتها خسائر جسيمة ؛ اجبرتها على تفيير 
سياستها حيال العراق » فاعلن ساستها عن نيتهم لانشاء حكم وطني في العراق 
برئاسة ملك عربي يعمل باشراف بريطانيا . ومنذ اعلانھا عن تشکیل الحكومة 
وتنصیب الملك فيصل بن الشرية حسين ملكا على العراق حاولت بشتی الوسائل أن 
ترسخ صيفة ذلك الدكم الذي انشاته ومنحته الرعاية والدعم الكاملين طيلة اربعة 
عقود متواصلة مع تثبيت نفوذها من خلال الاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي 
عقدتها مع الحكومة العراقية ء کان خلالها الشعب العراقي يكافح من أجل التخلص 
من الهيمنة البريطانية . وقد فشلت بريطانيا في النهاية في المحافظة على نفوذها 
الواسع ؛ إذ سقط النظام الذي انشاته في المدة السابقة في يوم الرابع عشر من تموز 
عام ۱۹۵۸ء ويسقوطه انتهى التفوذ البريطاني في العراق الى الابد . 

ان البحث يسلط الذموء عبر فصلين وخاتمة وملاحق تضمن كل منهما ثلاثة 
مباحث عن الصراع البريطاني ‏ العراقي طوال تلك الحقبة الزمنية الطويلة ؛ فقد كان 
الشعب العراقي يكافح من أجل نيل الاستقلال والحرية من خلال الاتتفاضات 
والوثبات الشعبية العنيفة . في حين كانت بريطانيا تقابلھا ومعها النظام الملکی 
الذي أوحدته بالغنف 30 وبالنهاء HE‏ اخرئ من غير أن تحقق نتيجة تذكر. 


وفي الختام أود الاشارة الى ان موضوعا منل هذا ليس بجديد على الباحثين 
والمختصين . إلا ان مجموعة الوثائق البریطائیة التي وقعت بين بدي التي اطلقتها 
الحكومة البريطانية وزودني بها مشكوراً استاذي الكريم الدكتور مؤيد الونداوي › قد 
وضعت اجابة للعديد من الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان العديد من 
الباحثین ؛ وهو ما Jam‏ من المادة موضوعا مثيرا جدیرا بالاهتمام : فقد كشف بشكل 
واضح وجلي خفايا ذلك الصراع الذي انتهى يوم الرابع عشر من تموز عام ۱۹۱۸ 
بانتصار الشعب العراقي واعلان الجمهورية في البلاد وانتهاء النفوذ البريطاني . 
ارجو أن أكون: قد وفقت في -عرض المادة وما التوفيق إلا من عند الله . 
كانون الثاني = ۱۹۹۸ 
بفےداد 
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الفصل الأول 
نشوء النفوذ البریطانی في العراق وتطورہ 


تعؤيك : 
يهود أهتمام بريحلانيا بالعراق الى مرحلة زمنية سابفة تمتد الى GIG‏ قرون 
مضت ٠‏ وازدادت أهمية العراق مع بداية هذا القرن وبالذات المدة التي سبقت قيام 
الحرب العالمية الاولی عام VANE‏ ء وبات هذا الجزء المھم من العالم المربي الذي 
يتوسط منطقة الشرق الأوسط. #متل ham‏ كبيرا في تفكير الاستراتيجبين 
البريطانيين « نظراً تلموقعه الجغراقي ومركزه الى.وقي الذي يريطه بالخليج العربي 
وأبران « وبكون من غير الطبيعي أن تغفل ate‏ دولة استعماریة وتجارية کبری آنذاك 
مٹل بريطانيا التي كادت امبراطوریتھا تمتد الى الشرق . ولم يكن الاهتمام بطرق 
؛امواصلات وتامیٹھا Vey‏ عن Glad‏ ساسة بريطانيا ذوي الازعة الاستعمارية كي 
يحافظوا على طريق الھند × ألمع جوھر في التاج اابریطائي » كما كانوا يصفوتها . 
وان الاهتمام بالعراق أو وادي الرافدين » Mesopotamia‏ « بوصفہ دلر tis‏ پر يا Loge‏ 
الى الشرق .ام يكن الحاقز الوحید للاهتمام به fe‏ ان الدراسات العلمية تدلنا دلالة 
Amudly‏ من غير شك على ان اهتمام بریطانیا بهذا الجزء من العالم بدأ منذ استیلاء 
البرتغماليين والهولنديين على الهند قبل ثلاثة قرون وسیطروا على مواردها الرئيسة 
= يسيطر علبھا اليريطاتيون . وفي ab‏ الفرخلة بذلت بريطانيا““ 
جهودها للسيطرة على العراق لما فيه من ثروات كامنة بامكانها التعویض عن موارد 
الهند التي غدت ضمن السيطرة الهولندية والبرتفالية'). وبرغم المتغيرات 


يس ee‏ سے مے جه 


D. Zeki Saleh , Britain and Mesopotamia « Iraq to 1914 » , Astudy in British (\) 


loscign affairs . 


Av 


السیاسیة الدولیة ء فقد بق اهتمام بریطانیا بالعراق يتزايد Gold‏ بعد وقوع الهند 
ضمن السيطرة البريطائية » وانسحاب مولندا والبرتغال منها : لا بل ظهرت مسوغات 
جديدة عززت من مكانة العراق بالنسبة ابربطانيا ‏ إذ أصبح الطريق البري المهم 
الذي يربطها ہالھند ‏ وان الطريق الذي يمر بالخليج وجنوب ايرأن سبب كاف لاهتمام 
بریطانیا بالمراق . فقد راحت تنظر اليه لا بوصفه دولة وحدها بل بوصفه جزءا وثیق 
الصلة بالقسم الجئوبي من ايران وخليج البصرة والامارات والمشيخات العربية 
الواقعهة ضمن شبه الجزيرة العربية . قکثفت جهودها لتثبيت مركزها الاقتضادي 
والسياسي في العراق وايران وامارات الخلبج . أما وقد استطاعت من تثبیت هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة فقد ظهرت لاول مرة المصالح البریطائیة مخددة 

بمحورين : 

١‏ - استراتیجي : ويتمتل بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق ومنطقة 
الخليج العربي وايران الذي اكتشف في اوائل هذا القرن . وبات يشكل عصب 
الحياة بالنسبة. للصناعة البريطانية وقواتها العسكرية . وفضلا عن ذلك فقد 
اصبح العراق طريق عبور برياً Lage‏ يريطها بالشرق الاسيوي والهند , 
والاسخيرة تعد من أهم مستعمراتها“ . 

٢‏ ۔ اقتصادي : كان العراق مصدرأ Loge‏ للموارد الاقتصاديه وانمواد الاولیة التي 
تغذي الصناعة البريطانية » ويعد سوقاً logo‏ لصناعاتها وبضاعتھا التي 
تحتاج الى اسواق لتصريذها . ثم تمززت أهميته في السذوات اللاحقة(" . وقد 
صرح اللورد كوزن Curzin‏ تائب وزير الهذد وفیما ہمد وزير الخارجية ثم نائب 
الملك في الهذد ء في مجلس اللوربات البريطاني سنة ۱۹۱۹۱ قائلا : « انه 
من الضلال أن يُذان تن مصالحنا السیاسیة مقصورة على المنطقة الواقعة 
بين البصرة وبقداد ‏ بل انها لتمتد قدماً حتى تصل بغداد ذاتها OG‏ 

كان العراق آنذاك يخضع للسيطرة العثمالیة . وني ضوء ما تقدم نشطت 


Tarbush , Mohammed A. The role of the military in polities , a case study of ) Y ) 
Iraq to 1941 , Isted . London . 1983 . P. 3). 
Ibid, P. 35. (YT) 
آيرلاند . فيليب ویلارد : العراق - دراسة في تطوره السياسي » ترجمة جمفر الخياط » دار‎ ) ٤ ( 
. ٤۹ لیتان ۰ ۱۹۲۹ء ص‎  توريب‎ ١ الكشاف للطباعة‎ 
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الدبلوماسية البريطانية للحيلولة دون توغل أي Usa‏ اجذبية في جنوب العراق وخليج 
البصرة . ان ذشاطها نابع من كونها تعلم ple‏ اليقين عبر رجالها النشطين الذين گانوا 
يتجولون في المنطقة بصفة رحالة أو آثاریین ؛ وغالبية نشاطاتهم استخبارية 
صرفة » فقد کانوا يقومون بعمليات مسح المنطقة في جاذبيه الجغرافي وطبيعة 
السکان المحلیین فكانوا يرفعونها الى مراجعهم العليا في لندن . وفي الجانب الآخر 
فقد كان التنافس قائماً على أشده مع المانيا القيصرية وروسيا التیصریة بحثاً عن 
موطىء قدم Lag!‏ في هذه المنطقة يسهل Lag!‏ النفوذ اليها والاستقرار فيها . ولما 
نجحت المانيا في التعاقد مع الدولة العثمانیة على مد خط سكك حديد بين بغداد 
وبرلين ومن ثم الى البصرة فقد تحفزت السلطات البريطانية واستطاعت التوقيع مع 
المانيا عام ۱۹۱۳ على اتفاق يلزم LOU‏ بان ينتهي خط بغداد ‏ يرلين الى مدينة 
البصرة. ولا يمتد الى ما وراءها الى الكويت والخليج إلا بموافقة بريطانية . 
وبذلك ضملت بریطانیا اعترافا من المانيا يعدم المساس يمصالحها جنوب 
المراق (*) 

وبعد وقوع الانقلاب الدستوري العثماني عام ۱۹۰۸ الذي قاده الاتحادیونٴ 
ضد السلطان عبدالحمید » جاهد الانقلابيون لاستمالة البريطائيين » فاستعانوا 
بالخبراء البريطانيين ومن بينهم مھندس الري البريطاني الشهدر السیر وليم . 
ويلكوكس « Sie. W.Willoon‏ » الذي pli‏ بمسع مشاريع الري القديمة في العراق › 
ؤقدم التصاميم اللازمة لاحیائھا ء واستمرت مهمته زهاء سنئين Wag‏ سرت من 
الفنيين . ان مهمة Tay‏ الري الفنیة التي تضم هذه النخبة من الخبزاء تمكنت من 
دزاسة مختلف نواحي العراق وطبيعة أرضه وتضاريسه وهي -خطوة مهمة عززت فبھا 
بريطانيا من نفوذها في العراق قبل نشوب الحرب العالمية الاولى( . فضلًا عن ذلك 
فقد استطاعت بريطانيا من الحصول على موافقة السلطان المتماني سنة ۱۹۱١‏ 
وقبل بداية الحرب على go‏ انارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيه والمحافذلة 
علبھا: تامیناً لسير السفن !' 


( ۵ ) البزازء عبدالرحمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال ٠‏ مطبعة الماني ء بغدادء 
۷ءء ص 0۸-0۷ . 

. ٥٩ البزاز: المصدر نفسه. ص‎ )٦( 

( ۷ ) آیرلائد : المراق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق . ص OV‏ . 
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ان سياسة بريطانيا التي ركزت على الاهتمام المتزايد بالعراق ؛ وبالاخص 
المنطتة الجنوبية منه ؛ يفسر لنا محاولاتها المحمومة لالحاقه بالهند وخاصة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى واحتلالها الکامل للعراق » وانشاء ادارة بريطانية 
خاصة بها تجعل منه مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني . ٠‏ 

ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى عام ١‏ ۱۹۱ ء تحركت قوة عسكرية بريطانية 
نحو جنوب البصرة بقيادة الجنرال ديلامين « Delamin‏ » . وفي ٦‏ تشرين الثاني 
نزلت في الفاو ثم تقدمت الى البصرة « فاحنلتھا . وقد اصدر السير برسي كوكر( 
Sir.P.Cox »‏ » الذي كان يرافق الحملة بوصفه Luss)‏ للحكام السياسيين بیاناً جاء 
فيه : « وليكن معلوماً للجميع ان الحكومة البريطاتية لا تخاصم العرب المقيمين على 
ضفتي الشطا“ . وعليهم أن لا يتخوفوا من شيء ہ كما اننا لن نتعرض لهم , 
ولا لأموالهم . اذا وقفوا موقفاً buy‏ لا يؤازرون فيه الجنود الاتراك أو يحملون فيه 
السلاح Ye tole‏ 

لقد أدرك السير برسي كوكس واللورد هاردنك « L.Harding‏ » حاكم الهند بعد 
احتلال البصرة أهمية تطمين السكان المحلیین » واظهار النوايا البريطانية الطيبة 
تجاههم ء وقد زار حاکم الهند البريطاني مدينة البصرة وطمان أهلها بان المستقبل 
سيضمن لهم حكماً جيداً . وبرغم النجاحات العسكرية المتحققة في احتلال البصرة , 
إلا انها اثارت Yar‏ عسكرياً وسياسياً واسعا في الاوساط السياسية البريطانية في 
تحديد المصالح البريطانية في العراق وكيف يمكن بلوغها والدفاع عنها . واستقر 
الرأي آخیراً على ان بريطانيا يجب أن تبسط تفوذها على العراق كافة » وإلا فان قوى 
اخرى ستتحرك قبلھا للسيطرة على المناطق الوسطى والشمائية : وبرغم انهم کانوا 


( © ) رافق الحملة البريطانية على المراق بوصقه رئيساً للحكام السياسبين « وهو من الضباط 
البريطاديين الذين اشتفلوا في السياسة وبرعوا فبها ٠‏ وكان قد عمل في حكومة الهند عام 
۸ء ثم تقلد وظائف في منطقة الخليج العربي ثم أصبح حاکماً ملكياً عاماً في العراق 
عام ۱۹۲۰ .« بيل . المس : العراق في رسائل المس بيل ء ترجمة جعفر الخياط » دار 
الحرية للطباعة ۰ بفداد ۰ ۱۹۷۷ء ص AL AVY‏ 6. 

٠# (‏ ( المقصود هنا بضفتي الشط. شط العرب الذي يمر بالبصرة . [ الباحث ] . 

dee (A )‏ المس : فصول من تاريخ العراق القريب . ترجمة جمفر الخياط . GUY‏ - بيروت . 
۶۹ء ۰ دار الكشاف. ص ” . 


يتلكاون في الاتساع شمالا » إلا انهم كانوا حذرين من الوصول الى المناطق الروسية , 
فالرأي الذي ساد الاوساط السياسية البريطانية ؛ بان الاحتفاظ بالمنطقة الجذوبية 
فقط لا يحقق الفرض المنشود عن الدفاع عن العراق )١١‏ 

ومن جانب آخر فقد كانت روسيا القيصرية هي الاخرى لديها مطامع في 
المستعمرات البريطانية ؛ وكانت تنظر بعين الحسد للهند التي تسيطر عليها 
بريطانيا » إذ کان بطرس الاکبر قيصر روسيا ( ۱۹۸۲ م- ۱۷۲۷ء ) قد قدّر 
| أهمية الهند السياسية والاقتصادية ؛ وسيق رجال اوریا الحديثة في تقديره أهميتها 
ففكر قبل غيره بالاستیلاء عليها ء وبذل جهوداً كبيرة لتحقيق حكمه ٠‏ لکن تلك الجهود 
باءت بالفشل , وعند ظهور نجم نابليون بونابرت في اواخر القرن التامن عشر › شرع 
في وضع الخطط الحربية مع القياصرة الروس لمهاجمة الهند ؛ غير ان بريطانيا 
أدركت الخطر الذي بات بهدد الدرة اللامعة في تاجها . فسعت للسيطرة على طرق 
المواصلات المهمة التي تريطها بالهند وهي : 
أ . الطريق الجنوبي : وهو الطريق الذي يمر عبر البحر الأحمر . 
ب . الطريق الشمالي : وهو طريق هرات . 
ج . الطريق الاوسط : وهو الطریق الذاهب الى الخلیج العربي عبر جنوبي العراق . 

ويسمى بطريق الفرات . وهو أهم الطرق وأقصرها . وأقلها TUS‏ . 

ولما كان نابليون يحاول النفوذ من هذه الطرق الى الهند ليقضي على النڈوڈ 
البريطاني في الشرق , فقد بذلت بریطانیا الكثير من جهدها وأموالها للسيطرة على 
تلك الطرق واغلاقها بوجه الغزاة الجدد ؛ وفعلا نجحت في السيطرة عليها وأحكمت 
سيطرتها على كل الطرق « فاصبحت الهند في مامن من أي عدوان OY,‏ 
ان التفكير في التقدم شمالا نحو بغداد كان يشغل قادة الحملة المسكرية 
البريطانية . وقد أبرق كوكس برقية بهذا المعنى الى نائب الملك في الهند : غير ان 
حكومة بريطانيا وحكومة الهند البريطانية لم تكوتا مستعدتين لتابید هذه الذكرة في 
بداية الأمر وعلى حين غرة تبدل الرأي تماماً . وخاصة بعد تعيين الجنرال السر 


; ) ہے التعمة › كاظم : الملك فيصل الأول والانكليز والاستقلال . الدار العربية للموسوعات » 

۱ بیروت GUS ٠.‏ » ۱۹۸۸ء ص ۱۲ . 

٠١ )‏ ) الحسني . عبدالرزاق : تاریخ المراق السياسي الحدیث , دار آفاق عربیة . ج ١ء‏ يقداد . 
۹ء ص -00~£V‏ 


جون نيكسون « 5.1.1۷٥٥‏ » لقيادة حملة ما بين النهرين في ۹ نيسان عام 
VA 6‏ فقد أدى ذلك الى موافقة حكومة الهند على فكرة الزحف الى بغداد » وجاء 
هذا التبدل في الموقف بعد أن حققت الحملة نجاحھا في احتلال البصرة بيسر 
وسهولة « فأصابها شيء من الزهو الذي جعلها تشمخ بالنتائج التي تحققت على 
اعتبار ان الحملة مرتبطة بحكومة الهند . لقد أذعنت حكومة بريطانيا للحجج التي 
تقدمت بها حكومة الهند , وبالموقف الذي اتخذه الجنرال نيكسون قائد !لحملة , 


بحيث انها خولته الزحف على بغدادا"'' . كان قادة الحملة من عسكريين وسياسيين 


يدركون أهمية القسم الشمالي من وادي الرافدين ؛ ذلك ان للروس اطماعاً فيه » وان 
أطماعهم لن تتوقف ؛ فمن الممكن أن تمتد للعراق كله لذلك تولدت قناعة بان احتلال 
العراق من قبل القوات البريطانية لن يجدي نفعاً دون اخضاع الممر المائي لوادي 
الفرات الذي GS shes‏ الاسكندرية لسيطرتهم . وهذه السيطرة بحد ذاتها تعني 
الحفاظ على ..مصالح البريطانية في وجه التطويق الروسي . وان احتلال العراق 
يجب أن يشمل اليصرة ويغداد والجزء الأكير من الموصل OY,‏ 

غير ان الحملة التي تقدمت الى بغداد لم تحقق النجاح الذي كانت ترجوه « فقد 
واجهتها صعوبات كبيرة ء وبالذات في منطقة سلمان باك التي تقع جنوبي يقداد 
بنحو ثلاثون:كيلومتراً « ففي تلك المنطقة دارت معركة كبيرة في أواخر شهر تشرين 
الثاني من عام ١916‏ ء استطاع الجيش المثهاني أن بوجه ضربة قوية للجيش 
٠‏ البريطاتي اضطرته للرجوع الى الكوت « فضرب الجیش العثماني عليه حصاراً شدید! 


في مدينة الكوت استمر من ۴ كانون الأول سنة ۱۹۱۵ حتى نهاية نیسان عام ا 


717 عجزت فبها القوات البريطانية المحاصرة من فك الحصار عنها برغم کل 
. المحاولات التي بذلتها القيادة البريطانية العليا في الهند » من بين تلك المحاولات 
الاغراءات المالية التي قدمتها لبعض القادة الاتراك لقاء فك الحصار عن القوة 
البريطانية المحاصرة في الكوت . فاضطر بعدھا. الجترال طاونزد » Tawnshend‏ « 
قائد القوات المحاصرة في الكوت « للاستسلام هو وقواته للجيش العثماني في ۲۹ 
نيسان dey.‏ أكبر انتصار يحققه الاتراك في تلك الحرب » إذ استطاعوا من أسر 


)11 ( آبرلاند » فیلیب ويلارد : العراق دراسة في تدلوره السياسي ء مصدر سايق > صر ۹۰٥‏ ۔ .۳٣ ٣‏ 
١١ )‏ ) النعمة : الملك فيصل الاول » مصدر سابق » ص 18 - VO‏ 


۱۸ے۔ 


۹ فرد بين جندي وضابط . فكان لھا وقع سيء في صفوف الحلفاء OP),‏ 
ومع ذلك فان القيادة العلیا البريطانية أصرت على التقدم نحو بغداد « لكنها 
تریثت في التنفيذ ريثما ينجلي الموقف . وفي ٣‏ شباط من عام ۱۹۱۷ اعيد طرح 
الموضوع بين القيادة العليا البريطانية والقادة العسكريين وتم الاتفاق على التقدم من 
دون تردد ؛ وكان الواقع الذي عجل باتخاذ القرار*هو ظهور النوايا الروسية الرامية 
للتقدم نحو بغداد » فضلا عن ما اشارت اليه مراسلات الشريف حسين مع السير 
هنري مكماهون . وكذلك بعدما كشفت البنود السرية لاتفاقية سايكس ‏ بيكو التي 
أفضت الى اقتسام المنطفة ء بین فرنسا وبريطانيا كمناطق نفوذ.تقتصر عليها فقط . 
وفي ضوء ذلك تقدمت الحملة البريطانية نحو بغداد بقيادة الجنرال ستانلي مود 
Stanly Maud »‏ » بنجاح.ويدون عراقيل فاحتلتها في ١١‏ آذاو عام ۱۶۱۱۹۱۷ . 
ثم تقدمت شمالا فاكملت احتلال العراق بمدة تزيد على اربع سنوات » أي أكثر من 
مدة استمرار الحرب ؛ ذلك انها عندما توقفت ف ٠٣‏ تشرين الثاني عام ۱۹۱۸ لم 
تكن جيوشها قد احتلت کل ولاية الموصل ویعض مدن أعالي الفرات ووسطه , فقد كان 
الجيش البريطاني sige‏ مدينة الموصل ويقف على مشارفها . ویعد اعلانْ هدنة 
مودروس « Mudros‏ » دخل الجيش البريطاني مدينة الموصل وانسحب الجيش 
التركي منها . وهو ما تسبب في خلاف كبير بين العراق وتركيا حول ولاية الورصل . 
واستمر الجدال والمفاوضات بين الطرفين حولها حتی عام ۱۹۲٦‏ حيث حسم 
الخلاف بينهما في مؤتمر لعذان وتوج بمعاهدة عقدت بينهما في العام ذاته CO,‏ 
٠‏ ويعد أن أكمل احتلال العراق » شعر البريطانيون بأنهم بحاجة لتنظيم الادارة 
في البلاد ء لكي یحقق أهداف قواتها العسكرية المحتلة ويؤمن السلام للسكان 
المحلیین ء ويؤفر Legs‏ من الرخاء الاقتصادي والنشاط التجاري الذي يدفع السكان 
للانصراف الى العمل ويبعدهم عن اثارة المشاكل dogs‏ السلطة أو المطالبة 
بالاستقلال OY,‏ 
لقد أجهد البريطانيون انفسهم منذ أن دخلوا العراق محتلين وأكملوا سيطرتهم 
() الحسني : تاريخ العراق السياسي » ط ٢ء‏ مصدر سابق د ص 1۷ . 
١٤ )‏ ) آيرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق؛ ص ٤١ - ٤١‏ . 
١6 (‏ ) الحسني : تاريخ المراق السياسي . ج ١‏ » مصدر سابق . ص 58 . 
) ۱1 ( البزاز : العراق من الاحتلال حثى الاستقلال مصدر سابق : ص ۸١‏ . 
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على البصرة أهم ميناء عراقي ‏ لايجاد نظام اداري مرن تتركز فيه السلطات الرئيسة 
cul‏ الحكام السیاسیین وهم من ضباط المستعمرات البریطانیین . مع محاولة 
اشراك موظفين عراقیین في الوظائف الثاتوية ‏ واستمروا على هذه السياسة حتی 
بعد احثلال بغداد ‏ لقلة الموظفين الاکقاء الذين يمكن أن یملاوا الفراغ الذي أحدثه 
انسحاب الموظفين الاتراك مع القوات العثمانية المتقهقرة « واستمرت بریطانیا تنفذ 
سياسة تامین مقتضيات الاحتلال ومتطلباته . فاصدرت القيادة العسكرية الاوامر 
والييانات الصارمة « واستولت على يعض الأراضي وساقت جموعاً من العراقيين 
لاعمل الاجباري بدون MAE,‏ ثم ممعت لاشاعة القواتين والميادىء الادارية 
الهندية ء وبالذات في القسم الجنویي من العراق تمهيدا لضمه الى الهتد ‏ وكانت هذه 
السياسة من بنات افكار الساسة البریطانیین الذين ينتمون الى المدرسة الهندية › 
وهم من رجال المستعمرات البريطانية وکانوا يعملون بحماسة لتذفیذ فكرتهم » وهو 
ما أثار العراقيين وعجل يقيام تورتهم عام ۱۹۲۰ء ثم اتبعت سياسة عشائرية 
هدفها الامتمام بالعشائر يوصفها Ggh‏ يمان الاستفادة دنها في تحقیق الآمن 
والاستترار في البلاد ء وهي سیاسة تخدم معمالع بریطانیا الحيوية . وكانت القرارات 
والاجراءات البريطانية تجري تحت خطة مدروسة باشراف المستر هدري دويس 
HLDobbs »‏ « الذي أصبح فيما بعد مندوباً سامياً في العراق . وكان من مظاهر هذه 
السياسة اصدار قانون « دعاوى المشائر المدنية والجتائیة » . 
أن الهيمنة البريطانية الكاملة على القطاعات كافة في المجتمع وال.ولة يلغ 
الذروة حینما تولی السير ارنوادتي ويلسون*) « ALTA. Willson‏ »دار الاعتماد 
البريطاني وأصبح الحاکم الملكي العام وكالة في العراق وخلفاً للسیر برسي كوكس 
الذي اضطرته حاءجة الحكومة البریطانیة للعمل في ایران . وقد عرف ویلسون 
(VV)‏ بيلء المدى ؛ قصول من تاریخ العراق القريب , مصدر سايق ۰ ص VA‏ 
wats ae ٠ 0).‏ الحاکم الماك كي العام في العراق ۔خلال مدة الاحتلال البریطاني ائمباشر لاعراق ء اتسمت 
سراسته بالجوة والعذف» » فكاذت دن الە وامل التي آدت الى قیام ثورة العشرين في العراق ٠‏ 
كما انه من دعاة الحاق المراق بحكوهة الهند « ris‏ تشرين الأول عام ۱۹۲۴۰ تم عزله من 
دلصبه ققادر العراق وأنيطث بالسیر برسي كوكس مسوؤولية ادارة البلاد ( ولسون . السر 
آرنولا . تي : بلاد ما بين النهرين بين ولائین : ترجمة فؤاد جمیل ؛ ج ٢‏ ء دار الشؤون 
الثقاقية ا ۰4 ص ۹)۔ 


بائياعه سياسة الشدة التي مارسها مع السكان المحليين ‏ وهو من دعاة المدرسة 
الهتدية التي تدعو الى اتحداق العراق بالھند ily.‏ قادت ذیما بعد الى اشعال الثورة 
الوطنية العراقية عام ۱۹۲۰ OO‏ 


. ۸۷ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » مصنر سابل » ص ۸۳۔‎ shat (VA) 


المبحث الأول 
العراق خلال مرحلة الانتداب 
و ۹۳۲ا 


انتھت الحرب العالمیة الاولى في اواخر عام ۱۹۱۸ ء وخضع العراق للاحتلال” 
البريطاني المباشر ء بعد أن كان Lally‏ تحت سيطرة العثمانية التي خسرت الحرب». 
ثم وضعت تحت الانتداب البريطاني بموجب ما جاء بقرار مجلس الحلفاء الاعلی 
المنكون من بريطانيا وفرنسا وایطالیا والولایات المتحدة الامريكية في مؤدمره 
المتعقد في سان ریمو بايطاليا في ۲۵ نیسان من عام ۱۹۲۰ ON‏ 

وفكرة الانتداب تنص على وضع الامم المنسلخة عن الدول المغلوية في الحرب 
تحت اشراف دولة كيرى تتولاها بالرعاية والنصح حتى تستطيع ادارة نفسها ذاتياً . 
وهي من بنات اذكار الجنرال البريطاني جون سمطس « J.Smuts‏ » أحد Blea‏ 
تكريس الاستعمار الكولنيالي البريطاني » وممثل جنوب افريقيا في مؤتمر الصلح 
المنعقد بباريس في VA‏ كانون الثاني عام ۱۹۱۹ المخصص لتقرير مصير الشعوب 
المدسلخة عن الدول الخاسرة في الحرب » وقد لقي هذا المقترح قبولا من كافة 
الاطراف لأنه de‏ حلا توفيقياً بین أطماع الدول الاستعمارية من جهة , وبين الشعوب 
المفلوية التي كانت تامل في الحصول على الاستقلال من جهة اخرى OO,‏ 


)14 ) جمیل ؛ حسين : العراق شهادة سياسية ۱۹۰۸ - ۱۹۲۰ » دار اللام ؛ لندن ۰ ۱۹۷۷ء 
صن .5١‏ 

2١ (‏ ) خدوري : مجید : تحرر العراق من الانتداب ؛ مطبمة العهد. يقداد. ۱۹۳۵ص 87 . | 
كذلك : خدوري ؛ مجيد . نظام الحكم في العراق » نقله الى العربية فيصل نجم الدين 
الاطرقجي ؛ مطبمة المعارف ؛ بغداد. ١۱۹۲ء‏ ص ٣‏ . 


وا 


لقد حدد نظام الانتداب مهمات Uy‏ الكبرى ء فى مقمدتھا أن تتولی بالرعاية 
رالاضراف على -الوولة النامية Sait‏ تحت lent‏ وقمل على Fels‏ 
تصل الى مستوى من النضج يجعلها قادرة على ادارة نفسها بنفسها . أو حماية 
كيانها من أي تهديد . وهذا يعني ان مهمة الدولة الكبرى تنتهي ببلوغ تلك الدولة 
مرحلة النضج . 

لقان قا الانقرال Ugall‏ اى paid of‏ مرا الى gale‏ سا ای 
يؤكد بلوغ الدولة:التامية مرحلة النضح خالما تصل اليه لكى يتم منحها الاستقلال 
تھسا igh‏ تي یت الات عقوا شیا يمار الى اتاد قراو مالفا 
las‏ غیر ان هذا boy Ul‏ متم الدولة الكيرى حو تخلي تاريخ نل الدولة:الخامية 
مرحلة النضج , وهذا يعني انتهاء مهمتها . فاذا كانت لدبها مصالح في الدولة الواقعة 
تحت انتدائها ٠‏ فلن تعطي تقريرها ها لم تؤمن مصالحها في تلك الدولة ٠‏ وسیتجدد 
مضيرها ملبياً آنا ما رفضة عضو لكتروظ الذولة الكبرق Sate AA‏ 
الشكوك حول هذا النظام وقوبل يعدم الرضا لدی الشعوب . 

وحال اعلان الانتداب البريطاني على العراق ERE‏ البلاد موجة من الاستنكار 
والهياج تحولت الى تظاهرات شعبية ترفض الانتداب . وتطالب بالاستقلال الكامل , 
كما عبرت الصحافة عن رفضها للانتداب من خلال المقالات التي تحرض الناس على 
رفضه gays‏ ما دفع بالحاكم الملكي العام وكالة في العراق الى فرض الرقابة عليها 
وتعطيلها'"' . كما قام الساسة الوطنيون بتحریض رواد المقاهي فی بقداد على 
الفا غ نارات مار Wien‏ ,وقد وضعوا:في gull Sight‏ الول على 
الاستقلال والخريةة» لام المستتيرين البريطاننين OM,‏ 


۲١ (‏ ) الخطاب. رجاء حسين : العراق بين ۱۹۲ ۔ ۰۱۹۲۷ دراسة في تطور العلاقات 
المراقية ‏ البريطائية . مطبعة النعمان ؛ النجف الاشرف , ٦۱۹۷ء‏ ص ٠١‏ . 

)©( منعت السلطات البريطانية اصدار (io aoe se‏ جريدة العرب في بانداد ؛ 
والاوقات في البصرة . وجريدة الموصل في الموصل . وهي جرائد رسمية ( البصير . محمد 
مهدي . القضية العراقیة . دار اللام . لندن. ط ۰٢‏ ۱۹۹۰ء ص ؟) ). 

( ۲۲ ) فوستر. هنري : نشاة المراق الحديث . ج ١‏ ؛ ترجمة سليم طه التكريتي . مطبعة دار 
. الشؤون الثقافية . بفداد ۰ ۱۹۸۹ء ص ۱۸۵۔ 


ae a 
بس طاننا مالف اة حقة 300 الصراء‎ 


\ الثورة 

كانت رغبة المراقيين بالحصول على الاستقلال قد بلورتها الظروف القاسية 

التي عاشوا فيها معاناۃ طويلة عبر السنين الماضية من تسلّط اجنبي وقهر 
اجتماعي » كانت بدايتها على يد السلطات العثمانية التي مارست ضدهم سياسة 
: التعسف والاضطهاد وهضمت حقوقهم › وقد شجع ذلك الكثير من الشبان العرب على 
تاسیس جميعات وأنذية تدعو العرب للمطالية بالاستقلال . وقد تطورت AG‏ الدعوات 
مع بداية هذا القرن ونشطت الروح القومیة مع اندلاع الحرب العالمية الاولى ٠‏ واعلان 
' ثورة الحجاز التي قادها الشريف حسين بن على ضد العثمانيين عام ٦۱۹۱ء‏ 
وانخرط في صفوفها عدد کبیر من الضياط العراقيين ‏ والتي عمل البريطانيون على 
اشاعتها ودعمها لاثارة السكان المرب ضد الاتراك . ثم ان تصريحات الحلفاء التي 
تدعو لاستقلال الشعوب المفلوبة وبياناتهم التي اذيعت عشية الاحتلال ويعد سقوط 
بداد التي تؤكد منح تلك الشعوب حريتها . ومن ثم المبادىء الاریعة عشر التي 
اعلنها الرئيس الامريكي ودرو ولسون « W.Wilson‏ » الموجهة لشعوب العالم التي 
تدعو صراحة لتقرير مصيرها بنفسها , قد أثرت تاثیراً كبيراً في ايقاظ الشعور الوطني 
والقومي عند الشعوب ومن بينها الشعب العربي . وهو ما دفمها للمطالبة بحقوقها › 
: غير ان انتهاء الحرب العالمية الاؤلى بانتصار الحلفاء كشف IGS‏ الشعوب ومن 
ضمنها الشعب العربي طبيعة الاطماع الغربية في المنطقة العربية . وخاصة 

اتفاقيات سايكس ‏ بيكو المعقودة بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا لاقتسام 

المنطقة العربية كمناطق نفوذ Lad. log!‏ عن اعلان وعد بلفور الذي تص صراحة. 

على ينشاء وطن قومي للیھود في فلسطين . فكانت تلك المؤشرات Sale‏ مهما في' 

تزايد الشعور المعادي للمستعمرين الجدد ء وكان العراقيون قد أظهروا عداءهم بشكل 

مبكر للبريطانيين die‏ أن وطات الحملة العسکریة البريطانية ارض العراق عام 

۰٤ء‏ وجاءت السياسة القسرية التي مارسها الحكام البريطائيون ضد السكان 
المراقيين لتزيد من الشعور المعادي للبريطانيين » ودفعتهم للانتفاض ضد الوجود 

البريطاني « فعبّروا عنها بمظاهرات احتجاجية اجتاحت مختلف انحاء البلاد وفي: 

المقدمة منها العاصمة بغداد(''' . ورافقت تلك التظاهرات القاء خطب تدعو الى 


YT ١‏ ( اليزاز : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال ء مصدر سابق. ص ۸۹۔ ۱۹۰ ۔ 


E E" 


“الثورة ضد الوجود البريطاني . وشهدت بعض المدن هجومات مسلحة ضد قوات 
| الاحتلال البريطاني ٠٣ bolas‏ حزيران عام ۱۹۲۰ كان للمشائر والشخصيات 
الدينية دورها الكبير في تاجیج روح المقاومة ضدهم وأظهر الصدام المسلح الذي وقع 
في مناطق الفرات الأوسط انه من أكثر المعارك ضراوة › فقد التهبت المشاعر القومية 
والوطنية والدينية في تلك المواجهة . ونکللت بالنجاح حتى سماها العراقيون بثورة 
العشرين تيمنا بالسنۃ التي وقعت فيها CO,‏ 
واستمرت المواجهات بين الثوار والقوات الدريطانية المحتلة شھوراً عدة نكيد 
فييها الطرفان خسائر مالية ويشرية جسيمة وخاصة الجائب اع الذي بات 
غير قادر على تحملها 9( 
نقد أذهلت شدة المقاومة الي أبداها الثوار : السللات البرب بطانية Al‏ لم نكن 
توقھٴت البریطانیین تطابق واقع الحال . كما.انهع لم يكونوا مستعدين أصلا لمثل تلك 
المجابهة ء غير ان الامدادات الدسكرية التي وصلتهم من ایران والھند , مكنتهم فیما 
بعد من الم.يطرة على الموقف في مذريف عام ٠ ١1937١‏ ولكن بعد أن تكبدوا خسائر 
بشرية ومالية كبيرة ON,‏ 
Yi‏ وصتول کوکس: وتاسیس الادارة المدنية 
أدركت الحكومة البريطانية ان سياسة الحكم المباشر في العراق لم Ladi ged‏ 
بعد تعرضھا الى خسائر مادية ويشرية جسيمة » وان استمرارها سيكلفها نفقات 
باهظة gas‏ ميزانيتها » فضلا عن تعرضها لانتقادات الصحافة والبرلمان في 
(Mya‏ , والحال هذه فقد طرح بعض الساسة البريطانيين مقترحا يتمحور حول 
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, النفيسي » عبدالله فهد : دور الشيمة في تطور العراق السياسي الحدیث . دار النهار للنشر‎ ) 784 ١ 
الصراع على السلطة‎ s بیروت ؛ ۱۹۷۳ص ۱۳۷ . كذلك : الحسو .د . نزار توفبق سلطان‎ 
TA ص‎ ۰۱۹۸٤ في المراق الملكي . دراسة تحليلية في الادارة والسياسة . بغداد؛‎ 

(Yo )‏ الحستي › عبدالرزاق : تاریخ المراق السياسي ؛ مصدر سابق + ص ٩۲‏ . 

١‏ 7 ) الحسوء د . نزار توفیق : الصراع على السلطة . مصدر سابق . ص ۳۸ . كذلك : فياض ء 
د . عبداله : الثورة المراقية الكبرى ۱۹۴۰ء datas‏ دار السلام . بفدادء ۱۹۷۵ء 
ص ۳۴۰. 

)۲۷۱ ) المکام ؛ د . عبدالامیر هادي : الحركة الوطنية في العراق ۱۹۲۰۹ ۱۹۴۳ء مطيمة 
الادارة . النجف الاشرف. ۱۹۷۲ء ص 6غ . 


-Yo. 


امكانية تامین مصالح بريطانيا في العراق دونما 'حاجة للحكم المباشر ؛ من خلال 
اقامة حكومة عربية تعمل باشراف بريطانيين فلقي هذا المقترح قبولا لدى الحكومة 
البريطانية (A),‏ 

اوکل تنفيذ تلك المهمة الى السير برسي كوكس الذي كان آنذاك ممثلا لحكومة 
بريطانيا في طهران » فتمت تسميته مندوباً سامياً بريطانياً في العراق . وفي ١١‏ 
تشرين الأول ۱۹۲۰ وصل الى بغداد . بعد أن كلف بالمهمة وجاء محملا بتعليمات 
حكومته وعاقداً العزم على تنفيذ سياستها . مستفيداً من خبرته الطويلة في العراق 
لانشاء حكومة وطنية تعمل باشرافه ووفقاً Gl gar gid‏ . غير ان الوضع في الفرات 
لم بهدأ حتى ذلك الوقت » بل استمرت العمليات العسكرية فبھا ٠.‏ 

كان التقويم الأرلي لكوكس بهذا الصدد هو ان عدم الاستقرار يجيء نتيجة 
لتاثير قوى خارجية وخاصة تصريحات الرئيس الامريكي ودور ولس التي تدعو الى 
منح الاستقلال والحرية للشعوب . فضلا عن تحركات بعض العناصر المناهضة 
للانتداب فى العراق OO‏ 

مضی كوكس في سياسته الرامية الى اعادة هيكلة الادارة GH.‏ لم يتخذ أي 
اجراء رسمي حتى روم VV‏ تشرين الأول من تلك السذة » فقد شكل مجلساً من بعض 
الضباط والموظفين البريطانيين الذين عملوا ضمن الحملة البريطانية على العراق , 
وضم هذا المجلس كل من : السير ادغار بونهام كارتر ( Sir.E.B.Carter‏ ) والزعيم 
ايقلين هاول E.Howell)‏ ) والزعیم س . ه . سيلتر ( 5.11.51٤۲‏ ) والمقدم 
ر . و . بولارد ( (R.W.Pollard‏ والمسثر ه . سنت . جون فيليبي 11.51.30٥0‏ ) 
Pholby (‏ والمس غرترود بیل!*) Bell)‏ .0 ) ء وعرض علبهم مشروعه في تأسيس 


YA (‏ ) البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ٠‏ مصدر سابق ۰ ص ۱۳۹ . 
كذلك : جميل . حسين : العراق شهادة سياسية ٠‏ مصدر سابق ؛ ص 05 . , 

( ۲۹ ) كوكس : السير برسي : مذكرة نكوين الحكم الوطني في العراق ٠‏ تعريب بشیر فرجو . مطبعة 
الاتحاد الجديدة ء الموصل ؛ ۱٥۱۹ء‏ ص ٤)٤‏ . 

T+ )‏ ( النفيسي ١‏ عبدالته مهد : دور الشيعة . مصدر سابق ¡ ص ١١٦۱ء‏ 

7١١‏ ) كوكس » السیر برسي : مذكرة تكوين الحكم ؛ مصدر سابق ١ص MGS . ٤١‏ : اليصير ء محمد 
مهدي : تاريخ القضية العراقية ٠‏ مصدر سابق. ص 53 . 

(© ) الحقت عام ۱۹۱٦‏ بالحملة البريطانية التي احنات الحراق . وعينت في الدائرة النسياسية 
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حكومة مؤقتة تضم وزراء عرياً باشراف مستشارين بريطانيين على أن تكون هذه 
الحكومة مسؤولة أمام المندوب السامي البريطاني . وقد تم الاتفاق على صيغته 
النهائية بعد أن خضع لنقاش حاد . ثم أعلن السير برسي كوكس . بانه سيعرض 
مشروعه هذا على نقيب اشراف يغداد السيد عبدالرحمن الكيلاني*) , وسيوكل اليه 
رئاسة مجلس الوزراء(''' . ولما كانت منزلة النقيب الدينية لا تساعده على تولي 
المسؤولية . إلا انه قبلها على مضض بعد الحاح شدید من كوكس الذي استطاع أن 
يثنبه عن موقفه ويحمله على قبول رئاسة الحكومة .. وقد عدت المس بيل قبول 
النقيب بالنكليف اشبه بالمعجرة ,)7( 
من الملاحظ ان تلك الخطوات التي اتبعها كوكس شكلت في الواقع بداية العمل 
لانهاء الادارة العسكرية البريطانية التي فرضتها بريطانيا على العراق . منذ أن 
وطئت الحملة العسكرية البريطانية ارض العراق LS.‏ شكلت في الوقت نفسه بداية 
age‏ لتدشين الادارة المدذية التي يرأسها السیر برسي كوكس . 
۳ . تشكيل الحكومة المؤقتة 
ثم انصبت جهود كوكس أولا على تشكيل حكومة مؤقتة تمهيداً لتنصيب ملك 


في البصرة فتعززت علاقتها بالسير برسي كوكس . فوطدت علاقتھا بالعشائر العراقية . 
لمعرفتها السابقة باحوال البلاد ء فقد سبق أن زارت العراق عدة مرات ٠‏ وكانت قد عملت في 
المكتب العربي في القاهرة ء تم تقلت الى بفداد وأصبحت السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد 
البريطائي « وفي shady‏ أعدت التتاریر لوزارة الحرب البريطادية عن سير الادارة في العراق 
الذي Grad‏ بكتاب : تم شاركت في مؤتمر القاهرة عام ۱۹۲۱ ء ضمن الوفد العراقي الذي 
تقرر فيه تنصيب الامير فيصل ملكا على الدراق « عُرفت بين اهالي بغداد بالخاتون . توفيت 
في بغداد عام ۱۹۲ ء ودقنت فبھا . ( ديل ہ المس : العراق في رسائل المس بیل . مصدر 
سابق؛ ص ۱۲ - ۱۷ ). 

( © ) قيب أشراف يفداد , ولد عام © ۱۸٤‏ م وتوفى ۱۹۲۷ م ببغداد , لُكب بعبدالرحمن التقيب 
نسبة لمكانته الدينية ٠‏ أول رئيس وزراء عراقي عند تاشيس الخكم الوطني عام ۱۹۲۰ء ثم 
call‏ وزارتین نيما بعد في عام ۱۹۲۱ ples‏ ۱۹۲۲ . ( الحسني . عبدالرزاق : تاريخ 
الوزارات العراقیة ء ج ١ء‏ طبع ينفقة مركز الابجدية للطباعة والنشر ء ببروت ۰ ۱۹۸۲ء 
ص 1١6‏ ص ٦٦‏ - ص Ve‏ ص 11١8‏ ص ۱۲۹- ص ۱٤۷‏ ). 

۰) بيلء المس : العراق في رسالل المس يدل ء مصدر سابق . ص ۲١۸‏ . 

96 ) پیل ۰ المس. مصدر سابق؛ ص ۲۰۸-۲۰٦‏ . 
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عربي على العراق . تجري بعدها انتخاباً لتكوين مجلس تأسيسي 6 فاستعان 
بمساعديه من المدنيين والمسكريين البريطانيين لیضسوا الاسس الكفيلة بانشاء 
حكومة عراقية CO‏ 

وفي السابع والعشرين من تشرين الأول عام ۱۹۲۰ Gall‏ حكومة وقتية 
برئاسة عبدالرحمن quill‏ يعاونه مستشارون انكليز في كل دائرة حكومية*" . 
وضمت هذه الحكومة . وهي أول وزارة عراقية ؛ فضلا عن رئيسها كلا من : 
- السيد طالب النقيب / وزیراً للداخلية . 
oo‏ السيد مصطفى الالوسي / وزیرا للعدلیة ۰ 
- الفريق جعفر العسکری / وزیرا لادقاع . 
السيد عزة الكركوكى / وزيرا للاشفال العامة . 
- السيد مهدي الطباطبائي / وزيراً للمعارف . 
- السيد عبداللطیف المنديل / وزيراً للتجارة . 
ب السيد محمد على فاضل / وزيراً للأوقاض ,ا 

والملاحظ ان توزیع الحقائب الوزارية لم ياخذ حاجة البلاد الممؤسسات المدنية 
والعسكرية فقط « وانما روعي في التوزيع Lael‏ طببحة الانزعامات العرفية 
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على الاستقلال التام . 

عفد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في الثاني من تشرین الثاني ۱۹۲۰ في 
دار السيد النقیب » حضره كوكس وأعرب عن سروره لتالیف حکومۃ وطنية . ولم EBLE‏ 
في الجلسة الاولی مواضيع ذات أهمية سوى العلاقة بين الوزير والمستشار 
البريطاني المعين في الوزارة ٠‏ كما قامت الوزارة ببعض الأعمال منها : 
١‏ - النظر بعودة زعماء الثورة العراقية المبعدين الى جزيرة هتجام .) 


(TE )‏ المصدر السابق اعلاہء ص ٠٠١٣۳‏ . 

) ¥ ( مذدووي : ل . pool plas : Sapen‏ في العراق ء مصدر سابق « ص ٩‏ . 

vA )‏ ( گوکس : مذکرة نگوین الحکم االوطتي : مصدر سابق می دہ 

١ت‏ ) كانت الہ۔لطات البريطانية قد أبعدت بعض الشخہ۔یات الومانیة الى جزيرة حنجام ies‏ یام 


ذورة المت رين وهم كل من : سامي خوندة ومحمد مهدي اليصير وعلي shar‏ الشييدي ومالي 


ve 


؟ - استدعاء الضباط العراقيين الذين عملوا في جيش الحجاز وحكومة سوريا 
aia‏ ۱ 
۲ - وضع ٹانون SLEW‏ النيابية في العراق . 
٤‏ - النظر في تشكيل جیش عراقی ,)( 
واصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته . وتم في هذه الاجتماعات الاعتراف 
بالسلطة العليا للمندوب السامي البريطاني . وذلك باستحصال موافقته على كل 
اجراء تتخذه الحكومة سواء كان ذلك اصدار القوانين أو التعيينات الادارية 
الرفيعة (TA),‏ 
وقد جرد المجلس من أي صلاحيات اساسية . واحتفظ کوکس بحق النقض لاي 
قرار يتعخذه الوزير أو المجلس(*؟' . وفي ذات الوقت قام كوكس بتعیین كل من : السيد 
بونهام كارتر مستشاراً لوزارة العدلية. والجنرال سنت . جون» أتكنس 
St.J-Atikines )‏ ) مستشاراً للاشفال العامة » وأصبح لايونيل سمث ( (L.Smith‏ 
مستشاراً للمعارف وفيلبي مستشاراً للداخلية والكولونيل ايدي ( Aday‏ ) مستشارا 
لوزارة الدفاع وس.ه. سیلتر مستشاراً للمالی:“٠‏ وكوك ( Cok‏ )مستشاراً 
للاوقاف + ونورتن ( 710610 ) مستشاراً للصحة!'') . وفي ضوء ذلك أصبحت مبادرات 
اتخاذ القرار تشرع من قبل هؤلاء المستشارين (OO,‏ 
كرس السید برسي كوكس جل اهتمامه على تسليم الوظائف الى العراقيين : 
بدون أن ينقل اليهم السلطة الادارية الفعلية بجانبيها المركزي والفرعي . وارتأى أن 
و لري فتاح وحبيب الخيزران وامین الجرجفجي وجعفر ابو التمن وحمدي الباحمجي . 
« البصير ؛ القضبة العراقية . مصدر سابقء ص ۱۰١‏ 5178 ». 
( لوا ) کوکس : «ذكرة تكوين الحكم + مصدر سابق . ص ٦٤‏ . 
TA )‏ ) لوتكريك « ستيفن همسلي : العراق الحديث من سنة ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۵۰ء ج ١ء‏ ترجمة 
سليم ab‏ التكريتي ؛ منشورات القجر: بقداد. ۱۹۸۸ء ص ۲۰۸۔۹١۲‏ . 
(YA)‏ نعمة . د . کاظم : الملك فيصل والانكليز. مصدر سابق ٠‏ ص HIS LEA‏ النفيسي , 
عبدالله : دور الشيعة . مصدر سابق > ص ١59‏ . 
٠١ (‏ ) فيلبي : ايام فيابي في العراق » مصدر سابق . ص ٤۷‏ . 
6١ (‏ ) لونكريك : ght‏ الحدیث › ج ١‏ . مصدر سابق؛ ص ۲١۹‏ . 
("غ ) نعمة « كاظم : الملك فيصل الأول والائکلیز. مصدر ساب » ص ٣٥‏ . 


اب 


واعلان العفو العام . وفي سن قانون الانتخاب , وارجاع الضباط العرب الى العراق 
وتشكيل جیش عراقي وتنظيم الادارة في عموم البلاد ("“ 

وفي اول اجراء لتطبيق هذه السياسة الجديدة في العراق : اجرى كوكس تحویرا 
كبيراً في شكل الادارة المدنية ء فابدل صيفتها البريطالية الى عراقية , بانقاص عدد 
كبير من الموظفين المدنيين البريطانيين والهنود البريطانيين) وغالبيتهم من الذين 
خدموا الادارة البريطانية باخلاص “١,‏ 

Lady‏ كان المستر جون فيلبي على اتصال وثيق بالسير برسي كوكس . فقد قام 
بوضع مسودة خطية تتضمن شكل الادارة الحكومية التي تضم الوزارات والمناطق 
والنواحي « وكان أرنولد . تي . ولسن قد هيا لهذا الجهاز ما لا يقل عن ( ٠١١‏ ) 
ضابطاً ادارياً بريطانياً ء عدا الموظفين الكبار التي لا تستدعي الحاجة إلا لعدد قلیل 
منھم لاتخلي عن مناصبهم الى المتصرفين والقائمقامين ومديري النواحي العرب , 
على أن يكون هؤلاء الضباط البريطانيون مستشارين ومساعدين للموظفين 
الوطنيين ء غير انه تم الاكتفاء ب ( ٠٤‏ ) ضابطاً ء أما الباقي فقد تقرر أن يفادروا 
البلاد (to)‏ 

وفي شهر كانون الأول من عام ۱۹۲۰ نشرت الخطة الي نتضمن talel‏ 
تقسيم الوحدات الادارية التي كانت سارية في العهد التركي « وكذلك تضمنت الخماة 
اجراء فصل تام للوظائف التشريمدة عن الوظائف التنفیذیة » فاستلزمت تعيدن 
المزيد من القضاة والحكام لان الوسائل التي طبقتها وزارة العدل وسارت عليها منذ 
البداية في استخدام المسؤولين العراقیین , لم توقق في توفیر العدد المطلوب من 


( 49 ) آیرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ مصدر سابق. ص ۲۲٤‏ . 

) © ) كانت الادارة البريطانية عند احتلالها للعراق قد استعانت بما متيسر لدبها من الموظفين 
البريطانيين والهنود البريطانيين العاملين في الجيش البريطاني في العراق » أو في حكومة 
الهند البریطانیة لسد ELAM‏ الذي تركه الموظفون الاتراك › الذي انسخبوا بعد انگسار'' 
vival‏ التركي في المعارك التي دارت في المراق ( كوكس : دذكرة تذوين الحکم pha‏ 
سايق « دی 0" ) . 

٤٤ )‏ ) كوكس : مصدر ساب ص ۲١‏ . 

٤۵ (9‏ ) فیابي ٠‏ مء سنت جون : ایام فیلبی في الہراق ؛ ترجمة جعقةر الخواط ء دار الکشاف 
للنشر؛ بيروت. لابنانء ۱۹۵۰ء ص ٤٤٦‏ 
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هؤلاء المسؤولين (OY),‏ 

كما اعلن المندوب السامي ان جميع الحقوق والصلاحيات التي كانت منوطة 
بالحاكم الملكي العام والسكرتير العدلي والسكرتير المالي تنقل الى المندوب السامي 
ووزيري العدلية والداخلية بالتعاقب , وأكد بان الضباط والدوائر الذين كانوا جزءأ من 
الادارة البریطائیة في العراق يرتبطون منذ الآن بالوزارات » ويتلقون الأوامر منها , 
ووزعت الخطة المقترحة لتوزيع الدوائر على مختلف الوزارات الى الحكام السياسيين 
وطلب البهم مخاطبة تلك الوزارات حسب التوزيع الوارد في الخطة , فالحقت دوائر 
الشرطة العامة رالادارة العامة وواردات الأراضي والمكوس والزراعة والسجون 
والطباعة والنشر بوزارة الداخلیة « والحقت دوائر الحسايات والمالية العامة والتدقيق 
والدين العذماني والواردات الخاصة بوزارة المالية ء وارتبطت دائرتا القضاء والطابو 
بوزارة العدلية ء کما أصبحت قوة الشبانة والدرك والقوات المحلية يامرة وزارة الدفاع . 
أما وزارة المعارف والصتة فالحقت بها التعليم والخدمات الصحیة والباديات 
« بشكل مؤقت OG‏ 

وارتبطت بوزارة الاشغفال والمواصلات كل من : دائرة الاہذیة والطرق « والسكك 
الحدید والبرق والبرید ؛ والري والمساحة . في Guo‏ الحقت بوزارة التجارة دوائر 
التجارة والكمارك والمیناء » Lol‏ وزارة الاوقاف فارتبطت بها الاوقاف ودائرة"الودائع 
والامانات UA)‏ 

ولما كانت الغخطة قد تضمنت اعادة النظر بالتقسيمات الادارية ء فقد شرعت 
الحكومة المؤقتة في أوائل عام ۱۹۲۱ بوضع مقترحات التأسيسات الادارية 
المناطق على غرار التنظيمات التي كانت سائدة في العهد العثماني . فاصبح العراق 
يضم عشرة ألوية*» ء يضم كل لواء خمسة وثلاثين قضاء » وکل قضاء ترتبط به خمس 


٤٦١ (‏ ) لونكريك : العراق الحديت. ج ١‏ . مصدر سابق ء ص ۰٠۲-ص ۲١١‏ . 

(tv)‏ آیرلائد : المراق دراسة في تطوره السياسي ء مصدر سايق « ص ۲۲۸ ۔ 

48 ( آبرلائ : التضدر السابق اعلاہ> ص ۲۲۹ ٠.‏ 

( © ) ضم العراق الالوبة التالية : بغداد ء البصرة ء الموصل ۰ المنتفك , الدليم , العمارة » خريسان 
( ديالى ) Gls‏ ء كربلاء ء كركوك ۔ ( وزارة الداخلية : الاضبارة السياسية ء رقم الاضيارة 
VO‏ / ١١م‏ / اعادة الترتیبات الاداریة . كذلك : أورلائد ١‏ العراق دراسة ء مصدر سايق ء 
ص ۲۲۰ ). 
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وثمانون ناحبة » ووضع موظف عراقي على رأس كل وحدة اداریة ‏ والى جانبه 
مستشار بريطاني : وانشئت دوائر ومديريات يرأس کل مديرية منها مدير عام عراقي › 
والى جانبه مفتش بريطاني ؛ وفي آذار من تلك السنة Gat‏ سبعة متصرفين في 
الالوية ٠‏ وفي خريف السنة نفسها استكمل تعيين متصرفين للألوية العشرة"“ . 
فاخذ يتوافد على العراق الكثير من ابنائه من ذوي الخبرة والثقافة الذين عملوا في 
الدوائر المدنية والعسكرية التركية ليشفلوا المناصب التي تنتظرهم في دوائر 
الحكومة الجديدة (““ 
وقد عقب المندوب السامي البريطاني على ذلك قائلًا : « لقد أحدثنا تحسناً 
ملموسا في وضع الادارة المدنية فى البلاد بادخالنا موظفين مدنيين في المناصب 
الحكومية الادارية الكبيرة 0'*) . 
وفي ٦‏ كانون الثاني من تلك السنة تقرر تأسيس الجيش العراقي » وكُلف الفريق 
جعفر العسكري بتشكيله''"! » ويوشر بوضع نواة للجيش فتم تشكيل المقر العام وعين 
فيه الضباط الذين عادوا للعراق من سوريا والحجاز وتركيا » ثم تاسس اول فوج عراقي 
سمي بفوج موسى الكاظم واتخذ من خان الكابولي في الكاظمية مقرأ له ؛ وتبعه 
تأسيس دوائر التجنید في بغداد ويقية ٤‏ الالوية الاخرى لاستقطاب الجنود على gual‏ 
: نظام التطوع الذي اعلن عنه حبنذاك > وتوالى Lard‏ بعد تشكيل الوحدات العسكرية 
ومخنلف الصنوف الاخرى “°١,‏ 


١‏ 49 ) الرحال . حسين ‏ كمونة ؛ عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحلية في المراق ء 
٤‏ مطيمة عبدالكريم زاهد. بقداد. ۱۹۵۴ء ص ۹٦ء‏ 2( 

٠١ )‏ ) دليل الجمهورية الدراقية » وزارة الارشاد, دار مطبغة التمدن ؛ بغدادء ۱٦۱۹ء‏ 

: ص ۲۲۲ . 

( ۵۱ ) كوكس : مذكرة تكوين الحكم. مصدر سابق + ص VV‏ 

dead ) OY )‏ . كاظم : فيصل الأول والانكليزء مصدر سابق ٠‏ ص EN‏ . 

٠١ ١‏ ) دليل الجمهورية المراقية s‏ مصدر سابق yor‏ ۳۲۲ . كذلك : محمد , علاء جاسم : جعفر 
العسكري ودوره السياسي والمسکري في تاريخ العراق حتى عام ٦۱۹۳ء‏ مكتبة اليقظة 
المربية . بفداد , ۱۹۸۷ .ص لاع ١‏ . كذلك : الخطاب »د . رجاء حسین : تاسيس الجیش 
المراقي وتطور دوره السياسي من ۱۹۲۱ - ١۱۹۲ء‏ دار الحرية للطباعة ٠‏ بغدادء 
۵ء ص ۲۵ . 
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٤‏ - تنصيب فيصل ملكاً على العراق 

مضت بريطانيا في سياستها الرامية الى تاسیس حكومة عربية في المراق › 
فاہدت رغبتها بتنصيب أمير عربي على عرش إلعراق . يحظى بثقة ابناء البلاد 
ويتعاون معها ويضمن مصالحها s‏ فظهرت رغبة في الأوساط البريطانية لاختيار أحد 
. انجال الشريف حسین بن على ملك الحجاط٭' .كانت آراء كوكس المدعومة من عدد 
غيز تليل من مساعدید الأكثر تآثيراً من غبرها على الحكومة البريظائية :ئقد كان 
يميل الى ترشيح الأمير فيصل بعد مشاورات جرت بينه وبين حكومته ؛ ساعد في ذلك 
المرونة التي أبداها فيصل مع وزير الحرب آنذاك المستر رنستون تشرشل 
(M.W.Churchil (‏ واستعداده للتفاهم مع الحكوية البريطانية ٠*(,‏ 

وفي مؤتمر القانهرة الذي انعقد في ۱۲ آذار من عام ۱۹۲۱ برئاسة تشرشل 
الذي عين وزيراً للمستعمرات قبل انعقاد المؤتمر يفترة وجيزة « تمت المصادقة على 
قرار ترشيح الامير فيصل لعرش العراق » كما تم تحديد مهام الجيش العراقي ليضطلع 
بدورہ في الدفاع عن الدولة الجديدة "۶ 

- وفي ١١‏ تموز أقر مجلس آلوزر؛ 'ء العراقي صيفة اخ ميل يك على العراق « 
وقبل ذلك أجري استفتاء شعبي AS‏ شكل مضابط اشتر ط بعضها على الماك أن 
يكون خر مستفلا OY)‏ 

Ll‏ الحكومة البريطانية فقد اشترطت أن تكون الحكومة الجديدة حريصة على 
تامین المصالح البريطانية ء وحددت تلك المصالح بثلاثة عناصرء هي : 

أولّا : طرق المواصلات : فللعراق موقع مهم یربط مصالحها بالهند بوصفه ممراً 
lage‏ ونقطة عبور برية وجوية مهمة الى الشرق الأقصى « وكما كانت مصر هي طريق 
العبور البحري بعد انشاء قناة السويس عام ۱۸٦۹‏ ء فان للعراق وضعاً Lage‏ مماثلا 
في الجانبین البري والجوي » وقد أصبح فيمنا بعد pal‏ طربق جوي في الریع الثاني 


. ۲۴۳۸-۲۲٣ أيرلاند : العراق دراسة . مصدر سابق ۰ ص‎ ) of (١ 

( 5ه ) des‏ كاظم : فيصل الاول والانكليز. مصدر سايق » ص ٥۲‏ . 

( 0 ) فوستر. هنري : نشاة العراق الحديث ٠ Yum‏ مصدر سابق . ص ۴۷۷ ء كذلك : جميل 
حسين : الہراق شهادة سباسية ٠.‏ مصدر سابق » ص UY‏ . 

OV )‏ ) فوستر: المصدر السابق . ص ۳۷۷ . كذلك : بيل : العراق في رسائل المس بیل ء مصدر 
le‏ . ص TVA‏ . 
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من القرن العشرين. بعد انشاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في الشعيبة 
والحبانية ١ CY,‏ 

وثانیأً : النفط الذي أضحى عنصراأً استراتيجياً Lage‏ لبريطانيا . وخاصة 
للصناعة البريطانية . فضلا عن تقوية القدرة القتالیة للقوات البریطانیة . وقد ظهر 
ذلك واضحأ خلال احتلال بريطاذيا العراق » لكنه أصبع يمثل أهمية في حسابات 
البريطانيين عندما شرعت « 1.7.6 » باستغلال حقول نفط كركوك ‏ وربما كانت تلك 
أكبر حجة لوجود القوة الجوية البريطانية في العراق » الذي كانت تهدف الى حماية 
: تلك المصالح . 1 

وثالثاً : ضرورة تامین الحماية اللازمة لطرق المواصلات الداخلة الى العراق عير 
میناء البصرة ١‏ وكذلك منابع ومصافی التكط ہما قدها حقول عبادان we‏ تدیرھا 
شركة النغط الانكلوى ايرائية « les. » Anglo Persian Oil Company‏ افاس 
ذلك يجب اختيار قواعد جوية الطيران البريطاني بالترب من تلك المناطق التي 
تشكل ۔جزماً من مصالحها!؟* . لذلك لم یکن مصادفة اختیار الساطات البريطانية 
لتاعدتي الشعیبة والحباذية . 

۵ ى اععراءات الماك فيصل 

أبقت سكومة الملك فيصل بعد تسلمه المسؤولية . النظم الادارية السائدة 
والدويوثة Ge‏ العود الحثماني على نخالها ولم تج أي تغير قبا" ,كما سعى الہلك 
جاهداً لتركيز دعائم الحكم الوطني على THE ancl‏ فاتجهت حکرمت 7 : الى 
تنسيق النظام الاداري على !ساس موحد في جميع انحاء البلاد ‏ وايجاد الموظفين 
المحليين الاکفاء ليحلوا محل الموظفين الاجانب غدر ان إقبال العراقيين على 
الوظائف كان ضعيفاً . خاصة. من قبل الطبقات المتحضرة Ll.‏ الموظفون وأصحاب 
المصالح ذقد کان شعورهم بان السلطات الفعلية بيد الموظفين Nala a!‏ ۔ 


Tarbush , Mohammed A., The role of the military in polities ,acase study of ( 0A ) 
Iraq to 1941 , 1 sted . London , 1983. P. 31. ۱ 
Ibid. P. 32. (0%) 
» ط ٦ء بيروت - لبنان‎ ٠ عبدالرزاق : العراق قديماً وحديثاً » مطبعة دار الكتب‎ «dard ) <١ ( 
ك١ صر‎ ٢: ۰ 
. ۱١۹ المزاز. عبداارحمن : العراق من الاحتلال حتی الاستقلال . مصدر سابق ۰ من‎ (VL) 
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وثانياً : فقد أجرت الحكومة بعض التعديلات على نظام الألوية فاستحدثت لواء 
الكوت في كانون الثاني عام ۲ ۲ ء وفصلت الدیوانیة عن لواء الحلة ur‏ ایلول من 
نلك السنة فاصبحت Bled‏ مستقلا CO)‏ 

وفي ١‏ نيسان ۱۹۲۳ تقرر تشكيل لواء اربيل وفك ارتباطه عن لواءم 
كركوك!"'), وادخلت السليمانية عام Gad ۱۹۲٢‏ النظام الاداري المراقي 
فأصبحت Ely)‏ بعد أن كانت تدار من قبل المندوب السامي البريطاني Sim‏ ذلك 
الحين (xt)‏ 

وبعد تنظيم المراق ادارياً ووضع تشریعات لتثبیت النظام الاداري والاخڈ ہمبدا 
المركزوة الادارية التي خضعت بموجبه جميع المراكز والمرافق الادارية gels‏ 
السلطة المركزية » فقد ظهرت الحاجة الى تمركز القیۃ الفعلية وبالذات ائقيات 
المسلحة في جميع اتحاء العراق وهي القوة المؤئرة الذي تستطيع فرض الاستتر 
في البلاد .كما أن قرارات الدواة التي تصدرها تحتاج الى استعمال القوة ee‏ : 
لذلك كان وجرد تلك القوات ضرورة ماحة كما سنرى ذلك لاحقا(“') . وكانت تلك 
السباسة قد وضعتها السلطات البريطانية عندما استقرت في العراق « وحافظت 
عليها حتى بعد قيام الحكم الوطني . غير ان الحكومات اا واجهتها الکڈیر من 
المشاكل والاضطرابات الداخلية التي ادت الى اهتزاز الاوضاع الامنية في البلا 
مما حملها لاستخدام الجیش في اخماد تلك الاضطرابات gags‏ اجراء اضطرت اليه 
الحكومات لفرضى هيمنتها على كافة المناطق والبؤر المتوترة وخاصة في جذوب 
العراق . وفي حقيقة الأمر فقد كانت السلطات البریطانیة تريد للجيش أن تكون 
مهامه فى هذه الحدود , وتبعده عن مهامه الاساسية التي تاسس من أجلها . 


۱۹۲۲ معاهدة عام‎ — ٦ 
فى عام ۱۹۲۳ عرضت الحكومة البريطانية على الحكومة العراقية مسودة‎ 
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معاهدة لتنظيم الاسس التي ستقوم علبها العلاقات بین البلدين ٠‏ وقد أثارت بنود 
المسودة انتباه الملك فيصل الذي كان يامل أن تكون المعاهدة Way‏ لصيغة 
الانتداب » وأدرك بانه وقع ضحية أوهامه OY,‏ 

فقد Cele‏ البنود مقيدة لصلاحياته كملك وسلبته سلطته ؛ قي حين كان الملك 
ومن ورائه شعيه حريصين على انتزاع السلطة الحقيقية من ايدي البريطانيين 
ليمارسوا حكم البلاد بانفسهم « أما البريطانيون فقد كانوا يريدون الامساك بزمام 
السلطة الفملية بايديهم ليضمنوا مصالحهم , لذلك أصيب الملك فيصل بدهشة كبيرة 
عندما عرض عليه الميجر يونك «Major Young»‏ أحد ضباط المستعمرات 
البريطانية مسودة المعاهدة ء فما ان وقعت عيناه على بنودها حتى صعق ٠‏ وكانت 
النقطة التي اثارت انتباهه واحتج عليها هي ما جاء بالمادة الرابعة من المسودة 
التي حدد:. سلطته كملك في النظام الجديد التي تنص على ما Dipl‏ « یوافق 
جلالة ملك العراق وذلك من غير مساس بنصوص المادتين ۱۷ء ۱۸ من هذه 
المداهدة « على أن يستدل ہما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة ۔۔ بوساطة 
المعتمد السامي ‏ جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك 
بريطاتيا الدولية والمالية ‏ وذلك طوال مدة تنفد هذه المعاهدة . ويستشير جلالة ملك 
العراق ۔۔ المعتمد السامي ‏ الاستشارة التامة ذني ما يؤدي الى سياسة مالية ونقدية 
سليمة . ويؤمن GLI‏ وحسن نظام مالية حكرمة العراق « ما دامت تلك الحكومة 
مديونة لجلالة ملك بريطانيا ,°۷ 

وفي ضوء ذلك وقع خلاف بين الملك ودار الاعتماد البريطاني كما فوجىء 
عبدالرحمن النقيب بمسودة الاتفاقية , برغم انه كان عونا لدار الاعتماد , لكنه فضل 
الانحياز للوطنيين الذين عارضوا ما جاء ينلك المسودة « نظھر موقف عراقي موحد 
يضم الملك ورئیس الوزراء والوطنيين .(*') 

وفي VO‏ حزیران قرر مجلس الوزراء قبولها . بعد أن استطاع دار الاعتماد من 
ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية وتمريرها تارة بالترهيب وتارة اخری 
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Vs SL‏ . وهي سياسة استمرت بريطانيا تمارسها مع الحكومة العرافية حتى 
الى اواخر العهد الملكي . 

قوبلت المعاهدة بهجوم من الصحافة وعدتھا قیداً اضافياً lids‏ بيد 
البريطانيين « وعارضها بعض شيوخ العشائر ورذموا عرائض الى البلاط ودار الاعتماد 
ورئيس الحكومة عبدالرحمن النقيب » وقام الوطنيون في ۲٢‏ أب بتظاهرات صاخبة 
ضد الاتفاقية وسار المتظاهرون في الشوارع « وقاموا باعتراض موكب المندوب 
السامي البريطاني بینما كان ذاهباً للبلاط(:*' . ولما عاد الى ديوانه ارسل سكرتيره 
كتاباً الى رئيس الديوان الملكي » احتج فيه بشدة على الحادثة وطلب ابلاغه 
بالاجراءات التي سيتخذها الملك ضد المحرضین ؛ فاجابع الأخير OL‏ سيفعل 
ما في وسعه لارضاء المتدوب السامي( ٠‏ .وقي حقيقة 3 الأمر كان جواب الملك بهذف 
لامنصاص غضب المندوب السامي : لكنه os‏ زات الوقت کان يحرض المعارضة 7 
في محاولة لتحقيق المزيد من التنازلات لصالح البلاد . 

وفي يوم YO‏ اب تولى المندوب السامي جميع السلطات بسبب مرض الملك 
فيصل واجرائه عملية الزائدة الدودية ء فأمر المتذوب السامي باستخدام القوة وانزال 
العقاب بالمشاركين في التظاهرات ٠‏ وقام بتفي المحرضين لها الى خارج البلاد“" . 
كما قرر غلق الحزب الوطني الذي كان برئاسة جعفر ابو التمن . وحزب النهضة الذي 
كان برئاسة أمين الجرجفجي . وقام Laud‏ بنفي كل من:: جعفر gil‏ التمن وحمدي 
الباجەجي ومحمد مهدي البصير وحبيب الخیزران رئيس عشائر العزة في ديالى 
وسامي لخوندة الى جزيرة plaid‏ « كما gro‏ صدور جريدتي ( المفيد ) 
و( الرافدان ) ؛ وطلب من السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الامام 
. مهدي الخالصي مغادرة العراق الى ايران ٠‏ وأرسل سرباً من طائرات القوة الجوية 
البريطانية لقصف بعض المناطق التي اضطريت الحالة الامنية فيها . بسبب 
تعاطفها مع الوطنيين في بغداد « فقصفت تلك الطائرات قبائل الفتلة في المهناوية 


) 14( الحسني » عبدالرزاق : العراق في ظل المماهدات ؛ مصدر سابق » ص ۱۸ . 
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والاكرع في عفك وخفاجة في الشطرة والعزة في Sho‏ » ثم أصدر أمراً بفصل بعض 
الموظفين الاداریین المتعاطفين مع العناصر الوطنية ؛ ثم عزز اجراءاته بتهديد كل 
من لا یلتزم بالانظمة والقوانين . وأكد انه سوف لا يتردد في اتخاذ الاجراءات ضد من 
يحاول الاخلال بالأمن ويثير الفتن والاضطرابات في Ot‏ 

لقد كانت اجراءات كوكس بمثابة انذار موجه للعناصر الوطنية في بغداد ويقية 
' المدن والمشائر المتعاطفة معها : وهو أول اجراء عنيف اتخذه المندوب السامي ضد 
الوطنيين منذ قیام الحكم الوطتي في العراق « ویتعارض هذا الاجراء مع إقرار 
الساسة البريطانيين وبالذات السير برسي كوكس عند قيام الحكم الوطني بان تكون 
. الحكومة العراقیة دسدورية ونيابية ديمقراطية ء بسبب من ان كوكس لجا الى العنف 
في اسكات الاصوات التي تعبر عن رأي الشعب » وهذا الاجراء يؤكد ان بریطانیا 
تسمی لحمایة مصالحها UL‏ طريقة كانت , حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة . 

وفيی ١١‏ ايلول اتذر دوكس الملك فيصل يشروطه . وهو المصادقة على 
الاجراءات التي قام بها كوكس اثناء مرض الملك ہ وأن يتمهد الأخير باستشارة كوكس 
ويعمل بمقتضاها . وأن ¥ ينصب أحداً ذي البلاط أو في أية دائرة اخرى إلا عبر 
الوزارة المعنية . وقد وافق فيصل على هذه الشروط على مضض WO,‏ 

لقد كان كوس درمي من وراء ذلك تحديد تحركات الملك فيصل التي كانت تثیر 
الريبة في تفوس البريطانيين » وخاصة اتصالاته السرية مع العناصر الوطنية بھدف 
عرقلة تنفيذ الاتفاقية ‏ ؤاكي يضع الیریطانیین في موقف صعب ليستطيع ممارسة 
صلاحیاته كملك بعيدا عن تدخلاتهم ؛ غير انهم قطعوا الطريق عليه بعدما وضموہ 
في الزاوية الحرجة وأجبروه على التقيد بشروطهم . 

وياذعان Wall‏ فيصل الأول لشرودا. البریطانیین الذي لم يكن هو قي وضع 
يسمح له أن يفعل شيئاً وهو تحت سيطرتهم « أصبحت الطريق سالكة أمام المعاهدة 
لتمريرها على مجلس الوزراء الذي أصبح هو الآخر تحت سيطرة البریطانیین . 

۷ انتخابات المجلس التاسيسي والضغط اليريطاني 


سوہ وھ te‏ سے ts‏ ی لے سے 
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تبداً انتخابات المجلس التاسيسي في ۲٤‏ تشرين الأول ؛ وفي خطوة لاحقة أصدرت 
الحكومة العراقية أوامر وتعلیمات لانتخاب مجالس بلدية في عموم البلاد « تمهيداً 
لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيكون مخولا بالمصادقة على المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية (۶') 

غير ان الانتخابات لقيت مقاطعة شعبية حالما بدأت ؛ فقد أصدر علماء الدين 
على اختلاف مذاهيهم فتاوئ بوجوب مقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة 
لمطالب الشعب ؛ وساندهم في ذلك العناصر الوطنية . وقد أدت تلك المقاطعة الى 
استقالة حكومة النقيب الثالثة في ١1‏ تهرين الثاني ۷٥۹۹۲٢‏ . 

وفى ١6‏ تموز من عام ۱۹۲۳ أعلن رئيس الوزراء الجديد عبدالمحسن 
السعدون : ان حكومته اتحخنت جميع الوسائل لتأمين الانتخابات » وانها لا تمافع من 
تشکیل الأحراب السياسية لضمان حقوق الشعب!"' ء غير ان وزارة السعدون سرعان 
ما استقالت في VO‏ تشثدرون الثاني من العام ذفسه » بسيب خلافها مع الملك حول 
بعض الممعائل الادارية » وكذلاء محاولة الملك كسب aes‏ رجال الدين الشیعة الى 
جانبه ؛ الذین حملوا وزارة السعدون 'مسؤولية نفي بعض زعمائهم خارج العراق › 
فاستدعی جعفر الدسكري ٠‏ وكلفه بتشكيل الوزارة في ۴٢‏ تشرین الثاني تمهيدا 
لاجراء الانتخابات WA)‏ ۱ 
ا ويد انتهاء الانتخابات التي ظهر فبها تدخل الحكومة الواضح » وتاثير' 
الموظفين على النتائج لمصلحة مرشحي الحكومة » دُعي المجلس التاأسيسي 
للاجتماع في ۲۷ اذار من عام ٤‏ ۱۹۲ وقد كان الاجتماع Gar‏ فريدا SY‏ سیضع 
. اسس الدولة المراقية القائمة على المفاهيم الدستورية'" . 
٠‏ ۔ البت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 
07 - سن الدستور ( القانون الاساسي العراقي ) . 


(VO)‏ الادحمي, محمد مظفر : الءجلس التاسيسي العراقي » مطبعة السعدون , بغداد. 
wor 1‏ ۲0۰ . 
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۴ - سن قانون الانتخاب للمجلس النیابی OO.‏ 

وفي ٢‏ نيسان قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري نص المعاهدة والاتفاقيات 
الملحقة بها بكتاب الى رئيس المجلس عبدالمحسن السعدون للنظر فبها والمصادقة 
عليها « ونبّه على أهمية المعاهدة ء وأكد ان كيان العراق مهدد ما لم يتم أبرامها , 
وبالأاخص ما يتعلق بدخول العراق عصبة الامم. وموضوع الحدود مع تركيا ويضمنها 

' قضية الموصل(' . وقد أثار الموضوع الاخير اعضاء المجلس » خاصة وان مؤتمر 

التسطنطينية كان منعقداً لبحث القضية آنذاك . فتعالت أصوات الاعضاء » مطالبين 
بضمان بقاء الموصل ضمن السيادة العراقية . التي هي جزء لا يتجزأ منه ؛ ووجدوا 
ان العراق مضطر تحت ضغط الظروف لقبول المعاهدة. من أجل الاحتفاظ 
بالموصل OM,‏ 

غير ان المندوب السامي البريطاني الجديد هنري دويس « H.Dobbs‏ » طلب 
التصديق علبها ٠١ Ud‏ حزيران VAYE‏ فتم pod‏ المجلس قبل منتصف اللیل › 
فُقَبِلتُ المماهدة. على أن تجرى علبها بعض التعديلات في الملحقين المالي 
والعسكري OP, tod‏ ۱ 

Ll‏ مذاقشة القانون الاساسي فلم تستفرق طويلًا ء فقد احيل الى لجان متعددة 
لدراسته واجراء التعديلات عليه . فصدرت فی ۲١‏ اذار VAYO‏ ارادة ملكية 
بالمضادقة ١ CO ale‏ 

وقد جاء في المادة « a ١ ١ ٤‏ من ااقانون على ان جميع البيانات والانظمة 
واليُوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي 
العام والمندوب السامي » كذلك التي أصدرتها حكومة الملك فيصل للحقية من V0‏ 
تشرين الثاني. ١9 ١ ٤‏ وحتى تاريخ تنفيذ هذا القاتون » تعد صحيحة من تاريخ 
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(AE)‏ خنوري. د . مجيد : نظام الحكم في العراق . مصدر سابق . ص ۳۸۔ 
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تنفيذها ء وما لم يلغ منها لغاية تاريخه يبقى نافذاً الى أن تبدله أو تلفيه السلطات 
التشريمية أو يصدر من المحاكم قرار يجعلها ملغاة )9( 

وهكذا اصبح للتنظميات الادارية السابقة شكل قانوني بحكم هذه المادة . 
ويظهر لنا جلياً بان الحكومة العراقية أقرت واعترفت بشرعية القرارات والبيانات 
وشكل الادارات pul‏ اسسها البريطانيون ائفسهم مذذ دخولهم العراق وحتى ذلك 
الوقت . 

A‏ - مشكلة الموصل 

عندما توقفت ‏ الحرب العالمية الاولى كانت الاجيوش البريطانية ة تقف على 
متشارف مدينة ة الموضل وتبعد عنها تحو اثني عشر ميلا ٠‏ وفي ذات الوقت وقع الاتراك 
وممثل عن الحلفاء هدنة « مودروس » في ۳۰ تشرين الأول ۱۹۱۸ ء وصارت نافدة . 
منذ ظهر اليوم التالي بحسب التوقرت المحلي ٠‏ في الوقت الذي لا تزال الحامية 
التركية ترفع العلم العثماني .فوق بلدية مدينة الموصل . وفي ۲ تشرین الثاني 
۸ وصلت تمليمات من القيادة البريطانية العليا الى قائد الجیش البريطاني 
السير وليام مارشال « Sir.W. Marshal‏ » تطلب منه احتلال ولاية الموصل كلها ء 
أي المناطق الاخرى الملحق بها ولما كانت القواب التركية موجودة ء فقذ طلب منهم 
الجلاء عن المدينة والقصبات والمدن التابعة لها . ووفقاً للمادتين ۰۷ NV‏ من بتود 
هدنة « مودروس » . ولما كان الجنرال احسان باشا قائداً للقوة العسكرية العثمانية › 
فقد وقع جدال بين القائدين رفض الأخير على أثره جلاء قواته عن الموصل › غير ان 
الجیوش البريطانية دخلت المدينة عنوة وأكملت احتلالها » أما الجنرال علي احسان 
فقد اتصل بحكومته يطلب تعليمات منها » فابرقت له باخلاء مدينة الموصل 
وتسلیمھا للبريطانيين وترك المدنيين يعملون في الدوائر باسم الدولة العثمانیة ؛ 
وفي ٥‏ تشرين الثاني انسحب القائد التركي وترك وكيله في الموصل ,ا“ 

وفي مؤتمر لوزان الاول الذي عقد في تشرين الاول عام ۱۹۲۲۳ طرحت مشكلة - 
الموصل للمناقشة وتقدم الطرفان التركي والبريطاني بمذكرات احتوت على حجج 
الطرفين وكل واحد منهما يؤكد أحقيته بالولاية . وقد طرح على بساط البحث 


(Ae )‏ الرحال » حسين ‏ كمونة . عجدالمجيد : الادارة المركزية . مصدر سابق . ص 1١‏ . 
(Al)‏ حسین . فاضل : مشكلة الموصل ؛ مصدر سابق ء ص ۲-١‏ . 
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موضوع اجراء استفتاء لسکان الولاية ؛ إلا انهم في النهاية لم يتوصلوا لحل 
مشترك OY),‏ 

وفي مؤتمر لوزان الثاني المنعقد في آذار ۱۹۲۲۳ عرضت المشكلة مرة اخرى 
واتفق الطرفان على تحديد المناطق الحدودية بين العراق وتركيا على وفق ما جاء 
.بالفقرة الثانية من المادة الثالثة ء من معاهدة لوزان التي نصت على ان يعين خط 
:الحدود بين البلدين بتريب ودي بين تركيا وبريطانيا العظمى خلال تسعة أشهر » واذا 
لم يتوصلا الى اتفاق Login‏ خلال تسعة أشهر فيرفع النزاع الى مجلس عصبة الامم , 
وحتی يحين موعد التوصل الى قرار بشأن النزاع تتعهد الحكومتان بان لا تحدث أية 
حركة عسكرية أو غير عسكرية قد تفير بطريقة ما الخالة الراهنة في الأراضي التي 
بتوقف مصيرها النهائي على ذلك القرار )44( 

وبعد تسويفات اتفق الطرفان الى عقد مؤتمر في القسطنطينة في ۱۹ مايس 
8 لمناقشة المشكلة ورأس الوفد البريطاني السر برسي كوكس . ورافقه طه 
الهاشمي رئيس اركان الجیش المراقي بصفة مستشار"“ . إلا ان المفاوضات تعثرت 
ولم تسفر عن أية نتيجة أيضاً ء وصرح كوكس بان الحكومة البريطانية وحدها سترفع 
الموضوع الى مجلس عصبة pol‏ . وهكذا انتهى مؤتمر القسطنطينة ,)8( 

ولما عرذست المشكلة على مجلس عصبة الامم قرر المجلس في ۰ ايلول 
٤‏ تاليف dod‏ تحقيق لفحص Wits‏ الموصل وتقديم توصية الى المجلس . 
واجتمع اعضاء اللجنة في جنيف py:‏ ۱۷ تشرين الثاني عام ٤‏ ۱۹۲ . وقررت 
اللجنة أن تذهب الى المنطقة لائجاز عملھا بعد أن درست محاضر جلسات مؤتمر 
لوزان ومجلس العصبة « والوثائق الاخرى التي قدمتها الحكومتان التركية 
, والبريطانية('') . وفي بغداد وضع السر هنري دويس المندوب السامي البريطاني في 


British Foreign Office , Turkey No. 1 ) 1923 ) ; Lausanne Coferance on (AY) 
Near Eastern Affalrs 1922 - 1923 , Records of . Procedings and Draft Terms 
of . Peace - Crd . 1814 , PP. 363 - 393 . 
.۳۹ حسين . فاضل : مشكلة الموصل ؛ مصدر سابق 6 ص ۴۸ ۔‎ (AA) 
British Report 1923 - 1924. P. 28. ( AX) 
Turkish Red Book , PP. 195 - 197 , League Report PP. 198 -199. (4° ) 
League Report , P. ك‎ ; Official Journal , 1925 . P. 145. (44) 
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الہران chad‏ تصرف المجنرال lags‏ ليدوتز « Johan Ladonz‏ » رئيس Gal‏ كل 
المراسيلات والوثاكق الاشرى المتعلفة بالحوادث التي وقعت » مع أجوية المدكورمة 
ار ay‏ على 
ولا Ye ws?‏ رین { Ula Ss‏ وكحهدات في روف اللحمادہ وحصلت على 
سایمات اثری عن السلطات ا!بریطانبة والعراقية المحلیة . تم توصلت البعذة الي 
gills‏ شمنتھا في التقریر الذي رفعتها الى مجلس عصبة الامم ء وقدم التقریر أمام 
علس العصبة!؟") وارتات فيه نظروف واسباب وعسوغات موضوعية ابقاء الولاية 


)امد )ا ¢ Oy‏ 2 ساڈر gil Sige. aha ts‏ مدبذة الموصل 


ضمن سبادة السراق ١۵.‏ 
بازاء التترير الذى قدمته اللجنة تقى الموافقة علي ما cle‏ بمشترحاتہ 
اس نقة عليه Gace.‏ رانا امش سا راجا من العراق عة قول الفا 
الذي اتخذه مجئس عصبة الامم من قبل الشعب العراقي بمزيد من الاستحسان ء 
وتقدمت الحکومة العراقیة ببرقية شكر الى سدرقير مجلس العصبة لمناسية صدور 
القرار الذي أفضى الى حسم موضيع الحدود بين العراق وتركيا CO),‏ 
ا ب معاهدة ۹۹۳۰ ہین العراق وبريطانيا 


اميت مطالب العراقيين dio‏ قيام الحكم الوطني على اٹھاء الانتداب , 
وانضمام العراق لمصبة الامم . ولصعوبة نیا تنازلات من بريطانيا بهذا الخصوص . 
فقد كان العراق ملزما بالموافقة علي عقد معاهدة ۱۹۲۲ ثم معاهدة ۱۹۲٦١‏ 

' ومعأطدة ¥$ 6 gill‏ ضمتت فبا ہریطانیا تامین مصالحھا في العراق clos‏ ان 
تقیم بريطانيا برفع توصية الى مجلس عصية الامم تمد بمثابة شهادة عن paid‏ 
المراق وبلوغه المرحلة التي تمكنه من ادارة شؤونه وبالتالي قبوله عضواً في مجلس 

العصبة . 
وفي تموز من عام ۱۹۲۹ ويعد وصول حزب العمال البريطاني الى السلطة 


Official Journal, 1926, 2.145.) 99 

Ibid, P.145. (AY) 

٤‏ ) القيسي ٠‏ سامي عبدالحافظ : یاسین الهاشمي ودوره في السياسة المراقية من 
NAY‏ ۱۹۴۹ء ءج ٢ء‏ بفداد. مطبعة العاني » ص ٠١‏ . 

٩٩ (‏ ) الحسني : الوزارات » جہ ۲ . مصدر سابق ء ص ۲۸ . 
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أوعزت الحكومة البريطائية الى المندوب السامي في بغداد , أن pled‏ حكومة العراق 
عن عزمها لانهاء الانتداب وترشیح العراق لعصبة الامم , وطلبت اليه فتح المفاوضات 
مع الحكومة العراقية لعقد معاهدة تحدد العلاقة بیٹھما OY,‏ 

وفي ۷٢‏ اذار ۱۹۴۰ء الف نوري السعيد وزارته الاولى . مدعوماً من قبل 
الملك » فبدأت المفاوضات بين الجانبين ‏ ورأس الجانب العراقي فيها نوري السعيد › 
ومثل بريطانيا المندوب السامي الجديد في العراق السر فرنسيس هذري همفريز 
Humphrys »‏ .5.1.11 » وتم التوقیع عقب elgisl‏ المفاوضات على معاهدة جديدة 
بين الجانبين في ٠٣‏ حزیران من تلك السنة". وقد استهدفت هذه المعاهدة انشاء 
حلف وثبق بين الطرفين عند انتهاء فترة الانتداب على اساس الحرية والمساواة, 
لکن العراق لم يكن قد نال استقلاله آنذاك ؛ ويذلك يصعب القول انها كانت مماهدة 
متكافئة بین الطرفين OY)‏ 

لقد.وعدت الحكومة البريطانية العراق بان عقد المعاهدة سيفضي الى استقلاله 
ودخوله محزاس عصبة الامم والفاء الائتداب , وقبل الجانب العراقي بهذا العرض , 
غير أن ما جاء ببنود المعاهدة يمس سيادة العراق بشكل كبير . فقد تضەنت احدى 
عشرة مادة مع ملحق للشؤون العسكرية مكون من سبع فقرات وملحق مالي مكون من 
خمس فقرات . وعدد من الرسائل الموضحة التي تبادلها الطرفان ؛ كما الحق بها 
اتفاقية خاصة لتنظيم الشؤون العدلیة وقع عليها في آذار سئة ۱۹۳۱ ء وحلت محل 


٩١ (‏ ) خدوري . مجيد : نظام الحكم . المصدر السابق . ص ١١-١١۵‏ . 

) =( نصت المعاهدة على اجراء مشاورات صريحة بين الطرفين في الشؤون السياسية والخارجية 
ذات العلاقة بالمصالح المشتركة . ويقوم كل فربق بمعاونة الفربق الآخر في حالة الحرب 
على قدر استطاعته ء وعلى الجانب العراقي تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة بما في 
الك استخدام طرق المواصلات للقوات البریطائیة في العراق . وتامین الحماية اللازمة لھا 
Jods‏ نلك ply‏ العراق بريطاتيا قاعدتين جویتین تختارهما قرب البصرة وفي غرب 
الفرات ؛ وان وجود هذه القوات البريطانية لا يمس سيادة العراق » وان لا تدخل هذه 
المماهدة حيز التنفيذ , إلا بعد دخول المراق عصبة الامم ء وتظل نافذة لمدة YO‏ عاماً . 
( لمزيد من التفاصيل انظر تص المعاهدة المنشورة في كناب عبدالرزاق الحسني : العراق 
في ظل المعاهدات ) . 

٩۷ )‏ ) خدوريء مجيد : نظام الحكم ؛ المصدر السابق > ص ۱۷ ۔ ۱۸ . 
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الاتفاقیة العدلية السابقة التي كانت ملحفة بمماهدة سنة ۱۹۲۲ . لقد جاء.في 
نص المعاهدة « أن حفظ المواصلات الامبراطورئة البريطانية هو من صالح الدولة 
العراقية » . و « ان مصالح الدولتين مشتركة وغير مختلفة » . ثم ان مواد المعاهدة 
وملاحقها يمكن أن تقسم احكامها الى اربعة أقسام : ١‏ - مواد عامة . ۲ ۔ تعهدات 
مشتركة بريطانية ‏ عراقية . ۲ - تعهدات عراقية لبريطانيا . ٤‏ - تمهدات بريطانية 
للعراق . وعدت النقطة التي منحت فيها بريطانيا حق انشاء مطارين بريطانيين في 
العراق اخلالا بالسيادة الوطنية . لذلك شنت الاحزاب المعارضة ضدها حملة كبيرة ء 
وحمل علبها قادة تلك الاحزاب في المقدمة منهم یاسین الهاشمي . وكذلك الصحف 
الوطنية وحدثت حرب صحفیة بينها ودين الصحف الحكومية(*1) . وتحت وطأة 
المعارضة حل المجلس النيابي في تصوز ۰٠‏ وتمكن توري السعيد المدعوم من 
قبل البلاط ‏ بعد أن نظم عمله بشكل ۔جید ء مستعيناً بحزب العهد الذي أنشاه أن 
يجري انتخابات مهمه جدیدة بفية ضمان وصول مجلس جديد يضم أغلبية = 
تأبيد عقد المعاهدة وتصديقها GS)‏ 

وفي ١60‏ تشرین الثاني . انتھت مراحل الاندخايات وحصل مرشحو الحكومة 
على أغلبية ساحفة » وفي ١1‏ تشرين الثاني عُرضت فصول المعاهدة على 
المجلس ۰ وخّضَّعتٌ الى مجادلات.خادة ؛ وشرح رئيس الوزراء أسباب عقد المعاهدة , 
وبَرّر النتائج بان العراق ليس بمقدوره الحصول على الاستقلال دون أن تنهي بريطانيا 
انتدابها : وان موقع العراق الجفرافي يفرض عليه ضرورة عقد حلف عسكري »كما ان 
ضمان المصالح البريطانية في العراق لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية!"'' , 
ويرغم bad‏ المعارضة عند مناقشة بنودها فقد أسرعت الحكومة بعرضها على 
المجلس للمصادقة علبها ء فتم ذلك خلال ages‏ ساعات « فصادق عليها المجلس 
بأغلبية « 19 » صوت مقابل Ges a ١7 n‏ وامتتاع « ٥‏ » اصوات OM,‏ 


٩۸ )‏ ) خدوري ؛ مجيد : تحرر المراق من الانتداب . مطيعة العهد . بقداد . 1916 , ص ١5‏ . 

dens (44)‏ : فيصل الأول والانكليز. المصدر السابق ء ص ۲۹۷ ۔ 

٠٠١ (‏ ) تممة : المصدر السابق ؛ ص ۲۹۸ . 

٠ \)‏ ) خدوري . مجید : تحرر العراق من الانتداب » المصدر السابق ٠ص ١9‏ . كذلك : خدوري » 
مجيد : نظام الحكم . المصدر السابق . ص ۱۷ . 
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BPS اأناء مناقضة‎ Beall ثبل مراسة اتيت كور‎ Gell معالب رئيس‎ ٠ dol 
(25 7 اااجنة من الدولة المندّدية‎ asl; e FA TA “hal اق‎ yell Bylal وه دا می‎ 
تفل علی أبدي ائموظڈرن الوطذيين وکئللہ الموخلؤين‎ coal etal مقار‎ 
lols. ا ذزال في عاور الممااحة‎ ills الم 7 مدلأیا‎ asta (Try ٤ ائبریطائرین‎ 
 ہناظعحالم عشرة لسكة ۱۹۳۰ء بی رکسھا‎ 77 lulz احجتعدی ال كني‎ 
للاستقاذل » فايس‎ al ألمذ نثربة تمترف مان العراق‎ els نتيا أنه دتالما ان‎ 
٠'2, البعث فيها الى وقت أشر‎ foods الاعتراض شی ذلك فقررت الالجتة‎ tease 
wart عرد‎ JR ف بم الحراق‎ old وی مایس 1515 و التقریر‎ 
الا نتداباتہ لفراستہ : وحضر دندہب الحکومة البريطانية السیر‎ dred علي أعضاء‎ 
ڈرئسیسں دءڈریر الذي ودغه بأته محاأولة لنقەدیم صورة مصايدة عن تقدم العراق‎ 

خلال مدة الازتدات OTE‏ 

مشاكل الحئسة المشرین ف Gaby‏ الانتدارات الدائمية » -ذولت المكومة 
البريطانية ااملندوب السامیيی السیر فمفریز أن بُصرح بان حكومده توصي patent ou‏ 

الحراق بالدخول الى عصبة الامم » وهي في نظرها الطريقة القانونية AGA‏ 

RS‏ ات نت 

eee ) ۰۲ (‏ مجيه : تحير المراق من الاتتداب * مصدر سايق ؛ ص 1۷.۱١‏ . 

Joby (2)‏ التذریر في كركن عام ssa!‏ الذي حصل في العراق .خلال age‏ الاذتداب في الجوائب 
المدياسية رالاداریة والاقانصادیة والمسكرية والاجتماعية ٠‏ ویؤکد التقرير اله في حالة 
تحرر Ball‏ من الانتداب . بالسحاب بربحلانيا من الاشتراك في الادارة . فان سیر الادارة 
الحكومية سيجري بصورة سهلة . وسيتم احلال موظفين عراقيين بدلا من الموظفين 
البريطانيين . كما يتناول التقرير التطور الذي ظهر في قطاع المواصلات والزراعة 
والصناعة والري والتجارة والتعليم والصحة طيلة فترة الانتداب . 

« Speci! Report on the Progress of Iraq during the period » 
« 1920-1931». 
. ۱۸ خدوري ۰ مجید : تحرر العراق من الانتداب . مصدر سايق ۰ ص‎ ) ٠١7 ) 


- 


الانتداي ٠"‏ . وقد خصمت اللجنة جزءاأ من وقتها لمناقشة التتریر الذي خضع 
لمجادلات واسعة١٠‏ . 

وقي VA‏ كانون الثاني من عام ۱۹۳۲ء تلا رئيس لجنة الانتدابات الدائمية 
في مجلس عصبة الامم تقرير اللجنة عن تحرر العراق من الانتداب ؛ وفي الثالث من 
تشرين الأول من العام نفسه دخل العراق عصية الامم واعتّرف به دولة OME Tie‏ 


٠١ 4 )‏ ) آیرلند : العراق دراسة . مصدر سابق ؛ ص ۲۲۸ . 

٠١6 (‏ ) خدوري : تحرر العراق من الانتداب ٠‏ مصدر سابق ؛ ص ٠٤ YY‏ . 

٠١+ (‏ ) آیرلند : العراق دراسة ء مصدر سابق. ص ۳۲۹ . كذلك : خدوري : تحرر العراق من 
الائتداب » مصدر سابق ‏ ص ATE‏ ۹٣۴ر‏ 


-۷۰)۔ 


الميحث الثاني 
العراق بعد الاستقلال 
من عام ۱۹۳۲ ۔ ۹۳۹ا 


كان التفيير الذي حدث بعد دخول العراق عصبة الامم ومنحه الاستقلال في 
تشرین الأول ۱۹۳۲ شکلیا ٠‏ فقد ظلت المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت بين 
العراق ويريطانيا نافذة المفعول والتى اتخذت شكلها الكامل في معاهدة + VAY‏ 
تقيد العراق في العديد مني نشاطاته" ٠"‏ على ان تلك الخطوة لم تقنع المدركين 
لحقائق الامور , فكانوا يلاحظون ان الامور لم تتبدل جوهرياً » رغم ان ممثل العراق قد 
احتل مكانة بين ممثلي الدول الاخرى ۰ وان المندوب السامي البريطاني اصبح سفيرا 
في بغداد « لکن المستشارين البريطانيين في الوزارات والدوائر العراقية ظلوا كما هم 
بعناوينهم ومراكزهم ء كذلك فان الاتفاقيات والمعاهدات العراقية ‏ البريطانية ضمنت 
الحقوق والامتيازات لبريطانيا ورعاياها في العراق TOON,‏ 

ويرغم ذلك sid‏ كان الملك فيصل ومن خلفه المجموعة الحاكمة . ومعظمهم من 
انصاره الذين خدموا تحت لواء الجيش العربي الذي كان يقوده خلال سنوات الحرب 
العالمية الاولى . مستبشرين بالوضع الجديد ‏ فارتاى ازاء ذلك » أن يعهد رئاسة 
الوزارة الى عنصر جديد يتناسب وهذا الوضع ء فوقع اختياره على ناجي شوكت ٠‏ 


. 705 ايرلاند » فيليب ويلارد : العراق دراسة . مصدر سابق . ص‎ ) ٠١1/١ 

٠١۸ (‏ ) البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. مصدر سابق. 
ص ٢١۲-ص ۲۱٣‏ . 

. ۲۰۹ 1-048 ص‎ ٠ الحسني » عبدالرزاق : الوزارات ؛ ج ۳ء مصدر سابق‎ ) ٠١9 ١ 


CEA 


لاعجابه بكفاءته الادارية منذ أن كان متصرفاً للواء الموصل “٠‏ 

ضمت وزارة ناجي شوكت اعضاء!"“ لم يشغلوا مناصب وزارية من قبل أو 
انتظموا في منظمات سياسية ؛ وغالبيتهم كانوا من JUS‏ الموظفين ومن ذوي الكفاءة 
والسمعة الحسنة'''') وكانت تلك زعب الملك لاجراء تحسين في اداء المؤسسات 
الحكومية لمرحلة الاستقلال » فقد chad‏ نشِنّت الكثير من المؤسسات والدوائر وهي بحاجة 
الى المزيد من التطور hae,‏ فالشؤون المالية بحاجة الى اعادة تنظيم . 
والختهاز العدلي لم بزل قى طور النمى : والتعليم يجاجة الى عمل اد ازقع مستويات» 
والزراعة والري والمواصلات متخلفة بشكل كبير وتحتاج الى عناصر كفوءة لتطويرها ء 
وكذلك قطاع الصحة )١١(‏ 

بدأت الوزارة الجديدة تمارس عملها بجد ونشاط معتمدة على قدرة الوزراء We‏ 
انها لم تستطع مجابهة المعارضة في البرلمان صاحبة الخبرة والباع الطويل ؛ مقابل 
افتقار معظم هؤلاء الوزراء الى القابليات الكلامية ؛ وكانت المعارضة ترمي الى 
اسقاط الوزارة . عندها لم تجد بدا من الاستقالة » فاسندت رئاسة الوزراء dl‏ رشيد 
عالي الكيلاني ٠١,‏ ۱ 

١‏ - تمرد الاثوريين 

في ۲٢‏ حزيران من عام VATY‏ غادر الملك فيصل الأول الى انكلترا بناء على 
دعوة من الملك جورج الخامس تاركاً العرض بيد ولي عهده الأمير غازي : بعد أن نجح 
نے تكوين وزارة ائتلافية يمكن الاعتماد عليها في ادارة شؤون البلاد . وقد اصطحب 
معه وزير المالية ياسين الهاشمي ووزير الاقتصاد والمواصلات رستم حيدر ووزير 


١٠١١‏ ) الیزاز عبدالرحمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق ؛ 
ص ۷١۲۔ص‏ ۲۱۸ . كذلك : شوكت . ناجي : سيرة وذكريات ثمانین عاماً . مطیمة 
الخلود . shady‏ » ص ع ۲١١ ٠١‏ . 

٠ (‏ ) ضمت الوزارة كلا من : نصرت الفارسي للمالية وجميل الوادي للعدلية وجلال بابان للاقتصاد 
والمواصلات ورشيد الخوجة للدفاع وعبدالقادر رشيد للخارجية وعباس مهدي للمعارف . 
[ الحسني ؛ الوزارات » ج ۳ء مصدر سابق. ص 5١١‏ ]. 

. ۲٠١ ۲۰۹ الحسني . مصدر سابق » ص‎ ) ANA) 

. ۲۵١۷ ۔‎ ۳٥٣ آپرلاند . فیلیب : العراق دراس . مصدر سابق . ص‎ ) ١١7 ١ 

. ۲۲۲ - ۲۴۳۱ شوكت : ناجي : سبرة وذگریات ؛ ج ١ء مصدر سابقء ص‎ ) ١١7١ 
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الخارجية نوري السعيد لمتابعة مهام اقتصادية ومالية في لندن ٠١,‏ 

وما كاد الملك يستقر في لندن حتى بدأت تقلقه الأخبار الواردة من العراق ء 
يسيب الخلاف الناشب بين المار شمعون بطريك الاثوربين والحكومة العراقية الناتچ 
ot‏ تمردہ على السلطة المركزية وتحريض اتباعه على Cy all‏ ۰ وکانت الدوافع 
الحقيقية لهذا التمرد مطالبته بالحکم الذاتي لطائفته في الأراضي التی يعيشون 
فيها OY,‏ 

وكان الاثوریون قد نزحوا من منطقة حكاري في تركيا اثناء الحرب العالمية 
الاولى ووفرت له بريطانيا الدعم والرعاية وأسكنتهم في معسكرات حول بعقوبة 
واستخدمت ابناءھم ضمن الفوات البريطانية تحت اسم رر قوات الليقى » قربط هؤلاء 

0 ب‎ ow 5 

فاأاسھموا الى جاتب القوات البريطانية في قمع الثورة التحرریة العراقية عام 
۰۰ء ما استخدمهم البريطانيون في حملات الحأديب التي نفذوها ضد المشائر 
العربيه والكردية BUS!‏ تم نکلوا الى متطقة الموصل لغرض اشكانهم وافتعلوا الفدن 
والاضطرابات في كركوك والموصل''''' وکان هؤلاء يتعاملون بجفاء مع العراقيين 
ويتجاهلون الدوائر الحكومية فيراجعون المستشارين البريطانيين ؛ ثم أن الدعم 
البريطاني*) لهم قد زاك من غرورهم وشجعهم على salad‏ في الاعنداء على 
المواطنين والموظفين (A)‏ 
| .. محاولات الحكومة لاحتواء التمرد 


في YY‏ تشرين الثاني من عام ۱۹۲۳۲ التقی ناجي شوكت » وكان وفتذاك 

١١ )‏ ) البزاز. عبدالرحمن : العراق من الاحتلال . مصدر سابق؛ ص 550 . 

1١١5 )‏ )د.ك.و: ملفات البلاط الملكي . ملف القضية الاثورية . رقع د / NV‏ وثيقة رق 
٤١ (‏ ). 

١١ (‏ ) الخطاب ٠‏ رجاء حسين : تاسیس الجیش العراقي . مصدر سايق ء ص ۱۹۷ - ۱١۸‏ . 

Tarbush , Op. Cit. P. 95-96(.11V ) 

( ه ) كانت السلطات البريطانية تمنح لکل فرد اتوري يُسرح من الخدمة في فوات الایغي بندقية 
وعدداً من العثاد « فاصبح بحوزتهم بمرور الوقت كمية كبيرة من السلاح والعتاد ( لونكريك : 
العراق الحدیث ؛ حي ٠ ١‏ مصدر سابق . ص ۳۲۲ ) . 

Tarbush , Op. Cit. P.96( 11A ) 


é 6‏ 
رئیسا glolls c afgell‏ شمعون وعرش عليه عضوية مجلس الأعيان مخصص 4١‏ رانا 


م 
ae 2‏ > ري ام +4 و ٠١‏ 4 عه » 
کیا EY ft?‏ ارش ALND‏ دكا + ایر 02 اجه لأفرضن ¢ 2 ان Lasgo » Sint‏ 


این » ریه lt‏ رای ااعرٹر 7 فأتصاع اعا laid‏ کا Ga)‏ ورا zl‏ ا دار اداس 
وكيم التارية دما ناک دی اہن مااغ وسیدا رة كبيرة على CO, 86811) his‏ 


وکان المار شمعون قد اة بحطللبات عدينة الى عمرية اعم ولا J‏ 
پالاستقلال ء أو ذقله وطائذت الى منطفة آخری ۔خارج العراق » إلا ان الرد کان مخیباً 
allo’‏ ققد آوصت المصبة بآنه من غير الممدّن منحھم الاستقلال الاداري وان 
الحكومة العراقية ستعەل على اسكانهم مع جمیم العراقيين غیر السمتوطنین : وفعلا 
evita‏ الحكيمة المرائدة Siar‏ لننفين الختوصية ء واستةدمت لأجل ذلك أحد الخيرام 
البریطانیین في مجال الاسكان » إل" ان المار شمعون رفض التعاون مع الهيئة « وصار 
بود بالعصیان المسلع وسعرض اتواه poles‏ حمل السلا we‏ الحكومة OT),‏ 

وفي مایس عام ۱۹۳۷۰ طلبت منه اأحکومة أن يتوجه الى بغداد للتفاهم حول 
الوضع الذي أصبح متازماً ‏ فلما حضر » طثب منه وزير الداعذلية حكمت سليمان أن 
یتعاون مع الحكومة وأن یقدم تعهدا خطیاً بعدم عرقلة أعمال الحكومة » وأن يكون 
اعد الرعایا المخلصین Hall‏ ؛ وإلا فانه يعد محجوزاً ولن یعود الى الموصل منطقة 
سکناہ . ومرۃ أخرى كرر رفضه وهدد بآنه لن یکون مسؤولا tot‏ سیقوم به delist‏ اذا لم 
يرجم الى الموصل : وفعلا قام اتباعه بالنزول الى السهل الممتد بين زاخو ودھوك تم 
الى الموممل « واعانوا العصیان المسلح ضد الحکومة وطردوا الەوظفین الرسميين من 
زاو ٠‏ وقطعوا طريق دهوك ب موصل ١",‏ 

tolls.‏ سمع الملك فيصل الذي كان في لندن أخبار الخلاف : أسرع بارسال 
برقية الى حكومته مستفھما عن تفاصيل المشکلڈا''') فأجابه رئيس الديوان الملكي 
ببرقية مماثلة موضحاً له تفاصیل المشكلة ؛ غير ان الملك لم يتاخر فرد عليه ببرقية 
١١9 (‏ ) لونكريك : العراق الحديث. ج ١‏ . مصدر سايق. ص ۴۲٤‏ . 
8973نت  Tarbush., Op.‏ 
1۲١ (‏ )الحسني : الوزارات. ج ۴ء مصدر سابق . ص 777-1574 . كذلك : 

Tarbush , Op. Cit. 8‏ 
١77١‏ )د.ك .و: ملفات البلاط الملكي ؛ ملف القضية الاثورية ٠‏ رقم ٢‏ / ۱۱ء وثيقة رقم 


.)١١( 


- 


مستعجلة طلب فيها من الحكومة التحلي باللين مع المار شمعون والسماح له 
بالمودة للموصل ON,‏ 

ولما كانت الحكومة تشعر بان عودته الى الموصل ستضعف من هييتها وتشجع 
الطوائف الاخرى على التمرد وهو ما یشکل اخلالا بالسيادة ء فقد مضت باجراءاتها 
الحازمة غير عابئة بتوحبهات الملك OTO,‏ 
ب . استخدام الجيش في تاديب المتمردین 

اضطرت الحكومة للاستمانة بالجيش عندما وجدت ان كافة الوسائل الممكنة 
لحمل المار شمعون على الالتزام بأوامر الحكومة قد فشلت » فاتصل وزير الداخلية 
برئيس اركان اجیش لتهيئة قوة عسكرية لتاديب المتمردین Ol)‏ 

وقبل القيام GL‏ عملية عسكرية » وجهت الحكومة انذاراً للمتمردين امھلتھم 
فبها سبمة أيام لكي ينزعوا سلاحهم ويذعنوا للنظام واطاعة اوامر الحكومة والقانون 
وإلا فانها ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم وتعاملهم كمتمردين » إلا انهم 
لم يذعنوا للانذار» فجردت الحكومة قوة عسكرية .تحت قيادة اللواء بكر صدقي 
لتأديبهم بعد أن لقيت تاييداً من نائب الملك الامير غازي . فسارت القوة باتجاه 
مناطقهم فتم القضاء على تمردهم ء وسلم قسم منهم الى الجيش . أما الباقون فقد 
غروا الى سوريا عبر نهر دجلة في شمال زاخو ء وقبلتهم حكومة الانتداب الفرنسي 
لاجئین وأسكنتهم في مناطق متاخمة: للحدود العراقية ٠"‏ 

ولما لم يجد الملك فيصل مخرجاً اضطر تحت ضفط الأحداث التي تناولتها 
وسائل الاعلام البريطانية في لندن : للمودة الى بغداد لتدارك الامر ء لكنه وجد الأمن 
قد عاد الى نصايه بعد القضاء على التمرد OM)‏ 

لاقى انتصار الجيش على المتمردين تاییداً شعبياً كبيراً فى كافة انحاء 
العراق » وقد كان هذا العمل اختباراً حقيقياً لقدرة الجيش على حماية gel‏ البلد 


١۲۲ )‏ ) د.ك.و: مصدر سابق اعلاه » وثيقة رقم ( ٤)١ ٠۴۳۸‏ ). 

( غ5١١‏ ) المفتي .حازم : المراق بین عهدي ياسين الهاشمي ويكر صدقي ء مطبعة سومر . ۱۹۹۰ء 
بقداد › ص ۳١‏ . 

٠۲٠١ (‏ ) الحسني : الوزارات » ج 7 . مصدر سابق ٠‏ ص ۲۷71 - ۲۷۷ . 

۲١ (‏ ) المفتي ٠‏ حازم : المراق بين عهدين » مصدر سابق ٠‏ ص ۲۸ . 

. ۲۲١ البزاز. عبدالرحمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق . ص‎ ) 1۲۷ ١ 
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واستقراره وبالذات في الموصل وكركوك بسبب اعتداءاتهم على مواطني 
المدينتين!*"! وفي ١7‏ آب اصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه انتهاء الحركات 
التاديبية التي قامت بها قوات الجيش وتكللت بالنجاح والقضاء نهائياً على 
التمرد ٠‏ 


. الموقف البريطاني من التمرد 

كان اليريطانيون عند قيام الحرب العالمية الاولى قد استخدموا الاثوريين 
الساکنین في منطقة جبال حكاري بترکیا ضد الدولة العثمانیة ء ولما عجزوا من 
یی بوجه الجیش المتماني الذي سحقهم وشتتهم هربوا الى شمال ايران 
واستقروا هناك sary.‏ انتھاء الحرب جاء بهم البريطانيون الى العراق وأسكنوهم في 
معسكرات بالقرب من بعقوية . ثم استمانوا بهم لاغراض الخدمة والتجنید في صفوف 
القوات البريطانية العاملة في العراق . وعندما وقعت المجايهة بينهم وبين الحكومة ; 
العراقیة عام ۱۹۳۴۳ ء لم تتخل عنهم بريطانيا ء فقد مارس المسؤولون البريطانيون | 
في لندن ضفطاً على الملك فيصل الذي كان في زيارة الى لندن آنذاك › ء لكي تغير 
حكومته من موقفها من الاثوريين!'' . لذلك كان .الملك فيصل يرسل البرقيات 
المتلاحقة الى رئيس ديوانه يطلب فيها التخفيف من الضفط على الاثوربين لحين 
عودته الى يفداد . لقد جاء نداء الملك فيصل من لندن أثر الحملة الاعلامية التى 
اثارتها الصحف اللندنیة آنذاك ضد اجراء الحكومة العراقية الذي اتخذته مع 
المتمردين ٠‏ حتى ان يعض الصحف ذكرت ان استقلال العراق سیعاد النظر به في 
مجلس عصبة الامم . اذا م4 أستمر في ضفطه على الاقليات . وكانت غالبية تلك . 
الحملات الاعلامية تدخل في اطار الحملة الاعلامية لحمل الحكومة العراقية على ' 
اعادة النظر باجراءاتها ؛ لکن الاخيرة مضت باجراءاتها غير مبالیة بضغوط الحكومة 
البريطانية والحملة الاعلامية التي تثيرها الصحف اللندنية OM,‏ 
Tarbush , Op. Cit. 2. 98 ( ۱۲۸ )‏ 
١796 (‏ ) الحسني : الوزارات » ج ۴ء مصدر سابق ٠‏ ص ۲۸۳۹ ۔ ۱ 
٠۳۰ (‏ ) الحیدري » رياض رشيد ناجي : الاتوريون في العراق ۱۹۱۸ - ١۱۹۳ء‏ ط١ء‏ 

القاهرة ۱۹۷۷ء مطبمة الجبلاوي ؛ ص ۴۲۹. 
١1١‏ )د .ك .و:ملفات البلاط الملكي . ملفة د / ۱ ۱ص 0 padi Vi Ae Ve Le‏ 
.)١١(‏ 


وفی بغداد حاول وكيل السفیر البريطاني المسٹر اوجلفي فوریس « 0۵11 Mir.‏ 
vie Forbes‏ » أن یمارس Legs‏ من التهديد مع البلاط الملكي والحكومة العراقية في 
ائناء تصاعد الازمة ء فقد ابلغ الحکومة بأن اعتقال المار شمعون سیؤدی الى ثورة 
كبيرة یقوم بها الاٹوریون ضد الحكومة!''') , وهو ما اثار حنق نائب الملك الامیر 
غازي وفسره باه وسيلة من وسائل التهديد ضده ودفعه ذلك لدعم الحملة العسكرية 
والاشراف علبها بنفسه ضد الاثوربين في وفت كان رئيس الدكومة الكيلاني اکثر 
تشددا من غيره في أسراءات الحكومة « ومضى يها حتی النهاية غير ميال بالتهديد 
البريطاني OF,‏ _ 

وحاول وكيل السفیر البریطاتي أن يفعل الشيء نفسه مع وزير الداطلية حكمت 
سلیسان. اكن هذه المرة شاركه فى الاستفزاز كينهان کورنوالیس 
Cornwallis »‏ .کا « مستشار وزير الداخلیة › فقد وضحا له أن حجز المار شمهون 
سيؤدي الى قيام ثورة آثورية ضد الحكومة . وان ذلك يمس معاهدة ۰ ۱۹۲۴ ويؤدي 
الى تدخل القوة الجوية البريطانية في النزاع لصالح الثورة . وعلی اثر ذلك قرر وزير 
الداخلية تقدیم استقالتہ ما لم pid‏ المار شمعون للمحاكمة « وأیدہ في قراره رئيس 
deg dou‏ » ولسا ele‏ نائب الملك بالحمادئة طلب استقدام إاموتدس 
C.F. Edinands »‏ » سکرتیر مستشار وزير الداخلية لمقابلته . وطلب منه ایضاح 
دا «1G‏ 5ورنواليس وفوربس لوزير الداخلية ء وأخبره ان ذلك التصرف تد يؤدي الى 
أزمة وزارية ء لان وزير الداخلیة سيقدم استقالته ٠‏ وان الوزراء جميعاً يدعمونه ومن 
الہ عتمل أن یقدموا استقالاتهم جمیعاً ء وذلك سیئیر الرأي العام . أما ادموندس فقد 
استائن من الامير غازي أن برجم الى وكيل السئیر البريطاني ليستوضح منه 
الموقف ء ثم يعود اليه مساءَ ليطلعه على الرد . وفعلا عاد ادموندس في ائيرم نفسه 
اتال الأمير غازي ويخبره بالرد وهو ان استقالة الوزارة عملية كبيرة ستؤدي الى 
حدث سياسي غير معروف النتائج « والتمس منه أن يقابل وكيل السفير . وفي ۱۹ 
حزيران ۱۹۲۳۳ اجتمع الامير غازي مع وكيل السفير وناقشا الموضوع معأ « وابتدأ 
۔_ وکیل السفیر بالكلام قائلا : ان الوزارة فهمت الموضوع بشكل مغاير لما كان یقصدہ . . 


. 


(7*١1)د.ك.و:‏ علفات البلاط الملكي » ملفة د / ۱۱ء ۱۹۴۳ء رقم 21١‏ ص ۱۷۲۔ 
ص AVY‏ . 
OS ) ۱۲۴۲ (‏ خليل : المراق أمسه وغدہ » بيروت ٦٦۱۹ء‏ ص ٤‏ . 
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فاجابه الامير غازي : ان الثورة اذا وقعت فستهدد سلامة المطارات#البريطانية التي 
يعمل فبها غالبية الاثوريين العاملين ضمن قوات « الليفي » البريطانية ‏ إذ انهم 
سیجدون اخوانهم واقرباءھم ضمن الثورة التي ستعلن ضد الحكومة . ومن غير 
المستبعد أن يشاركوا فيها ؛ وستتاثر المطارات وستحدث فوضى وستترك آثاراً غير 
طبیعیة في نلك المواقع العسکریةا'''' . ولما كان الانكليز يشعرون بان استقالة 
الوزارة ستترك تصوراً سلبياً في الأوساط السياسية الدولية « مفاده ان البريطانيين 
ما زالوا يتدخلون في شؤون البلاد ويفتعلون المشاکل برغم دخول العراق عصبة الاهم 
والتزامه بمعاهدة عام ۱۹۳۰ المعقودة بين الطرفين . لقد chal‏ الامير غازي 
والحكومة العراقية بان موقف السفارة الذي سيؤدي الى استقالة الوزارة لا یستحق 
كل هذه التضحية . لذلك واصلت الحكومة اجراءاتها ضد المتمردين بعد أن عدلت عن 
استقالتها ١‏ ونفذت احراءاتها بحق المار شمعون وجھزت حملة عسكرية ضد 
المتمردين الاتوريين بقيادة اللواء بكر صدقي « ولقيت تاییداً شعبياً واسعأ . واثناء 
المملية العسكرية » استرعى انتباه الامیر غازي وجود كميات كبيرة من الاسلحة في 
حوزة a‏ المتمردين ؛ فقصد السفارة وطلب بلهجة شديدة ایضاحاً من السفیر عن مصدر . 
نلك الاسلحة التى صادرها الجیش من المتمردين ؛ وعن سبب تایید بعض الموظفين 
البريطانيين للمتمردين الاثوريين ؛ ولما علمت الجماهير الشعبية بذلك الموقني» 
انطلقت تردد الهتاف shou‏ الامير غازي :الذي عدت موقفه هذا تحدياً للوجود 
البريطاني « فلقي موقفه صدی شعبباً كبيراً واتسعت شعبيته وباتت الجماهير تردد 
اسمه قبل اسم والده الملك فيصل الذي كان حتى ذلك الوقت خارج العراق )۶') 

لقد عكست الخلافات بين الموقفين العراقی والبريطاني من قضيه Chay Gl‏ 
انطباعاً لدى المواطنین والمحللين السياسيين GL‏ السلطات البريطانية كانت 
تسعى لاستغلال الاضطرابات الداخلية وخاصة ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وتحاول 
تغذیتھا ء إذ ان التفرقة بين ابناء الشعب الواحد تقوي موقفها في البلاد ‏ وبالمقابل 
cul‏ الامير غازي ومن وراءه الحكومة الوطنية التي يرأسها الكيلاني قدرتهما على 
مواجهة المشاكل ومعالجتها ؛ وبالوقت نفسه الوقوف بوجه السفارة البريطانية بحزم 
١54؟١1)فرج.د.لطفي‏ جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي 

والخارجي ٠‏ مطبعة سومر» بغداد ۱۹۸۷ء ص ٤۹ - ٤۷‏ . 

٠١١ (‏ ) فرج . د . لطفي : الملك غازي ودوره في سياسة العراق . مصدر سابق ؛ ص 07-60٠‏ . 
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عندما يتطلب الموقف ذلك . أما البريطانيون فقد ترك لديهم ذلك الموقف انطباعاً 
سلبياً على مستقبل مصالحهم في البلاد في ظل حكم الامير غازي اذا ما تولى 
العرش وان المشكلة التي وقف منها الأمیر وحكومته موقفاً متشدداً « أوضحت لهم ان 
العلاقة معهما يجب أن تكون في ضوء التاييد الشعبي الذي اصبحا يحظيان به 
Wis,‏ موقف الجیش منهما . 
د . الاجراء الحكومية بعد انتهاء التمرد 
اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لانهاء ما تبقى من ذيول التمرد » ففي 
VATY of ١+‏ قرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية العراقية عن المار شمعون 
| وعمته سورما خاتون وبعض أنصاره لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة 
أ وسلامتھا ؛ وقد نقلتهم احدى الطائرات البريطانية الى جزيرة قبرص . ومن جانبه 
وبعد استقرارہ في جزيرة قبرص ١لم‏ يتوقف المار شمعون عن نشاطه وإثارة القضية 
أمام عصبة الامم عبر رسائله التي ارسلها الى العصبة , مطالباً بارسال لجنة دولية 
للتحقيق في القضية , كما حاول الاتصال باحد رجال الاعمال آلالمان المقيمين 
بالجزيرة ء وطلب منه تدخل المستشار الالماني ادولف هتلر لدعم قضيته ؛ فسافر الى . 
لندن لهذا الفرض لكنه لم يفلح في تحقيق أية نتيجة ٠",‏ 
: وفي لندن اثارت الصحف قضية الاثوريين واتهمت العراق بالتخلف والوحشية › 
. كما حاول بعض المتعصدين اثارة الموضوع أمام عصبة الامم مطالبين باقصاء العراق 
من عضوية العصبة ووضع العراق مجددا تحت الانتداب البريطاني oF‏ غير مؤهل 
للاستقلال حسب ماجاء بادعاءاتھم (Tv)‏ 
وازاء ذلك سافر الى جنيف وفد عراقي في ۲۲ ايلول ۱۹۳۳ برئاسة ياسين 
الهاشمي لعرض وجهة النظر العراقية حول الموضوع « وتتلخص تلك الفكرة بان 
الحكومة العراقية لها موقف من الاثوريين على أساس موقفهم من السلطة . فالذين 
كان ولاؤهم للسلطة واحترامهم لقوانينها تابتاً یعاملون کعراقیین : Lol‏ الذين أسلموا 
للبلاد فلا بد من ایجاد ماوی لهم خارج العراق . وستقدم الحكومة العراقية المساعدة 


) 1 ( الحستي : الوزارات « Yo‏ مصدر سابق ۰ ص ۳١١‏ . 
التمفل ( المفتي ٠‏ حازم : المراق دين DAYS‏ › مصدر سايق « ص TV‏ 
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المالية لتسفيرهم بقدر امكانيتها المالیة OTA)‏ 

قررت عصبة الامم في VV‏ تشرين الاول ۱۹۳۳ عد قضية الاثوريين مسالة 
داخلية يحق للحكومة العراقية معالجتها كما تشاء وقررت تأليف لجنة لتامین سكن 
الذين سينزحون خارج العراق ؛ وقد قبلت الحكومة الفرنسية قبول نحو الفي شخص 
منهم بالانتقال الى سوريا OY),‏ 

كانت اجراءات الحكومة باستخدام الجيش لانهاء التمرد موفقة الى حد ما . 
وهي مضدارة UU‏ تحت ضغط المتمردين الذين رفعوا السلاح بوجهها . بصفة ان 
غالبيتهم لم يكونوا ol‏ من مواطني alll‏ ء وانما دخلوا مهاجرين تحت رعاية 
. السلطات البريطانية ٠‏ وعلى الرغم من قيام الحكومة العراقية بتوفير الدعم والرعاية 
لهم ومنحهم الجنسية وعدّهم من مواطني البلد ٠‏ إلا اندم كما رأینا يؤدون دوراً 
تخريبيا ضد.البلد واسكخدموا من قبل السلطات البريطانية كأدوات لقمع الانتفاضات 
الوطنية المطالبة بالاستقلال Lak.‏ عن عدم احترامهم قوانين الدولة وتعرضهم 
للدوائر الحكومية وموظفيها ٠‏ واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وهو ما أدى الى 
تذمر المواطنين منهم ؛ وكانوا ينظرون اليهم كما ينظرون للبریطانیین » لذلك لقيت 
تلك الاجراءات صدى lab‏ في الاوساط الشمبية التي عدتها موجهة ضد 
البريطانيين ١‏ وقد عزز هذا.الاجراء التاديبي ضد المتمردين الثقة بالجيش في حماية 
أمن البلاد . ۱ ١‏ 


٣‏ - وفاة الملك فيصل الاول وتنصيب الامير غازي ملكا 
نصيحة اطبائه السفر الى سويسرا ليرتاح قليلًا ويستشفى مما يعانيه من أمراض : 
فقد كانت صحته سیئة واعصابه Gayo‏ )8 


ويعد وصوله العاصمة السویسریة بستة أيام توفي بشكل مفاجىء وفي ظروف 


ATA )‏ ) القیسي . سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية » ج ؟ . 
مصدر سابق .ع ص ۱١۹‏ . 

) 174 ) القيسي : المصدر السابق اعلاه. ص 315٠١‏ . 

( ٠ع ١‏ ) البزازء عبدالرحمن : المراق من الاحتلال . مصدر سابق ؛ yo‏ ٢٢۲۲ء‏ 


ہ۷ ۔ 


غيرطبيعية ء ظلت الالسن تلاحقها حتى يومنا هذا('؟') . ولما وصلت انباء وفاته الى 
بغداد في A‏ ایلول عام ۱۹۳۳ ء عقد مجلس الوزراء اجتماعاً عاجلًا في اليوم نفسه 
وقرر تتويج غازي الأول ملكا على العراق » وفي ١١‏ ايلول توجه الملك غازي بموكب 
خاص الى مجلس الامة elu‏ اليمين امام اعضاء المجلس استكمالا للشروط 
الدستورية في تتويجه ملكا OO),‏ 

لم يتمكن الملك الشاب من سد الفراغ الذي تركه والده يسبب صفر سنه البالغ 
١‏ سنة وقلة تجربته » كما انه لم يكن على قدر کبیر من الذكاء .والخبرة 
السياسية!"*') وندت عليه علائم الارتباك واضحة منذ الساعات الاولى لوفاة والده . 
وأكدت هذه المؤشرات افتقار الملك الجديد لمعرفته بأساليب الحكم والادارة وحاجيّه 
التوجيه . فقد اتصل بالسفير البريطاني « فرنسیس ممفریز » حال وفاة والده « وطلب 
منه التعاون في هذه المرحلة الحرجة وأن tay‏ له يد المساعدة وعلى اثر ذلك اتصل 
السفير البريطاني بياسين الهاشمي وابلفه باتباع ما تةتضيه التقاليد الدستورية 
بشآن تتويج الأمير غازي ملكا على البلاد ٠*٣,‏ 

شهدت مدة حكم , الملك غازي اضطرابات ت كثيرة في ميظم انحاء البلاد واختلت 
الادارة اختلالا (alls‏ |« فكثرت الاضطرابات المشائرية pally‏ اعات السياسية 
والاصطدام بالمصالح البریطانیة ‏ وأثر ذلك Lats‏ على سير الادارة وتقدمها*'" . 
ركان لقیام الحكومات بتبديل الموظفين بشكل مستمر ؛ قد سبب ذلك ايضاً تدهوراً في 
وضع الادارة ونجم gic‏ فقدان السيطرة الحكومية على بعض الوحدات الادارية ae ٠‏ 
ما اضطر مستشار وزارة الداخلية كينهان كورنواليس , الى تنبيه الملك .غازي على 
مساوىء بعض ممارسات :ژساء الوحداتٌ الادارية في بعض الألوية » الامر الذي دفع 


٠٤١ (‏ ) القيسي : سامي : ياسين الهاشمي ٠‏ مصدر سايق . ص SUS. ۱٦١‏ : مذكرات سندرسن 
باشا طبيب العائلة الملكية في العزاق ۱۹۱۸ - ٣٤‏ ۱۹ء عشرة آلاق Ud‏ وليلة ء ترجمة 
سليم als‏ التكريتي ء ط ٢ء‏ مطبعة دار الخلود ء لبنان ‏ بیروت » ۱۹۸۲ ۰ش ۲١۹‏ . 
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بالملك الى أن يلمح الى رئيس الوزراء آنذاك جميل المدفعي بوجود بعض الشکاوی 
من اجراءات وزارته وقد فسر رڈیس الوزراء هذا اللمیح al‏ اشارة من الماك للتخلي 
عن الوزارة"“ ء فقد كانت بعض الوزارات وخاصة وزارة المدفعي الثانية التي تشكلت 
في 1١‏ شباط VATE‏ ووزارة علي جودت الايوبي الاولى التي تشكلت في ۲۷ آب 
٤‏ قد أهملت التقارير التي كانت تصلها عن سوء الادارة في الألوية » ولما تولى 
عبدالعزيز القصاب وزارة الداخلية في وزارة المدفعي الثالثة التي تشكلت في ٤‏ آذار 
۹۵٥‏ وجد في دج الوزير السابق أوراقاً مكدسة من التقارير والاقتراحات المهملة 
كان قد أرسلها بعض المتصرفین والمفتشين الاداريين توضم سرء الادارة في 
الالوية CY),‏ 

مقابل ذلك فقد ات الحكومة ہالجچیش في Stall.‏ ما بين ۱۹۴۵ ۔ 
۹ءء بوصفه من مقومات الدولة القوية ء لامحافظة على كيانها من التهديد 
الخارجي وسلامة OOM‏ وقد ساعد الملك غازي في تطوير الجيش وتابع 
انشطته المختلفة وشجع على تطویر كفاءات یت ۱ ٠‏ قاصييم 2 
O° bloat!‏ . الذین بداوا یمارسو ضفطاً قویاً باتجاه تقليص ننوذ اليمثة 
البريطانية فى العراق » وخاصة بعد دخول العراق duos.‏ الامم لاعتقادھم بانھم 
تخلصوا من الهيمنة البریطانیة ١‏ إلا أنهم اكتشقوا Loyd‏ بعد أن ما حصل كان شكلياً ‘ 
ومع ذلك فان نجاح الجيش بتاديب المتەردین الاثوريين قد أدى الى تعاظم الروح 
المعادية لبریطانیا التي كانت تستهين بقدراته فكانت تضع قدراته وكفاءته في مرتبة 
ثانية بعد قوات الليفي الذي تضم الاثوربين , وقد عر الجيش عن ذلك بقصفه معسكر 
القوة الجوية الملكية في الموصل سنة ۱۹۳۳ بالمدفعية وكذلك تهديدات ضباطه 
بقتل عضو البعثة السسكرية البریطائیة ON),‏ 


ذا ee‏ چا 


(67١)القيسي‏ : ياسين الهاضمي ء ج ٢ء‏ مصدر سايق ٠‏ ص ۱۹۷ . 

۱٤۷ (‏ ) الهاشمي abs‏ : المذكرات ۱۹۱۹ - ١ ج٠۱۹ ٣٤‏ تحقيق خلدون ساطع العضري: 
دار الطليمة » ہیروت ؛ ۷٦۱۹ء‏ ص £٤۴۸‏ . 

٤۸ (‏ ) الخطاب ؛ رجاء حسین : تاسيس الجيش المراقي ٠‏ مصدر سابق . ص ٦٦‏ . 

) 164 ) الخطاب : تاسيس الجیش العراقي . مصدر سابق »> ص ۷۷ . 

. VV )فرج » لطفي : الملك غازي » مصدر سايق » ص‎ ١6٠١ ١ 

. ۱0۸ - 1601 الخطاب ء رجاء حسين : تاسیس الجیش العراقي » مصدر سابق » ص‎ ) ١61١ ١ 


وفي VY‏ حزيران د الارادة الملكية بتنفيذ قانون الدفاع المدني الذي طبق 
نظام التجنيد الاجباري فانتشرت مراكز التجنيد في انحاء البلاد لاستقبال الشباب 
وسوقهم الى مراكز التدريب فساعد هذا القانون برغم المشاكل التي رافقت 
تشریعه!''' في تهيئة 'قوة احتیاطیة للسيطرة على مناطق الاضطرابات في البلاد 
وتعزيز الدفاع عن الحدود ‏ كما سنرى ذلك لاحقاً”"" . وقي عام ۱۹۳٦‏ تقرر اعادة 
تنظیم الجيش على اساس الفرق loses‏ كان يتالف من وحدات صغيرة ء فتم تشكيل 
الفرقتین الاولى والثانية COON‏ 

وفي عام ۱۹۳۸ تم تشكيل الفرقة الثالثة , أما الرابعة فقد تشكلت عام 
08٠‏ وفي عام ۱۹۴۷ وضع نظام جديد لمدرسة الاركان سميت بكلية 
الاركان وعدت الدراسة فبها من الدراسات العليا('*'! وتاسست مدرسة الطیران عام 
۲ وكانت الفاية (gio‏ تدريب الطلاب ليكونوا طيارين وضباطا فندين » واختیر 
معلموها من طلاب البعثات الذين ارسلوا الى انكلترا CY)‏ 

ان الاهتمام الواضح بالجيش Grislly‏ لتطويره من قبل الحكومات كان » في 
جانب منه » بسبب سعبھا لاستخدامه في قمع الفتن والاضطرابات التي وقعت في 
bul‏ ¢ مختلفة من مناطق OSU‏ . كما Cum‏ في تمرد الاتوريين عام 
۳ . وكذلك في قمع التمردات التي احدثتها العشائر وخاصة في الفترة 
الممتدة بین عامي ۱۹۲۳۵ ۔ "۱۹۴١۷‏ كقيامه بقمع حركة الشيخ محمود في 
السليمانية ومنطقة بارزان ضد البارزانيين ء وضد اليزيديين في جبل سنجارء 
وتمردات العشائر في الفرات . غير ان بعض الساسة المتنازعين على مصالح ذاقِية 
| 
VOY)‏ ) القيسي . سامي : ياسين الهاشمي ؛ مصدر سابق ١‏ ص ۲٤٤‏ . 
١077١‏ ) الهاشمي . طه : المذكرات . ج ١‏ » مصدر سابق » ص ١87‏ . 
( غ6١‏ )الهاشمي : المذكرات » المصدر السابق أعلاه. ص ١66‏ . 
( 100 ) دلیل الجمهورية العراقیة : مصدر سابق. ص ۴۲٠١‏ . 
{oy J‏ ) المصدر السابق اعلاه» ص ۳۳۴. 
٠١۷ (‏ ) الخطاب : رجاء : تاسيس الجیش المراقي ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 1۴ . 
٠١۸ )‏ ) الخطاب : المصدر السابق اعلاه ٠‏ ص 118 . 
١584 J‏ ( الحسني : الوزارات « ج ۳ء مصدر سابق 2 ص ۲0۲ . 
٠٠١ )‏ ) القيسي s‏ سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ء مصدر سايق ٠.‏ ص ۲١۷‏ . 


عمدوا الى استخدامه في ضرب ابناء العشائر(*ء الذين كانوا أدوات بيد 
شیوخھم ؛ فكان هؤلاء الساسة بثيرون بعض العشائر في مناطق الفرات بوجه 
الحكومات القائمة لاجبار الوزارة على OMUG WM‏ كما حدث في تمرد عشائر 
الاکرع الذي قاده شعلان العطية في مايس ۱۹۳٦‏ , فتحركت قوة عسكرية بقيادة 
اللواء بكر صدقي لاخمادها فاستفل المعارضون للوزارة هذا التمرد وراحوا يحرضون 
المشائر فعثرت قيادة الجیش على كتاب مرسل من حكمت سليمان الى الشيخ شعلان 
العطية يحرضه على التمرد ضد حكومة یاسین الهاشمي بھدف أسقاطها . وسيب 
ذلك هو ان ياسين الهاشمي الذي شكل وزارته في ۱۷ اذار ۱۹۳۵ لم يسند وزارة 
الداخلية الى حكمت سليمان التي كان يرغب بها , وكان هذا المنصب من pal‏ 
المناصب أنذاك . فاظهر حنقه على الهاشمي برغم ان الاخیر كان حلیفاً له .,3) 

كما ان الخوف من تطبيق قانؤن التجنيد الالزامي والمقت الذي Jagd‏ به هذا 
القانون » شكل عاملا مهمأ في قيام بعض الاضطرابات العشائرية التي وةعت في تلك 
المرحلة ء فضلا عن المنازعات التي وقعت بسبب التنافس على الأراضي .التي لم تتم 
تسويتها « وسوء الادارة المحلية وفساد الموظفين كلها كانت من الامور الاساسية 
التي cul‏ الى تلك الاضطرابات MO‏ 

, استخدام الجیش في قمع تمرد العشائر واستخدام القوة ضد ابنائها‎ ly 
OY بالفریق جعفر العسكري‎ abs استياء بين صفوف الضباط والجنود , الأمر الذي‎ 
يقترح تشكيل قوة درك تستخدم في قمع التمردات الصفیرة التي تقع في البلاد بدلا‎ 
وكان هناك‎ ١ من استخدام الجيش : وعدم تكليفه بهذه المهام التي تبعده عن واجباته‎ 
OM ان الشرطة وحدها كفيلة بضمان الامن الداخلي‎ sy من‎ 


۱١١ (‏ ) الهاشمي » طه : المذكرات . ج ١‏ . مصدر سابق ؛ ص ۳۹) . 

١17١‏ )محمدء علاء جاسم : جمفر المسكري ودوره السياسي والمسكري ٠‏ مصدر سابق ؛ 
ص VAT‏ . 

( ۱۹۲۳ )الهاشمي ؛ طه : المذكرات . ج ۱ء مصدر سابق » ص ETA‏ . 

٠ ۲ دي وري . المقيد جیرالد : ثلاثة ملوك في بغداد » ترجمة سلیم طه التكريتي ؛ ط‎ ) 134 ١ 
ء۱٦١١‎ - 10۵۸ مكتبة النهضة العربیة ء بغداد» ۱۹۹۰ء ص‎ 

١56 (‏ ) محمد» علاء جاسم : جعفر العسکری . مصدر سابق. ص ١9/7‏ ۱۷۸ . كذلك : 
الهاشمي . طه : المذگرات . ج ١‏ . مصدر سايق ٠‏ ص ١835‏ . 
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٣‏ د انقلاب بكر صدقي 

cul‏ سياسة استخدام الجيش في acd‏ التمردات العشائرية الى ظهور نزعة 
لدی كيار الضباط الى احداث تغييرات سياسية واسقاط الحكومات « وتنامت تلك 
النزعة بعد ازدياد قوة الجيش عام ۱۹۳٦‏ وهو ما شجع بعض الضباط الطموحين 
لاقحام الجيش بالسياسة الذي توج بانقلاب عام ۱۹۳٦‏ الذي قاده الفريق بكر 
صدقي ضد وزارة Gauls‏ الهاشمي في ۲۹ تشرين الأول عام COD ۱۹۳١‏ 

وكانت شخصية الفريق بكر صدقي : وهو كردي القومية » قد لمعت بين اوساط 
الجيش بعد القضاء على تمرد الائوریین عام ۱۹۳۳ء وتمردات عشائر الفرات 
الأوسط بين AYO‏ ۱۹۳۹ء فبداً الزعماء السياسيون يخطبون وده ويتقرمون 
الوه خاصة حكمت سلیمان الذي كان الى وقت قريب حلیفاً لياسين الهاشمي « وكذلك 
جعفر ابو التمن وجماعة Maal‏ ,)© بزعامة كامل الجادرجي الذين تفریوا tho‏ ونت 
عن ذلك تعاون مدني م عسكرى, aus‏ حکومة الھاشحی : کان وراءه .حكمت سلیمان . 
ولما شعر بكر صدقي بأهمية ghey‏ مكانته , رأودته رغبة الزعامة فاخذ يخطط للوصول 
الى السلطة!"' : فاستغل فرصة سفر رئيس ارکان الجیش الفريق طه الهاشمي 
شقيق رئيس الوزراء الى انکلترا فاصبح رئيساً لأركان الجيش بالركالة بوصفه أقدم 
ضابط يليه ثم زحف بقوة عسكرية الى بفداد لاجبار وزارة ياسين الهاشمي عاي 
الاستقالة OV),‏ 

حاول وزير الدفاع الفريق sham‏ العسكري أن يثني القوة الزاحفة من بعقوبة الى 
بغداد على الاحتكام للمنطق « والتوقف عن (glee‏ الطائش تجنباً لاراقة الدماء 
Gayl‏ , فذهب شخصياً لملاقاة قائدها في المنطقة المحصورة بين بغداد وبعقوبة , 
إلا ان ضباط القوة من زمرة بكر صدقي أوقفوه في منطقة « خان الدير » وقتلوه بتوجیه . 


( 13 ) فرج » لطفي : الملك غازي . مصدر سابق » ص 171 . 

. (©) تشکلت جماعة الاهالي من الشباب الجامهي المتقف ؛ وكانت ميواهم ليبرالية ؛ واصدررا 
جریدة الاهالي عام ۱۹۳۲ . واتخذت من الاشتراكية dual‏ اساسا اا لها ۔ 
« الجادرجي ٠‏ كامل : اوراق كامل الجاردجي ٠‏ دار الحلليعة » بيروت ۱۹۷۱ء 
دن ۰١‏ ». 

«Stall ) VA (‏ ازم : Shall‏ بين عودين ء معدر سابق : من LAD‏ 

( ۸ ) محمد ۰ علاء “جاسم : sham‏ المسكري ۰ مصير سابل ا ص ENVY‏ 
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من قائدهم ؛ ثم واصلت القوة زحفها الى بغداد(*“''' . وارسل قائد الانقلاب طائرات 
ضربت مدينة بغداد بالقنابل . سقطت الاولى على بناية مجلس الوزراء والثانية أمام 
مينى البرلمان والثالثة على دائرة البريد قرب دار رئيس الوزراء والرابعة في نهر 
دجلة . وقد تسبب من جراء ذلك مقتل وجرح مواطنين ابرياء . وفي ذلك الساعة ادرك, 
الهاشمي ان أية مقاومة ستؤدي الى حرب أهلية » ففضل تقديم الاستقالة على 
مقاومة قوة بكر صدقي تجنباً GLY‏ الدماء بالرغم من ثقته العالية بقدرته على 
مواجهة الانقلابيين وردعهم OY),‏ 

أ . الانكتسلاب .. ورد الفعسل 


کان رئيس الوزراء ياسين الهاشمي یسعی NST‏ لاجراء تغبیر في شكل 
حتكومة» » اثر الانتكادات التي ازدادت ضد وزارته « فسهى لاشراك جمدل ut‏ في 
وحكمت سلیمان فی الوزارة Laal‏ . وقد دجم في etal‏ الأول لک گی یتولی منصب وزیر 
الدفاع . لكنه فشل مع الثاني . الذي كان قد وطد علاقته ب.جماعة الادالي وبكر 
صدقي ٠‏ وديثما کان في منزل جميل المدفصمي صباح يوم ۹ تشرين الأول ۱۹۳٦‏ 
سمع بانباء الانقلاب » فانتقل في الحال الى مجلس الوزراء وحاول الاتصال هاتفباً 
بقائد الانقلاب لغرض اقناعءه بالتوقفء عن الزحف الى بغداد : إلا ان بكر صدقی أشبره 
بان الانقلاب جرى بعلم وتاييد الملك غازي ء ثم دعيت الوزارة للاجتماع دقصر 
الزهور ‏ ولم يحضر وزير الداخلية رشيد عالي الكيلاني الذي بقي في الوزارة لمتابعة 
ما يستجد من أحداث والاتصال بمتصرفي الالوية لتبليغهم بالموقف OW),‏ 

بعد الاجتماع تأكد للھاشمي ضلوع الملك بالانقلاب ء عندما طلب منه مؤازرة 
الوزارة في اجراءاتها لقمع الانقلاب W]e‏ ان SY Mall‏ بالصمت وفهم الهاشمي 
عند ذاك ان الملك متعاطف مع OY EY!‏ . وهكذا لم يبق أمامه سوى تقديم 


١٦۸ )‏ )محمد علاء : 3 المصيق السايق اعلاہء ۰ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . HAS‏ : لونگریك : المراق 
الحديث » ج ۲, مصير سابقء ص 6٠٠‏ . 
٩۰ ١‏ ) المفتی , حازم : العراق بین عهدين . مصير سايق. ص ۹۲ - ۹۵ء 
Khadduri , Majid : Independant Iraq « 1932 - 1958 » . 2 ended , London , ( ١١‏ 
.76 , 19600 
) ۷۲ ) الهاشہي ء مه : الەنکرات ع ۱ء مصدر سابق. س ۱٥١‏ ۔ 
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الاستقالة التي كتبها الهاشمي بلهجة قاسية وانتقادية طالت الملك بالذات ؛ فقد 
ad‏ فيها : أن الوزارة استقالت يسبب تهديد الجيش للحكومة وان ذلك سيؤدي الى 
ails‏ مستقبلية خطيرة على البلاد . وما ان تسلم SU)‏ كاب الاستقالة . حتى 
ظهرت على وجهه بوادر الانشراح OW.‏ 
فمن المعلوم ان وزارة الهاشمي كانت قد أصدرت مرسہوم صيانة الاسرة المالكة ؛ 
ثم قام الهاشمي بتحديد تصرفات الملك وعلاقاته فعدها الاخير تدخلا غير مشروع في 
شؤونه الخاصة , وظل الملك حانقا على الهاشمي حتى وقاة الأاخیرا'''' . الأمر الذي 
يعزز الاعتقاد بضلوع الملك في الانقلاب ؛ فقد تخلص من كابوس ثقيل کان يخيم 
عليه ويقيد تصرفاته ء فقبل الاستقالة وأمر بالاجابة علبها . ثم أصدر أمراً ملكياً عهد 
بموجبه الى حكمت سليمان بتشکیل الوزارة COV)‏ 
أصدرت الوزارة الجديدة بياناً أوضحت فيه قيام د وزارة الاصلاح » وهي 
التسمية التي اطلقت على الوزارة وتفن الندان وعوذا کثیرۃ باصلاح الوضع العام 
في البلاد . وكان Laz‏ بالتفاؤل ومفعماً بالامال!''' . ثم أبرق رئيس الوزراء الى 
متصرفي الالوية برقية جاء فيها بان الوزارة حظيت بموافقة الملك وجاءت بعناية الله 
وجهود الشمب الكريم وعلى رئاسة الجيش الباسل OM‏ 
من الملاحظ ان البرقية التي نشرتها الصحف كبيان رسمي أوضحت بصراحة 
انها تقلدت مقاليد الامور بواسطة الجيش : وهي مخالفة صريحة للفقرة الخامسة من 
المادة « TL‏ من القانون الاساسي العراقي التي نصت على ان : « الملك يختار 
رئيس الوزراء وعلى ترشيح الرئيس يعين الوزراء ويقبل استقالتهم من 
مناصيهم ؛(“'۶ . ويذلك نكون وزارة حكمت سليمان التي فرضها الجیش بالقوة 
( 175 ) القيسي : ياسين الهاشمي » ج ٢ء‏ مصدر سابق » ص ۲۸۷ . كذلك : الحسقي : 
الوزارات » ج ٤‏ » مصدر سابق. ص NO‏ . 
د دمن ) الجادرجي ء كامل : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني ء ط ۱ء دار الطليعة » 
بیروت » ۱۹۷۰ء ص ٤١‏ . 
٠۷١ (‏ ) الحسني : الەصدر السايق اعلاه ۲۲٠١ Gos‏ . 
۱۷١ (‏ ) اسماعيل » المحامي یوسف : انقلاب تشرين الأول « مطيعة المعارف » بغداد ٦۱۹۳ء‏ ۔ 
ص ۱۸ . 
AVY (‏ ) الحسني : الوزارات . ج ٤‏ ؛ مصدر سايق ؛ ص ۲۲۸ . 
( ۱۷۸ ) حکوەة العراق « القالون الاساسي رتعديلاته ‏ بغداد » مطبعة الحكومة . ۱۹٤٤‏ . 


س ید 


المسلحة غير شرعية . وان هذا الاجراء أمر غير معهود في تشكيل الوزارات منذ قيام 
الحكم الوطني عام ۱۹۲۰ء Lab‏ عن ان سقوط وزارة الهاشمي كانت خطوة غير 
دستورية لأنها استقالت بالقوة المسلحة التي فرضها الجيش بزعامة بكر صدقي . 
وكان هذا أول تدخل للجيش في السياسة ٠‏ الذي أخذ فيها يفرض حكومات بالقوة 
دون مراعاة للسياقات الدستورية . 


ب . اسباب الانقلاب 

كانت سياسة ياسين الهاشمي قد ولدت تذمراً بین أوساط السياسيين ؛ بسبب 
قيام الهاشمي بحملة ضد المعارضة وتحريم الاجتماعات وتعطيل الصحف المعارضة 
كجريدة البيان وجريدة صوت الاهالي الناطقة بلسان جماعة الاشالي › وتضيبق حرية 
النقاش . فضلا عن تسخير الجيش باعمال عنف ضد العشائر المتمردة وخرض 
الاحكام العرفية OW),‏ 

ويرغم الاحتجاجات التي تقدمت بها الاحزاب المدارضة ضد الحكومة ‏ إلا ان 
ذلك لم doy‏ نفعاً ء الأمر الذي abs‏ بحكمت سليمان sol‏ عناصر المعارضة الذي 
اختلف مع حليفه السابق ياسين الهاشمي » لاقناع جماعة الاهالي التي يتزعمها 
كامل الجادرجي بعدم جدوى الاحتجاج ضد الحكومة ولمح بامكانية الاستعانة 
بالجيش لاسقاطها : غير ان جماعة الاهالي لم تاخذ برأي حكمت سليمان في يادىء 
الأامر لاعتقادها ان مبادىء الاهالي تتعارض مع مبدأ استخدام القوة'*) . لکن 
الجادرجي de‏ اجراءات حكومة الهاشمي التي تخللتها أعمال عنف وخنق للحريات 
امرأ ينحو باتجاه الدكتاتورية WU.‏ فقد الأمل بسلوك طريق التفاهم الذي بات أمرأ 
مستحيلا » ثم أضاف وعلیٰ مضض قائلا : ( ان سياسة حكومة الهاشمي تدفعه 
للجوء الى استخدام القوة ) ء وبرغم معارضة بعض أعضاء جماعة الاهالي لهذه 
الفكرة لکن في الأخير تم الاتفاق بين الجادرجي وحكمت سليمان وانظم اليها جعفر 
ابو التمن على التعاون مع الجيش لاسقاط الحكومة . وعهدت الاطراف المتفقة الى 
حكمت سليمان بهذه المهمة('*'. ومما شجع على ذلك الاتفاق وتسريعه قیام 
۱۸٠١ )‏ ) الدراجي . عبدالرزاق : sham‏ ابو التمن ودوره في الحركة الوطتیة في العراق 

۵۶۸ ۱۹۵۵ء دار الحرية للطباعة » بقداد ۰۱۹۷۸ ص ٦١۸‏ ۔ 
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الصحف المحلية بنشر التصريح الذي أدلى به الهاشمي لتلك الصحف معلناً عن 
: عزمه على البقاء في الحكم عشر سنوات قادمة لانجاز خططه ومشاريعه الطويلة : 
وهو ما أثار حفيظتها وعدّتها مقدمة لإحكام قبضة الهاشمي على السلطة ٠*١,‏ 
ولتنفيذ الاتفاق اتصل حكمت سليمان بصديقه الفريق بكر صدقي قائد الفرقة 
الثائیة الذي توطدت العلاقة بينهما منذ أحداث الاثوريين عام ۱۹۳۳ عندما كان 
الأول وزيراً للداخلية والفریق بكر صدقي على رأس الحملة العسكرية التي قضت على 
تمرد الاثوريين « وجرى التنسيق بينهما على تنفيذ الفكرة التي استجاب لها الفريق 
بكر صدقي , إذ كان في تلك المرحلة يتطلع للوصول للسلطة ؛ فظهر محور مدني - 
عسكري في مواجهة حكومة الهاشمي ؛ وعدت اطراف المحور الفرصة باتت مواتية 
خاصة بعد GLE‏ رئيس اركان الجيش الفريق طه الهاشمي شقبق رئيس الحكومة , 
وتولي الفريق بكر صدقي رئاسة اركان من بعده بالوكالة بوصفه أقدم ضابط آنذاك , 
فشرع بكر صدقي بتنفيذ الفكرة Ling‏ فرقته للزحف الى بغداد OAD,‏ 
.سج . السطارة البريطانية والانقلابیون 
أ كانت الحكومة الجديدة قد اتخذت بعض الاجراءات الاحترازية لتثبیت كيانها 
۔وابعاد المخاطر عنها فاصدرت في ٠١‏ تشرين الاول hal‏ بنفي كل من یاسین 
١الهاشمي‏ ورشید عالي الكيلاني الى سوريا ؛ أما ذوري السعيد فقد التجاً الى السفارة 
'البريطانية التي نقلته الى القاهرة على متن طائرة عسكرية بريطانية فا ستقر 
أفيها““ . فقد كان بكر صدقي قد بيت النيّة لنوري السعيد وياسين الهاشمي 
والكيلاني ويعض الساسة العراقیین , لأنه يخشى انتقامهم ففاتح حكمت سليمان 
أبذلك خلال حفلة العشاء التي اقامها الاخير للانقلابيين في داره ٠‏ غير ان حكمت 
. -رفض فكرته بشدة « وهدده بترك منصبه إن هو أقدم على تنفيذ الفكرة » وبعد الانتهاء 
امن دعوة العشاء توجه حكمت الى الملك غازي وأخبره بنوايا بكر صدقي ؛ فما کان من 
الملك إلا أن يرسل رئيس مرافقيه ( احمد محمود ) الى ياسين الهاشمي والكيلاني 
ونوري لتحذيرهم ویطلب منهم مغادرة العراق قبل أن ينالهم انتقام بكر صدقي , 


. ۲۷٢ القيسي : ياسين الهاشمي . مصدر سابق . ض‎ (VAT) 
Khadduri M,. Op. Cit., P. 78 ( VAT ) 
. ۲۸۸ القیسي : ياسين الهاشمي + مصدر سابق + ص‎ ( ١186 ) 
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فتسلل نوري السعيد الى السفارة البريطانية ليحتمى بها متهماً الملك بضاوعه في 
الانقلاب وبقتل صهره الفريق جمفر العسكري!* . ولما وجد السفیر البريطاني ان 
لذي الأمر أسرارا « قام بنفسه ہمفاتحة الماك غازي والاستفسار مده عن حقيقة 
ما قاله نوري السعید c‏ إلا ان الملك نفئ ذلك وقدم مسوغاته play‏ صلته بالانقلاب 
ومقتل جعذر الەسکری « فاقتنع السقير البريطاني بعد أن تاکد من صحتها مستعيناً 
بشهادة المقربين له أمثال رستم حیدر الذي شود لقاء الملك والفريق جمفر قبل 
ذهاب الأخير لمقابلة بكر صدقي عند ملطقة ( خان البير ) الواقعة بين يغداد 
وبحقرية وهو يقود القرة الزاحفة الى بغداد : إذ أكد رستم ان الماك حاول منعه من 
الذهاب إلا انه Geol‏ على ملاقاة بكر صدقي GY‏ گان يعتقد بامكانية اقناعه العدول 
عن زسفه الى بغداد . وکان السفير قد ple‏ أيضاً من رئيس البعثة الدسكرية 
البريعاانية في الجیش العراقي أن الفریق جعفر الدسكري كان مصراً على الذھاب 
لعلاقاة بكر صدقي وانه وضع نفسه في كماشة الانقلابيين CAN,‏ 
لم تكن السفارة البريطانية مستاءة من الانقلابيين لأنهم لم بظهروا آبة بادرة 
عدوانیة تمس المصالح اليريطانية وعدت وجود بكر صدقي على رأس الانقلاب وهو 
بالوقت نفسه صاحب السطوة الاولی قي السلطة » وسيلة يمكن استخدامها للضغط 
على الملك غازي للتخفیف من سياسته المعادية لبريطانيا « وخاصة ان بكر صدقي 
ومجموعته الحاكمة ابدت مشاعرها الطيبة تجاه البريطانيين ومصالحهم في 
العراق : ذقد أصر رئيس الحكومة حكمت سليمان على مقابلة مستشار وزارة الداخابة 
المستر ادموندز لطمانته بان الانقلاب لا يمس المصالح اليريطانية وان العراق بدون 
الدعم البريطاني لیس له وجود « وقام بالتشهير بمن سبقوه من الساسة العراقیین 
لعدم التزامهم وخبانتهم لمعاهدة عام ۰ ۱۹۳ المعقودة بين Gall‏ وبريطانيا”) . 
ومن الجدیر بالذكر ان بكر صدقي نفسه كان قد استخدم عمیلا للاستخبارات 


5 \ £0 فرج : د . لطفي : الملك غازی : مهدر سابق › ص‎ ) {Ao ١ 
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البريطانية في المدة من عام ۱۹۱۹ ۔ ۱۹۲۰. إذ كلفه ضابط الاستخبارات 
البريطاني ايدي لجمع المعلومات في المنطقة المتنازع علبها بين العراق 
وترکیا( *') . والاهم من ذلك كان بكر صدقي ومنذ الساعات الاولى لنجاح الانقلاب 
يؤكد حرصه للمسؤولين البريطانيين في العراق على تمتين أواصر العلاقة مع 
بریطانیا وبالذات مع البعثة العسكرية الاستشارية في الجیش العراقي . وان انقلابه 
لم يكن ضد مصائح بريطانيا » لا بل صرح لصحیفة نيويورك تايمز بأن سياسته ودية 
,تجاه البريطانيين وان علاقته بهم ترجع الى ١٠١‏ عاماً « عرفونا وعرفناهم ولو تخلى 
البریطانیون عنا فسوف نقتفي أثرهم لاعادة العلاقة معهم » . لقد عدّت بريطانيا هذا 
: . من الواضح ان بكر صدقي أراد أن 
pray‏ عن ولات للتريطا نيدن ويدكرهم مضاوتق مفهم فى فرجلة الاختلال Saal‏ 
البريطاني للعراق ويؤكد لهم بأنه قد خبروه جيدا في مثل تلك المواقف . وقد كشفت 
سياسة بكر صدقي طيلة مدة وجوده في السلطة عدم تعرضه للمصالح البریطانیة أو 
الاختلاف معها » برغم ان السفارة البريطانية ببغداد ابدت قلقها من اغتيال الفريق 
جعفر العسكري « فقد اثيرت الحادثة في اتماعات مجلس العموم البريطاني وصرح 
وزير الخارجية البريطاني آنذاك اذنوني ایدن A. Eden»‏ » في تلك الاجتماعات 
abl al;‏ سفيره في بفداد لتحذیر الانقلابيين بسوء العاقبة إن هم كرروا الشيء 
نفسه مع الساسة العراقيين ON oa PW‏ . وبدورہ استدعى السفیر البريطاني في 
بغداد مستشار وزارة الداخلية العراقية ( المستر ادموندز ) وأبلفه بآن يذهب Whe‏ 
الى حكمت سليمان ويخيره GL‏ مسؤول شخصيا عن حياة الساسة العراقيين واذا 
ما سفكت قطرة دم اخرى فان علاقة بريطانيا بالعراق تصبح متوترة ء فما كان من 
حكمت إلا أن ارتبك وراح يطلب العفو والغفران من السفير البريطاني › ووعده OL‏ 
يحافظ. على حياة المواطنین وعلى التمسك بسياسة ترضي بريطانيا في 


( © ) راجع ملحق رقم ( ١‏ ) نص الوتيقة البريطانية مع ترجمتھا للعربية تبين ارتباط بكر صدقي 
بالاستخبارات البريطانية . 
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العراق('٭'؛ . ولولا تهديد السفير البريطاني لكانت هنالك فظائع جديدة لا يتورع بكر 
صدقي من الاقدام على ارنكابها ء إذ ان نوازع الشر كانت تهيمن عليه . كما ان حکمت 
سليمان سهل أمر خروج غاليية السياسيين الذين كانوا مرشحين للتصفية 
Ouran‏ ومن بينهم الهاشمي والكيلاني, ونوري السعيد والەدفعي وٹاجي 
السويدي ورستم حیدر : وغالبية هؤلاء يشكلون النخبة الحاكمة فی العراق › als‏ 
یشکلوا خطراً حقیقیاً على المصالح البريطانية في العراق حتى تلك اللحظة ,8( 
من الملاحظ ان الانقلابيين كانوا يسعون لتوطید علاقتهم بالسفارة 4M ag yall‏ 
وعدم اثارتھا وكسب ودها وارضاٹھا ء فقد كانوا يراعون ذلك منذ اللحظات الاولی, 
لوقوع الانقلاب سواء كان ذلك في تصريحاتهم أو مواقفهم , إذ کانوا يتحسيون اکل! 
تصرف أو أية -خطوة يتخذونها لكي لا تمس المصالح البريطانية ٠‏ وعندما اتھم' 
الانقلاب ail‏ جاء بتدبیر الماني ۔ ايطالي » بادر المستر أيدن أمام مجلس الحموم 
البريطاني الى القول GL‏ الحكومة الجديدة حرصت منذ اللحظات الاولى لتسلمها 
السلطة على التعاون والحرص على التحالف مع بريطانيا ٠‏ ونفیٰ أن يكون الانقلاب 
معادياً لبريطانيا أو انه جاء بتدبیر الماني - ایطالي » لذلك وفرت بريطانيا دعماً 
كبيراً أ للانقلابیین ووقفت ضد أي تشاط يرمي لاسقاط حکومة الانقلاب!'"' . وعندما 
حاول نوري السعید وهو في القاهرة القيام بنشاط سياسي معاد لحكومة بكر صدفقي 
بالتعاون مع الاطراف المعارضة للاطاحة بحكومته . حذرته الحكومة البريطانية بان 
الحكومة العراقیة الحالية bos‏ برضا بریطانیا وانها لن تسمح باي عمل ممارض 
لها يؤدي لاسقاطها › وبررت ذلك بأن أي نشاط معاد للانقلابيين سيدفع يكر صدقي 
للاستعانة بترکیا وهو ما يعرض المصالح البريطانية التفطية في شمال العراق 
للخطر(٭*٭' . فقّد aged‏ حكمت سليمان للسفير البريطاني منذ اليوم الثاني للانقلاب 
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في اللقاء الذي تم بينهما في مقر وزارة الداخلية بالتزام حكومته بتعهداتها مع 
بريطانيا by‏ فيها المعاهدات والاتقاقيات المبرمة بينهما « فانش رم صدر السمغير لهذا 
الجواب وغادر الاجتماع مسروراً « ومن مقره في السمفارة البريطانية أبرق لحکومتہ : 
بعضهمون صرب رئدس الوزراء العراقي . وگان حکمت سلیمان قد بہت برسالة الى . 
السخبر البريطاني دامانه فيها بان الحكومة الجديدة ایس لها أي تفكير في اجراء 
تبدیل في معاهدة ۱۹۳۰ وعبر عن طموحه أن تفال كرمنه تایید السفارة. 
البريطانية )۱۹١(‏ 

أصبح بكر صدقي رجل الدولة الأول الذي يخضم لارادته جمیع المسؤولين بها ` 
فيهم الملك برغم توليه رئاسة اركان الجيش ٠‏ يفرض ارادته ویسدر أوامره الى 
الجمیع « ذآخذ رجال السیاسة یتھافتون عليه في مقره : وكان بنتهز الفرصة لیوضح 
سياسة الحكومة الداخلية والغارجية ء وأصبحت مقابلاته سعدد type‏ على Bale‏ 
مقابلات الرؤساء والملوك ہ أما رئيس الحكومة ققد أصبح تابعاً لك ٠‏ في حين انکمش 
العلك على نفسه في البلاط OWT,‏ 

غير ان يكر صدقي بدأ يمارس Tole‏ على الصعيد الداخلي اتسمت بالعنف 
ضد الساسة والشخصیات المهمة التي عدها من خصومه الذين يخشاهم أو یشکلون 
خطرا على مستقبله السياسي . ثم راح يصادر الحریات ويطارد الوطنبین حثى 
شملت سياسته نلك رؤساء العشائر والوجوه الاجتماعية المتنفذة ء فولدت تلك , 
السياسة استياعٌ شمبياً كبيراً وكذلك بین أوساط الجيشر“") » فشعر حلفاؤه جماعة . 
الاهالي وخصوصاً زعيمهم كامل الجاردجي بالضيق من تصرفاته ؛ وأيقن الاخیر يثقل 
وطأة التعاون مع العسکریین!'''' ء إذ انهم وجدوا أن المسكريين لا يفهمون لغة 
السياسة ويعرفون لفة القوة فقط. ففي ۲٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۷ اغتيل ضياء 
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دراسات الخليج المربي بجامعة البصرة , وتيقة رقم ( 14 ) » مطبعة اشبیلیة الحديثة ء 
بقداد 2١5481‏ ص ٣٣۲‏ ۔ 

( ۱۹۷ ) المنتي » حازم ؛ المراق بين عهدين ‏ مصدر سابق ٠‏ ص ۱۲۷ . كذلك ؛ سندرسنٴ: 
المذکرات » مصدر سابق ء ص ۲۲۹٣‏ . 

( ۹۸ ) المفتي ٠.‏ حازم : العراق بين عهدين . مصدر سابق ؛ ص ۷١٦۱ء‏ 

( ۱۹۹ ) الجاردرجي . كامل : المذكرات ١‏ مصدر سايق ١‏ ص 24 . 
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يونس سکرتیر مجلس الوزراء السابق بالقرب من سكنه يسبب عدم انصياعه لزمرة بكر 
صدقي الذين طلبوا منه وثائق سرية خاصة بقضية فلسطين بعدما شددوا عليه مرارا 
قبل ذلك(" . وکانوا قد طالبوه في وقت سابق باحضار اضبارة تتضمن Lagi‏ منسوبة . 
الى بكر صدقي في عهد ياسين الهاشمي : ولما أنكر وجودها توعده بالقتل('''' . كما 
حاول بكر صدقي اغتيال العين مولود مخلص والتخلص منه لكثرة انتقاداته 
واحتجاجاته التي كان يوجهها ضد سياسته : فارسل زمرة من ضباطه لاغتیاله بینما 
كان عائداً الى داره ليلة ٠١‏ شباط ۱۹۳۷ لكنه لم يفلح « واستطاع الهرب الى 
سوریا!'''' . كما اغتيل السيد عبدالله ياش عالم من وجهاء الموصل ومن اعداء 
الانقلاب . في قرية تل الشعير قرب الموصل في VV‏ شباط ۱۹۲۳۷ ء واغتیل علي 
رضا العسكري شقيق جعفر العسكري في داره بأيدي مجموعة من اعوانه ومرافقيه 
من صفار الضباط أمثال اسماعيل توحلة وجمال جمیل وأعلنوا انه مات منتحراً . كما 
اغنيل القانوني الكبير عبدالقادر السنوي فی وضح النهار بمباركة بكر صدقی!''' . 
وقد خطط بكر صدقي لاغتيال نوري السعيد معتقدا بأنه سيندقم منه بسبب مقتل: 
مھرہ جعفر العسكري على يد زمرة من جماعته , ولما ple‏ نوري السعيد بما یخطط 
له بكر صدقي عن طريق احد مقربيه احمد المناصفي سکرتیر وزير الدفاع ‏ هرب الى 
السفارة البريطاذية التي ديرت أمر خروجه من العراق ٠"‏ 

أما وزارة جكمت سليمان فقد أبعدت اقارب المسؤولين غي وزارة الهاشمي الى 
خارج العراق « فغادر تحسين العسكري شقيق جعفر العسكري الى القاهرة ء وغادر 
أحمد المناصفي صديق نوري السعيد ومن المقربين اليه الى خارج العراق 6 كما غادر 
علي ممتاز الدفتر صهر ياين الهاشمي الى خارج العراق » تحت ضغط بكر 
صدقي (Yee)‏ 


٠٠١ )‏ ) الحسني : الوزارات » ج ٤‏ . مصدر شابق » ص ٠٠۲‏ . 
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قررت الوزارة في أول اجراء لها على صعيد السياسة الداخلية اجراء انتخابات 
نيابية » ففي خطوة اولی حلت المجلس النيابي السابق في TV‏ تشرين الأول 
١‏ لكي تضمن وجود أغلبية موالية لها في مجلس النواب لتدفيذ برنامجها ' 
الاصلاحي التي كانت قد أعلنت عنه سابقاً » فجندت عناصرها ‏ ونی ٠١‏ كانون 
الأول ۱۹۳ pigs‏ في الانتخابات وانتهت منها في ٠٢‏ شباط OU Vary‏ 

بدأت الانتخايات على قاعدة ارضاء بكر صدقي والجيش وشيوخ العشائر. 
الموالين للوزارة « فكانت النتيجة قيام مجلس يضم ۱۰۸ اعضاء ‏ ثلثهم من النواب 
السابقين « واعطي ثلاثون مقعداً لمرشحي بكر صدقي والباقي توزعت بين الفئات 
القّومية وجماعة حكمت سليمان (OV)‏ 

۱ ازداد التباعد بين بكر صدقي والوزراء بسبب تدخلاته في شؤونهم ؛ وقيامه 
بفرض الاشخاص على المناصب : الامر الذي كان یثیر حفیظة الجادرجي وجعفر ابو 
التمن(*۰" . فقد لاحظنا هیەنة بكر صدقي على مقاليد الامور وظهر حكمت سليمان 
ضمیفاً أمامه ء وهذا ما دعاهما لتقدیم اسبتقالتهما Saad‏ عن وزراء آخرين من 
ضمنهم صالح جبر » وكانت اجراءات الحكومة المنيغة ضد عشائر الديوانية ولا سيما 
في قضاء السماوة واستخدام الجيش في قمع تمردها الذي جاء بسبب اعلان 
سحخطهما على تطبيق قانون التجنید الاجباري هي التي عجلت بتقديم استقالتهما « 
فكان جہفر ابو التمن من اشد المستنكرين لقيام الجيش بضرب العشائر بالتنابل 
واضرام التار في منازلهم وتدميرها وقتل sac‏ كبير من المواطنین ON,‏ 

كما rine‏ بكر صدقي على ابعاد الضباط القوميين من مناصبهم الى مناصب غير 
مهمة ؛ وابعد الاخرین الى اماکن بعيدة ء فقد تم نقل المقدم صلاح الدين الصباغ الى , 
منصب معاون مدير الميرة ء والمقدم محمود سلمان من منصب آمر الحرس الملكي الى 
معاون آمر الكتيبة الثانية ‏ والمقدم محمد فهمي سعيد الى مقدم لواء المنطقة 


. £0\ ص‎ ts جعفر ابو التمن ونورةه. مصدر‎ ١ ھی ( الدراجي‎ ١ 
Khadduri , M. Op. Cit. P. 102( ¥+¥ ) 
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الشمالية في الموصل « واللواء محمد امين العمري من منصب معاون رئيس اركان 
الجيش الى منصب امر موقع الموصل ON,‏ 

ثم قامت حكومة الانقلابيين بتجمید نظام الفتوة وابعاد الضباط القوميين الذين 
اشرفوا عليه . وسعت لاشاعة جو من التحرر الاجتماعي المنافي لتقاليد الشعب : 
وتشجيع الفرق الاجنبية الفنیة لاختلاطها بالضباط عن طريق اقامة الحفلات!''' . 
كما أسهمت بتعطيل دور العراق القومي وخاصة فيما یتعلق بقضية فلسطين : وتأمين 
سلامة البهود الذين ابدوا تعاطفاً كبيراً مع الانقلابيين . وذلك بايقاف الدعم المادي 
والمسكري للثوار الفلسطينيين ‏ التي كانت توفره حكومة الهاشمي السابقة .0" 

وكل تلك الاجراءات التي نفذتها حكومة الانقلابيين كانت تنسجم مع السياسة. 
البريطانية التي اتبعتها في العراق طوال عشرين عاماً مضت « والتي زرعت بداياتها 
منذ أن وطات حملتها المسكرية أرض العراق ۱۹۱ ء وعلى الرغم من ان هذه 
الاجراءات جاءت برغبة الحكومة القائمة إلا انها بالوقت تفسه قد وضعت بترديب. 
ذكي وعقل مدبر » ذلك انها ستحظى برضا البريطانيين » كما كان يتوقع الانقلابيون , 
وهي وسيلة من وسائلهم للتقرب من البريطانيين وكسب ودهم وبالذات السقارة 
البريطانية واليعتة الاستشارية المسکریة البريطانية فى الجیش العراقي . وعندما؛ 
صرح حكمت سليمان رئيس الحكومة Oly‏ يميل شيئاً ما للتعاطف مع مشاعر الوحدة! 
المربية . وهو الذي يرجع الى اصول غير عربية ( من مماليك الاتراك الذين استقروا 
في العراق ) كان البريطانيون يدركون معنى ذلك التصریح . لذلك اظهروا فرحهم : 
وسعادتهم من هذا التصریح(''" . الذي يعني عدم الاندفاع مع التيار القومي أو 
دعوات الوحدة العربیة » التي كانت تثير مشاعر البريطانيين ؛ الأمر الذي يؤكد ان 
الانقلابيين يراعون مصالح البريطانيين . وفي اطار ارضاء السلطات البريطانية فقد : 
أهملت الحكومة الجيش » ولم تسع لتطويره وفق الخطة التي أقرتها رئاسة الاركان 


۲٠۰ (‏ ) الخطاب » رجاء حسين : تاسیس الجيش المراقي ء مصدر سابق ۰ ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ۔ 

. ١۷٤ الخطاب : تاسیس الجيش العراقي . المصير السابق اعلاه » ص ۱۷۳۔‎ ) 7١١١ 

‘Tarbush . Op. Cit. P. 137( YVY ) 

From Sir A Clark Kerr to F-.O. in 3 nd November 1936 . F.O. 371 / 20014 .( YAY ) 
E 6906 / 419/ 93 , P. 210. 


ے ۷۳ے 


العامة في عهد الهاشمي!''" . كما فرطت بجزء من حقوق العراق في شط العرب في 
المفاوضات gill‏ اجرتھا مع حكومة أيران وتوقيعها معاشدة عام ۷ ) 

ولفرض ابعاد العراق عن نهجه القومي وطدت الحكومة علاقاتها ao‏ ایران 
وافغانستان وتركيا وعقدت معها ميثاق سعد اباد في ۸ تموز عام ۱۹۲۴۷ ؛ وكان 
لبریطانیا دور واضح في دنع الحكومة بهذا الاتجام (OY,‏ 


د . مقتل بكر صدقي وسقوط الوزارة 

لعبت عوامل عديدة في عزل بكر صدقي ونظامه عن الشعب » وقد مر ذكرها 
بشيء من الايجاز» وهو ما أتاح الفرصة للعناصر القومية وخاصة ضباط الجيش 
للتفكير في التخلص منه ‏ وشو ما كان يسعى اليه الضباط القوميون الذين اطلق 
عليهم « كتلة الضباط القوميين » وغالبية هؤلاء من الذين يحملون أفكاراً قومية , 
وتعرضوا للابعاد والمضايقات أنذاك ؛ وقد هيات الظروف فرصة مناسبة لهم ؛ ففي, 
۹ آب من عام ۱۹۳۷ ء سافر بكر صدقي الى تركيا بمهمة رسمية فتوقف في Was‏ 
الموصل « فتحرك ضباط هذه الكتلة أمثال محمد فھ:ي.سعید“وزملائه الذين کانوا 
متقاهمين مع آمر موقع الموصل اللواء محمد امین العمري ؛ فتم اغتياله عصر ذلك 
اليو" . 

وبمضرع بكر صدقي ضعف موقق حکمت سليمان فحاول السيطرة على الموقف 
في بغداد معتمداً على العسكريين من اعوان بكر صدقي الذين اصابهم الذوف هم 
الآخرين » بينما قام بارسال العقيد انطوان لوقا من بغداد الى الموصل للتحقيق في 
حادث مقتل بكر صدقي » غير ان ضباط الحامية فى الموصل قاموا باحتلال موقع 
الموصل ومنعوا اعتقال منفذي العملية (A),‏ 


1 ميحس يسنو سس قوہ tee te CTY‏ مصاع I ey‏ بتر جاه رسا © 
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أبرق حکمت سلیمان الى جميل المدفعي الذي كان في بيروت » يطلب حضوره 
على Jour‏ لتولي وزارة الدفاع « واتصل بامین العمري أمر موقع الموصل للتفاهم ممه 
. حول تشكيل مجلس عسكري محايد للتحقيق مع الضباط Gyogiall‏ بالحادث » لکن 
الأخير طالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة محايدة برئاسة حسيل 
المدفع!"!") . غير ان حکمت سليمان شدد على ضرورة اجراء التحقيق مع منفذي 
عملية الاغتيال وطالب بايداعهم و لينالوا جزاءهم . وأما كان اللواء محمد 
Gaal‏ العمري yal‏ منطقة الموصل متفاهماً مع الضباط الةوميين الذين أشرفوا على 
عملیة الاغتيال » لأنه كان أحد القادة المبعدين الى خارج بغداد ء ققد رفض كل 
اجراءات حكومة .دكمت سليمان وعد ال لحكومة نفسها غير شرعية نها فرضت بالقوة 
وخلافاً لأدستور « وهدد باستخدام القوة ضد الحكومة والانفصال عن حكومة بذداد إن 
۳ تستقل الحکومة حالا . ولما لم soy‏ تجاوباً من رئيس الحکومة الذي لم يذعن 
لمطالبه ء ققد أعلن في ol ١4‏ ۱۹۲۷ انقصال منطقة لواء الموصل عن حكومة 
إيغداد وأصدر Ube‏ بين فيه الاسباب الموجبة لذلك : وقد وزعه في لواء الموصل ودقية 
المدن الاخری!'''' . ولفرض تدارك المخاطر gill‏ باتت تهدد الأمن الداخلي فقد 
سارع الساسة المتنفذون بالالحاح على جميل المدفعي الذي ما زال في بيروت . 
العودة الى بفداد على جذاح السرعة وتسلم مسؤولية رئاسة الحكومة وتخليص البلاد 
من مشاكل واضطرابات خطيرة تهدد ual‏ ووحدته . وبوصول المدفعي الى بغداد 
استقالت وزارة حكمت سليمان في ۱۷ آب ۱۹۳۷ وتولى المدفمي رئاسة 
الحكومة ,)19( 
هه . اجراءات حكومة المدفدي 
حالما تسلم المدفمي مسؤولياته اعلن انه سيتبع سياسة اسدال الستار على 
الماضي بحستاته وسيتاته ٠‏ وفع صفحة حديدة قائمة على التقاهم والتعاون « وقد 
عرف فیما بعد بتلك السياسة › التي نالت دعم واستحسان الملك OTN LE‏ . و 


) ۲۲۹ ) المبارك ء المصدر السابق اعلاہء ue‏ ص ¥ . 
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جانبه فق تراجع اللواء محمد أمين العمري وأعلن ولاءه لحكومة المدقعي » غير ان 
تلك السياسة لم تقذع خصوم الحكومة السابقة , وبالاخص ضباط الجيش وبعض 
رجال السياسة الذین عادوا الى بغذاد ؛ بعدما اضطرهم العهد السابق الى هجرها 
مرغمين امثال مله الهاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني”" . غير ان 
الهاشمي ونوري السعيد وهما أكثر المتضررين من بكر صدقي بدءا تقارياً مع بعض 
الضباط « وخادءة المقداء الاريحة صلاح الدين الصباغ ومحمد فهمي سميد وكامل 
شبیب ومحمود سلمان قادة الكنلة القومية » chugs‏ الاطاحة بالوزارة ء فاستجاب 
ضباط الكتلة القومية ء لا سیما بعد قيام المدفعي باضعاف هؤلاء الضباط وتقريب 
زملائه أمثال صبيح نجیب الذي سلمه وزارة الدفاع فعدوها تحدياً لهم ۲۶۱ 
تحوات مواقف الضباط الاربعة وبعض الساسة الى معارضة علنية تصب اللوم 
على حگومة المدفعي ٠‏ وهو ما أضطر الحكومة لاصدار موسوم منع الدعاية المضرة 
: برقم ٤٤‏ لستة ۱۹۲۷ الذي كان بهدف الى تقييد حريات المواظنين وتحديد نشاط 
إ المعارضة ء إلا ان الأخيرة By‏ .ت بعدما أقدمت الحكومة على قبول مشروع المعاهدة 
العراقية ۔ الاورانية المعقودة عام ۱۹۳۷ التي عقدتها حكومة حكمت سليمان مع 
الحكومة الابرانية gills‏ فرطت بسيادة Ghall‏ بجزء من شط المرب : وتذازلت عن 
حقوق عراقية تەثلت في الاعتراف لایران بمساحات مائية في نقطتين على شط 
العرب ؛ فخي عن منحھا للشرکات الأجندية امثيازاً لاتنفیب واليحث عن النقط في 
' مخاطق الموصل وكركوك والبصرة لقاء موارد ضئيلة » وهو ما ألحق اجحافاً بحق 
العراق » لأتها وضمت أهم موارده بيد تلك اإشرکات ء ومما زاد الأمر legs‏ مصادقة. 
الورلمان على تلك الاتفاقية في ۱١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ باغلبیة ساحقة ء وهي 
. الموالي للوزارة ,)19 ۰ 
_ ادت تلك السياسة الى اشتداد حدة المعارضة وازدیاد حملاتھا ضد حکومة 
المدفعي واتهمتها بالتفريط بمصالح البلاد لمصلحة WOW‏ ووتفت کتلة الضباط 
٠‏ القوميين الى جانب رجال المعارضة برغم محاولات المدفعي بتعطيل البرلمان gig‏ 


١ (‏ ) البزاز؛ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » مصدر سابق ؛ ص 700 . 
٤ ).‏ ) الحسلي : الوزارات ٠‏ ج ٥‏ . مصدر سابق ء ص #4 .2١‏ 
۲۲١ (‏ ) المفتي . حازم : العراق في عهدین ء مصدر سابق. ص ۱۸۸ - ۱۹۲ . 


بعض الساسة الى مناطق نائية عن Gall‏ وقيامها باعتقال بعض الضباط 
القوميين إلا انها لم تفلح في السيطرة على الأوضاع الداخلية ء فقد نجحت كتلة 
الضباط من اسقاط الوزارة في ٤‏ ۲ كانون الأول ۱۹۳۸ ء فاسندت الوزارة الى نوري 
السعيد الذي كانت علاقته جيدة بهؤلاء الضباط, وهي الوزارة الثالثة التي 
يشكلها(”" . فاختار اعضاءها بسرعة وأقدم على اجراء انتخابات جديدة وأصدر . 
عذواً عن المبعدين السياسيين وسمح للصحف بالعودة للصدور بعد أن عطلتها حكومة 
حکمت سليمان فسيطر على الاوضاع الداخلية وشهدت أيامه legs‏ من 
الاستقرار””'' ‏ غير انها سرعان ما توترت بعد مقتل الملك غازي في ٤‏ نيسان عام 
ray, ۹‏ 
6 - مفتل الملك غازي ۱ 

تلم الملك غازي سلطاته الدستورية بعد وفاة والدہ الملك فيصل الأول ٠‏ وكان 
حمل في داخله عداء شديداً للانكليز ؛ إذ عاش المراحل التي عانت منها الاسرة 
الواشمية من ويلات الانکلیز وتآمرهم وغدرهم » وجاء وهو في عنفوان شبابه واتدقاعه 
وہداخله فلك المشاعرء وبالرغم من كونه حديث المهد بالسلطة والادارة ء إلا انه لم 
. یتخل عن نصيحة الاتكليزء نما أن إعلن عن lig‏ والده حتى اتصل بالسفير 
الیریطاني الذي تام بدوره بالاتصال بياسين الهاشمي وطلب منه اتباع ما تقتضيه 
۔ التقالید الدستورية في flo‏ هذه OWL‏ لتنصيب ولي المهد ملكأ على OU yall‏ 
.ان محاباته للاذكليز وهو في بداية عهده بالسلطة كان الغرض منها تطمينهم حنی 
' بشتد عوده ويكتسب الخيرة والدراية في الہمل السياسي » لذلك ما ان استقر عھدہ 
Ua‏ كشف عن سياسته الوطنية والقومية التي تعارض المصالح البريطانية في 
المراق « وتشكل خطراً على مستقيلها السياسي ووجودها في العراق » إذ ان تسلیح 


(e)‏ قرر مجلس الونراء في ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۴۳۸ نفي الكيلاني الى عله ٠‏ وعلي محمود الشیخ 
علي الى بدرة ء وداود السمدي الى حايجة وفائق السامراتي الى زاخو ٠‏ واعتقل يولس 
السبعاوي في موقف السراي . ( الحسني : الوزارات . ج ۵ » ص £0 ). 
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الجیش وتطويره وزيادة أعداده « كان بؤرقه على الدوام Lol ٠‏ وقد اصبح هو المسؤول' 
الأول ate‏ فان الامر بات يعنيه » لکن بریطانیا كانت فد حددته منذ بداية العشرينات 
لأنه يشكل تھدیداً لوجودها ء كما ان اتباعه سياسة قومية في مقدمتها دعم 
اللسطينيين بالمال والسلاح والتدريب وهم يخوضون صراع وجود مع الصهاينة 
المحتلين قد أثار فزع البریطانیین الذين صنعوا دويئة اسرائیل في فاسطين « وقدموا 
. الدعم والرعاية للحركة الصهيونية Me‏ بداية هذا القرن : أما اتساله بالمانیا النازية 
وايطاليا وبناء علاقات سياسية واقتصادية ممها وتعدئ ذلك للحصول على الاسلحة 
المتطورة منها ء فقد آثار بريطانيا نها تعتقد أن ذلك يخالف معاهدة عام 11۹° 
المعقودة بین العرأق وبريطانيا pete‏ ان الماك الشاب اديع في سیاسته yah‏ مبال: 
بالبريطانيين ‏ الذين وجدوا ان الملك بات یشکل تهديداً اا فاصروا یخطملون: 
للتخلص منه بآية وميلة ٠“‏ 
كانت الاشارة الاولی لذزوع الملك نحو سياسة العداء لبريطانيا قد ظهرت منذ' 
أحداث syed‏ الاثوريين عندما قصد السفارة البروطانية ء وسال السفير بلهجة شديدة 
عن مصددر الاسلحة التي صادرها الجيش من الاثوريين وعن سیب تابید yan‏ 
الموظفین الانکلیز للاثوريين « ولما وجد القائم بالاعمال اإبریطاني ان ا[ملك غازي 
پخاطبه بطريقة غريبة نگرہ بأنه والده لا يخاطبه بھذہ Rang‏ . فاجامه الماك : بانہ 
غیر:مسؤول عن والده ء ثم أردف قائلا : انه حر في مملكته وهو في غنئ عن رأيهم 
(vis) pgs unig‏ 
کان البریطائیون حريصين منذ تاسیسں الدولة المراقیة عام ۱۹۲۱ عا راف 
يكون ملك العراق أميتاً على مصالحهم . وكان دفاهم الملك فيصل الأول وتشرشل 
الذي نکلل بمعاهدات ple‏ ۲۰ و ۱۹۴۹ء ۱۹۲۷ وآخرهًا معاهدة ۱۹۳۰ء قد 
اسست تقليداً رسمياً يعدم المساس بالمصالح البريطانية في المراق . وظل هذا 
التقليد قائماً حتی ساعة سقوط النظام الملكي في صبيحة VE‏ تموز ۸ ۲۲۹۱۹۹ ., 
Ll‏ وقد كشف الملك الشاب عن سياسته العدائية لبريطانيا فقد ولّد ذلك قلقاً لدى. 


. ٥۲ فرج » د . لطفي : الملك غازي . مصدر سايق. ص‎ (YTV) 
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السفارة البريطانية في العراق « ومن ثم حكومة بریطانیا « ذلك ان النفوذ البريطادي 
کان بفرض سيطرته في كل دائرة من دوائر الدولة وفي الجیش أيضاً لذلك أصبح تفاهم. 
الملك فيصل تشرشل في مهب الريح بعد أن كشف الملك الجدید عن سياسته 
الوطنية الذي تعاطف معھا الجيش والشمب اللذين عبرا عن حبهما للملك فكان 
مصدر قلق السلطات البریطائیة OF)‏ 

كان الملك غازي قد ولد انطباعاً لدی السلطات البريطانية في الشهر الأول من 
. تسامه السلطات الدستورية بائه شخص ذكي وقوي ویمکن الوثوق به ء وانه تواق 
لمسايرة a> Lis thas ys‏ أن السفیر بات بشعر بانه كلامه ونصائحه موضع قبول من 
الملك "١,‏ : 

ولكن على حين غرة وبعد gl‏ اسينيت Sisko. ge: AS; all ply yell ad‏ 
موقفه متبماً استقلالية على الصعيك الداخلي : ٠‏ على الحكس من والده الذي٠كان‏ 
يحتفظ بسياسة متوازتة ترضي الجانبين البريطاني والعراقي « Lang‏ اللذان وقرا: 
لصلاحياته الدستورية انسيابية بين مراقق الدولة التي كان بهيمن علبھا: 
المستشارون الانکلیز » لقد أراد الملك غازي أن يجهل من نفسه قائداً Lote‏ حقيقياً » 


الأمر الذي يمكنه فيما بعد من تحقيق أهدافه الوطئية والقومية NT.‏ 
کان الملك غازي يشعر بأهمية الجيش وضرورة ة اعدادہ' inves‏ ليكون جاهزاً للقيام 
بدوره في استكمال تحریر العراق وتتحقيق الوحدة ودعم القضايا القومية ء وان المهمة 


الاولى له أن یقوم:بانھاء السيطرة البريطانية ‏ تمھیداً لاداء العراق دوره القومي « وقد 

تغذیٰ الملك على نلك المفاهيم من خلال وجود الاندية الاجتماعیة ذات SLAM‏ 

السياسي أمثال نادي المثنى وجمعية الجوال « Lad‏ عن احتكاكه بضباط الجیش 

الذين یحملون الافكار القومية وقد أبدى الملك غازي اهتمامه بالجيش وتطويره 

وتقويته » ومتابعة أنشطته . حتى غدا الملك ملجا للضباط الذين يصطدمون بضباط 

الہمثة المسكرية البريطانية « ذيقدم لهم المساعدة ويساندهم ويحثهم على عدم 

YTY )‏ ) قرجء د . لطفي : الملك غازي ؛ مصدر سابق. ص VO‏ 
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د ۷۹~ 


الاهتمام بالضباط البریطانیین١۲)‏ . 


| . ضلوع بريطانيا بالحادث 
ارتابت السلطات البريطانية في سلوك الملك غازي › الذي وصل الى حد انهاء . 
خدمة السير كونهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية على الرغم من التماس dak‏ 
الامير عبدالته بابقائه وعدم Maloy‏ . وعلی الرغم من ان السفارة البریطانیة: 
كانت تدرك أن ely‏ سياسة الملك اصدقاءه الضباط الشباب في الجيش : وبما ان 
هؤلاء الضباط كانوا يتجاوزون السياقات المسكرية في تعاملهم مع الملك الذي كان 
هو الآخر يبادلهم السلوك نفسه ‏ ققد أثار ذلك ياسين الهاشمي الذي راح يسعى 
(pane‏ خش للحد من علاقاته بهؤلاء الضياط الشباب وشاطره في ذلك نوري السعيد. 
الذي كان هو الآخر ناقماً على الملك GY‏ كان يعتقد انه السبب في مقتل صهره جعفر 
العسكري « فضلا عن اصابة ولده الوحيد صباح بحادث الطائرة التي كان سيبها, 
. الملك نفسه » لذلك تحامل عليه فاقترح ازاحته عن المرش وتشكيل مجلس وصاية 
الى أن يبلغ ابنه سن الرشد (7A)‏ 
لقد وجدت السفارة البريطانية ان ذلك الاقتراح فرصة لابعاد الضباط الشباب : 
عنه , غير ان اق قتراح نوري لم يحظ بموافقة بعض الساسة العراقیین ومنهم الهاشمي 
والكيلاني ؛ لاعتقادهم بان المقترح من بنات اقكار نوري(" cles.‏ الاقتراح لن 
نوري له موقف سلبي من الملك بسيب مقتل صهره واصاية. ولده . 
وفي تلك المرحلة توطدت العلاقة بين رشيد عالي الكيلاني والملك غازي ». 
والاول بدأ يجاهر علانية بالعداء لبريطانيا خاصة بمد أن أقام الضباط القوميون. 
أمثال العقيد الصباغ والعقيد محمد فهمي سعيد علاقة متينة معه . تجمعهم وحدة 
العداء لبريطانيا . لذلك اختار الملك غازي ٠‏ رشید عالي الكيلاني رئيساً للديوان؛ 
الملكي وسكرتيراً شخصياً له ؛ وقد أبدت السلطات البريطانية عدم ارتياحها لهذا 
التقارب في صيغة عتاب لنوري السعيد وأبلغته بوساطة السفارة البريطانية . لان 


+7153 ) فرج ٠‏ د . لطفي : الملك غازي . مصدر سابق . ص ۷۲۔ VY‏ 
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دعق 


هذا التقارب يشكل خطراً على مصالحها وسيصبح هذا الحلف قوة معادية لبريطانيا. 
يصعب مقاومتها مستقبلا2”*' . ان قناعة السفارة بهذه الذكرة ناتجة من کون 
الكيلاني أصبح في البلاط قوة مساندة للملك في تاييد دعواته القومية وهو 
ما سيشجع الملك على أن يكون العامل المؤثر الرئيس في تقرير سياسة البلاد!!' . 
لان هذا التقارب قوة وان ذلك سيجعل الملك يشعر prey‏ حاجته للمشورة 
البريطانية(''' . حاول نوري السعيد التقرب من الضباط القوميين لكي يحول دون 
استمرار اتصالهم بالكيلاني ؛ إلا انه لم يفلح في تلیین موقفهم ء فقد بات الكيلاني؛ 
يشكل معهم محوراً مهما يساندهم في ذلك الملك"" . الذي بات موضوع الكويت 
یشفل تفكيره بشكل أكثر مما سبق , وقرر تبني دعوة ضم الكويت للعراق ؛ وكانت, 
اذاعته الخاصة في pad‏ الزهور الوسيلة الاعلامية التي بيث من خلالها نداءاته , 
التي تحولت قيما بعد الى منبر لمناصرة القضايا العربية » وخاصة فيما يتعلق 
بسوريا وفلسطين . وكان الملك يشرف عليها بنفسه ويذيع بصوته بعض الخطب 
والتعليقات من دون أن يذكر اسمه . وقد خصصت الاذاعة جزءا كبيراً من وقتها لتایید 
الدعوة الرامية لضم الكويت الى العراق « وكانت دعوته تلك تلاقي صدى كبيراً في 
الكويت ‏ وتعاطف معها الشباب الكويتي الذي بات ينتظر فرصة عودة الوليد تلام , 
كانت دعوة الملك غازي من الاذاعة تؤكد ان شيخ الكويت حاکم اقطاعي مستبد ؛ وان 
حكمه الرجمي يتعارض مع العهد المتمدن في العراق ؛ وان الكويت ستكون في حال 
افضل لو توحدت مع العراق بوصفها جزءاً لا يتجزأ منه . وهو أحد اهداف الأمة. 
العربية . رفي ضوء ذلك راحت الاذاعة تحث الشباب الكويتي على الثورة ضد شيخهم 
من أجل الانضمام الى الوطن الام المراق . لقد جاءت دعوة الملك غازي لتثير الرأي 
العام العراقي والعربي خاصة بعد أن ظھرت دعوة في الكويت من قبل شبابها ترحب, 
بدعوة الملك غازي وتؤيدها ء إلا ان شيخ الكويت احمد جابر الصباح قابلها بالعنف ' 
والقسوة ‏ فراح الشباب الكويتي يستغيث بالملك غازي ؛ وهم ينادون نحن عراقيون › 
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ا۸ 


وان الشيخ احمد لا يمثل الكويتيين تمثيلا ث.رعياً . ثم راحوا يطالبون الملك والجيش 
العراتي لتخليصهم من هذه العائلة الحاكمة . ولم يجد الملك امامه سوى التاذكير 
بالتدخل العسكري في الكويت لاحداث التغيير المطلوب واعادة الكويت العراقية الى 
(gales‏ الاصلي : ولما شرع بالتنفيذ اعتذر بعض الساسة والعسكريين خاصة الذريق 
حسین فوزي رئيس اركان الجیش » لان التدخل في نظرهم سيثير بریطانیا التي لها 
مصالح في الكويت وسيعرض العراق للخطر . وكان الانكليز قد صرحوا منذ ple‏ 
٦‏ بانه اذا ما أراد العراق تنفيذ فكرته بضم الكويت ستتدخل بربطانيا بذوة 
لمنع ضمها للعراق . وقد وردت الى مسامع السفير البريطاني في بغداد نوایا 
الملك (Tet)‏ 

ومنذ ذلك الوقت أدرك المسؤولون البريطانيون ان وجود الماك أصبح خطراً 
مباشراً على مصالحهم « وهو ما دفع بالسفیر البريطاني موريس بيترسون للتصريح 
علالية عند مفادرته بفداد في ale sh if‏ ۱۹۴۹ :« ان الملك غازي يجب أن jhe’‏ 
عليه أو alot‏ ال 

ان التحسب من تطور مواقف الملك غازي على صعيد الوطن العربي فضلًا عن 
تطور العلاقات بین العراق والمانيا في الوقت الذي بدأت فيه نذر الحرب العالمية 
الثانية بانت تظهر واضحة للعيان . خاصة ان الظروف التي تواجهها بريطانيا من 
توتر في علاقاتها مع المانيا واقتراب نشوب الحرب Logins‏ الذي سيجعل موقفها 
مشوباً بالحرج جملھا تشعر ان المشاكل التي سيثيرها العراق يمكن أن تجعل موقفها 
حرجاً ويؤثر في سير الصراع الدائر مع دول المحور . وخاصة فيما يتعلق Stall‏ 
الطرفين ا معاهدة عام ۱۹۴۳۰ التي منحت بريطانيا حقوقاً وا في 
العراق . ويما أن بقاء الملك غازي الذي بات يثير المشاكل بوجهها اذما هو أمر في 
غاية الخطورة على مصالحها في العراق والمنطقة('''' . لذلك بات yal‏ التخلص من 
الملك شیئاً حتمياً في نظر بريطانيا . 

وفي clue‏ الرايع من نيسان من عام ۱۹۲۳۹ نعى مجلس الوزراء الملك SHE‏ 
في بيان اذيع من دار الاذاعة الملك غازي على اثر اصطدام سيارته التي يقودها 
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بذفسه بالممود الكهريائي الواقع بالقرب من فصر الحارثیة التريب من قصر الزهور 
الذي يقيم Oud‏ . ورغم ان الادلة والتحليلات تشیر باصابع الاتهام ضد السذفارة 
البریطانیة وذوري السعيد وغيره من رجال النذبة الحاكمة الموالين لبريطانيا › إلا ان 
الوثائق لم تكشف عن الجهة التي كانت وراء الحادث برغم ان الشعب لم يسارع الى 
اتهام بریطانہا بالحادث . 

وفي کل الأحوال فقد دئفسة بریطانیا الصمہداء وراحت تُذقك سياستها في 
العراق بالشکل الذي يطلق يدبها لتامین مصالحها وخاصة بعد اختيار الامیر 
عبدالاله ابن عم الملك غازي وصياً على العرش وهو المعروف بولائه للاتكليز وحماية 
مصالحهم في العراق . 

لتد أظهرت الاحعداث التي تزامنت مع حكم الملك غازي بتعدد الأزمات 
السياسية » وأثبت وائدہ الماك فيصل الأول علو مكانته وحسن سياسته الرشيدة › 
وان مدة حكمه أكدت 4a!‏ رجل من طراز نادر بالرغم من الضقوط البريطاذية » في حين 
ازداىت الذتن والاضطرابات خلال الحقبة التي تلت وفاته وهو ما يؤكد قدرته الففة في 
flor‏ الآدارة وااسياسة . 

ان متتل الملك غازي أتاح للبريطانيين أن یعماوا بحرية تامة وبدون منغصات 
إذ كان الساسة الذين يشكلون النخبة الحاكمة آنذاك وغالبيتهم من انصار بريطانيا 
منسجدين مع السياسة البريطانية ء إلا ان ظهور التيارات القومية التي كان على 
رأسها بعض الساسة الذين كانوا ینتھجون هذا الخط السياسي قد اثرت في قطاعات 
واسعة من الشەب وهو ما دعا رجال النخبة الحاكمة وفي مقدمتهم نوري السعید 
لاقيام بمحاولات اصلاحية وكذلك اطلاق الحريات السياسية وبالذات في اواخر عام 
۹ لمواجهة هذه التيارات واحتواءها . إلا ان الوضع الدولي المتوتر الذي لاحت 
في افقه ہوادر الصراع الدولي بين خطبين كبيرين يمثل الطرف الأول منه بريطانيا 
وتقود الطرف الثاني المانيا النازية أدت الى نضوب الحرب المالمية الثانية التي ألقت 
بظلالها على الأوضاع السياسية الداخلية في العراق . فقد كانت قطاعات واسعة من 
الشعب العراقي تحمل عداء كبيراً لبريطانيا » في حين تعاطفت كثيراً مع الماذيا' 
النازية والسبب ان الأخيرة لا تحمل عداء للعرب . 
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٥‏ ى الوضع قبيل الحرب 
كان الوضع السياسي في العراق تبیل اندلاع الحرب العالمیة الثانية مشحوناً 

بالعداء ضد بريطانيا بالدرجة الاساس بسبب موقفها المعادي للعرب وبالذات في 

قضية فلسطين « وكانت الصحف العراقية تهاجم تلك السياسة التي تتعارض مع . 
الحماسة الجماهيرية والتاييد الشعبي الداخلي المناصر لقضية فلسطين في وقت ِ 
أخذت القضية تاخذ منحى جديداً بعدما أظهرت السياسة البريطانية حقيقتها بشکل . 
صريح تجاه فلسطین!“'' . وقد تزامنت هذه الحماسة الشعبية مع حادثة مقتل الملك : 
غازي الذي رفع فيه الرأي العام العراق اصابع الاتهام ضد بريطانيا وعدت حادثة ' 
الاغتيال من تدبيرها ‏ ذلك لان سياسة الملك كانت مناوئة لبريطانيا وتدعو الى وحدة 

المرب ومساندة فلسطين وضم الكويت للعراق. وهذه السياسة أثارت غضب 

بریطانیا(*''' . وان مجيء الامير عبدالاله وصيا على عرش الملك الصفير فيصل أبن 

الملك غازي انما يوحي للمتابع ان وراء حادثة مقتل الملك اصابع بريطانية ء هذا 

ما كشفته السنوات اللاحقة التي قضاها الوصي عبدالاله على رأس السلطة . حيث 

أيدى ولاءٌ ليريطانيا وحرصاً على مصالحها . فهو في بداية حكمه لم يلعب دوراً Lage‏ 

في رسم سباسة العراق ذلك GY‏ خبرته في الادارة والسياسية وحداثته في السلطة . 
لم تساعده على ممارسة السلطة بشکل مؤثر » وقد ترك امور الدولة وممالجتھا الى 

الحكومات وققاً اما جاء بالقانون الاساسي المراقي الذي عد Mall‏ مصوناً غير 
مسؤول °°" 

وقبیل نشوب الحرب العالمية الثاتية عام ۱۹۳۹ لجا الى العراق عدد كبير من 

ثوار وأحرار العرب وبمض الشيخصيات القومية المربية ء بعد أن وجدوا glial‏ 

. السیاسي في البلاد » یساعدغم على ممارسة نشاطهم (pagal‏ بوجود عدد كبير من 

العماسمة العراقیین الذین ینتھجون longs‏ قومياً « فاحتضنتهم بغداد . وقد لن 
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بعضهم دوراً مهماً في توجيه السياسة العراقية توجهاً Lagi‏ واسهموا في صنع القرار 
السياسي .. ویتف في مقدمتهم مفتي القدس محمد امين الحسيني » كما استطاعوا 
أن يسهموا في تنشیط الحياة الثقافية والاجتماعية الداخلية ء Lol‏ الحسيني فقد 
أقام علاقات واسعة مع التكتلات السياسية المعارضة المدنية منها والعسكرية 
وخاصة التیار القومي حتى أصبحوا قوة سياسية لا يمكن تجاهل دورها في الحياة 
العامة » إلا ان الوضع العام في العراق أخذ منحى آخر بعد حادثة مقتل الملك غازي : 
إذ ان عهده تميز بتعدد النشاطات القومية وازدهارها « وذلك مما BLED‏ السلطات 
البريطانية التي كانت ترى ان العراق يجب أن يناى عن أي دعوة قومية . وكان رجال 
النخبة الحاكمة الموالين لبريطانيا وفي مقدمتهم الوصي عبدالاله ونوري السعيد من 
أكثر الداعين تهذه السياسة . غير ان الواقع السياسي كان يقوده تيار قومي جارف 
يقف على duly‏ بعض الساسة وقادة الكتلة القومية « وبمجيء الحسيني » أصبح 
التیار القومي بشکل الثقل الأكبر فی السياسة العراقية!'*'! . وفي بداية ايلول من 
عام ۱۹۴۳۹ اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية » ولم يكن ہوسع العراق أن يبقى . 
بعيدا عن تائیراتھا الاقتصادية والسياسية ؛ فالعراق سرتبط مع بريطانيا بمساهدة 
الحالف المعقودة بيتهما عام ۰ ۱۹۲ ء وذلك یرتب على العراق حمقوقا لبريطانيا . : 
كانت الحكومة القائمة آلذاك يرأسها نوري السمید ؛ وقد تحمس للوقوف الى مجانب 
الحلفاء » ولم يكن موقفه نابمأ من علاقاته العميقة بالبريطانيين واته) لأنه کان مؤمناً 
بشکل مطلق بانهيار المانيا النازية وانتصار الحلفاء , وقد بنى توقعه على أساس ان 
التحالف السوفیتي ۔ الالماني سيؤدي بالتالي الى انضمام الاتحاد السوفیتي ! 
لاحلفاءء ثم اله کان Laide‏ بان مصلحة العراق تقتضي الوقوف الى جالب 
tals‏ . وقد صارح العقيد صلاح الدين الصباغ برأيه هذا قائلا : « لو كنت 
اعتقد بان بريطانيا ستخرج من هذه الحرب مغلوبة لكنت أول من يشهر مسدسه 
عليها »"" . وكان نوري السمید قد ألقى خطاباً من دار الاذاعة قبل يومين من 
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اعلان بریطانیا الحرب ضد المانيا أعلن فيه ان العراق سوق يكون متمسكاً بمضمون 
معاهدة التحالف المعقودة مع دريطانيا عام ° والني تنص على تقديم 
التسهيلات الضرورية للمواصلات البريطانية في العراق . غير انه أردف قائلًا : ان 
العراق غير ملزم بدخول الحرب » وان كان عليه الدفاع عن نقسه في حالة الهجوم 
(Mele‏ . وعندما اعلنت الحرب رسمياً ويدأ الصدام المسلح بین الدول المتحارية , 
كرر نوري السمید تصريحه السابق في الخطابین اللذين ألقاهما قبل نهاية 
الش هرا" , 

كان ذوري السعيد مقتنعاً بضرورة قطع الملاقات الدبلوماسية مع المانیا 
وحليفاتها والدخول في الحرب الى جانب الحلفاء : بارسال فرقتین من الجيش 
العراقي الى ليبيا لقتال دول المحور أو الى منطقة البلقان حسبما يقتضيه الموقف 
الهسكري7*" . وأراد تطوير glist‏ سعد آباد ہما يخدم الحلفاء ودعا لضم مصر 
للميثاق . وكذلك المملكة العربية السعودية ؛ والتاكيد على بنوده المسكرية وذلك 
بالزام اطرافه الموقعة عليه باتخاد قرار عسكري سياسي مشترك . وجرى التمهيد له 
قبيل اندلاع الحرب » بحيث اثار انتياه الصحف العربية . كما سعئ لعقد اتفاق 
عسكري مع تركيا ء وكان في تصرفه هذا يهدف الى دعم المجهود الحربي البريطاني 
والوقوف الى جانب بریطانیا في الحرب . وازاء ذلك حاول توري. السعيد أن يطرح 
أفكاره في مجلس الوزراء ٠‏ واقناع بعض الساسة الذين كانوا حذرين لمثل هذه 
الطروحات التي تجر العراق الى ما لا تحمد عقباہ » ورغم ذلك فقد مضى في منهجه 
بوصفه رئيساً للوزراء ء وقد عارضه العديد من الشخصیات السياسية المتنفذة خارج 
مجلس الوزراء ء كما انهم عارضوه أيضاً من قرار اعلان الحرب ضد دول المحور ‏ وكان 
من رأيهم أن يتريث لحين انجلاء الموقف خصوصاً وان معاهدة التحالف لا تلزم 
المراق بدخول الحرب » وانما تازمه فقط بتقدیم التسهيلات للقوات البريطانية المارة 
OM GL SL‏ . ولما وجد نوري السعيد انه أحدث قلقاً في الرأي العام الداخلي , 
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اضطر لاصدار بيان مذيل باسم مدير الدعاية العام في ۱۷ ایلول أكد فيه ان العراق 
غير ملزم بدخوله الحرب الى جانب حليفته بريطانيا « وان حدود مشاركته لا تعدو 
تقديم التسهيلات للقوات البريطانية عند مرورها بالاراضي العراقية ,)9( 

لقد أحرج هذا التصريم نوري السعيد ٠‏ إذ وجد تفسه أمام البريطانيين في 
موقف لا يحسد عليه ۰ اذا كانت بريطانيا تضغط باتجاه الحصول على موقف عراقی 
أكثر تشدداً ء لا بل المشاركة في الحرب الى جانيها . 0 
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المبحث الثالث 
العراق خلال سنوات الحرب العقمية الثانية 
بين عامي 199 150] 


مدخيل : 

في ۳ أيلول من عام ۱۹۳۹ اندلعت الحرب العالمية الثانية بهجوم شنته. 
جيوش المانيا النازية . اجتاحت فيه حدود بولندا فاعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب 
على المائيا « وكان نوري السعيد يتولى رئاسة الوزراء في العراق أنذاك CO)‏ 

وكانت حكومة نوري السميد قد أعلنت في منهاجها الوزاري الها ستجري 
تعدیلات في دستور البلاد وتھتم بالجيش وتعزز قوته وتتبع سياسة خارجية تتلاءم مع 
تطلعات الشعب المراقي('"٠‏ . وفي أول خطوة لها أعلنت عن اجراء الانتخابات 
٠‏ النيابية في البلاد » وفعلا تم اجراء الانتخابات في أواخر نیسان ۱۹۳۹ ؛ وکانت 
نتائج الانتخابات فوز أغلب أعضاء المجلس النيابي السابق ولم ينجح سي 
الانتخابات سوى sae‏ قليل من الاحزاب المعارضة('"۲ء ولما كانت الوزارة قد 
انصرفت كلياً لممالجة الاوضاع الداخلية . تدهور الوضع العالمي بشكل خطير 
وسيء Labs‏ كان من نوري السعید إلا أن یعلن في ۳۰ نيسان بان سياسة حكومته 
تقوم . على : 1 
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أ . التحالف مع الدول العربیة المستقلة والصادقة المخلصة مثل الدولتین ' 
الجارتين تركيا وايران استناداً الى روح میثاق سعد آباد ء وكان هذا الميثاق قد عقد أ 
في افغانستان في الثامن من تموز عام ۱۹۳۷ بين أربع دول هي العراق وتركيا وايران : 
وافغانستان ؛ وقد ركز الميثاق في سياسته الخارجية على الامتناع المطلق عن ' 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتحالفة والتعهد باحترام الحدود المشتركة 
بينهم وعدم فسح المجال لتشكيل جماعات مسلحة غايته الاخلال بالامن الداخلي 
لاي من البلدان الموقعة على الميثاق ا" ١‏ 

ب . التحالف مع بريطانيا العظمى!"”" . ۱ ۱ 
: ولما كان العراق حليفاً لبریطانیا بموجب:مماهدة عام ۱۹۳۰ فقد قررت حكومة 
نوري السميد قطع الملاقة مع المانيا في ٥‏ ایلول ۱۹۳۹ء وفرضت الرقابة على 
الصحف ووسائل MEM‏ . وقد اعترض على قرار قطع العلاقات كل من رستم 
حيدر . وطه الهاشمي « ومحمود صبحي الدفتري ورئيس الديوان الملكي رشيد عالي 
الكيلاني , الذي كان مشاركا في الاجتماع pga.‏ اثروا بقاء العراق على الحياد , 
ولكن أصرار نوري السعيد الذي جاء بسيب ضغط السفير البريطاني”"' على الحكومة 
العرلقیة أدى الى اتخاذ هذا القرار CX)‏ 

لم یتشاور نوري السعید مع الساسة العراقیین ولم یرجع الى مجلس النواب 

لدى اتخاذه هذه الخطوة » وأصدرت الحكومة Glu‏ أمرت بموجبه ترحيل الرعايا 


ان حت نه 
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5 جودت الايوبي أن تقوم الحكومة المراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا التازية 

وترحیل جاليتها في العراق ٠‏ استناداً للمعاهدة العراقیة - البريطانية » وقد قرر مجلس 
الوزراء العراقي باجتماعه المنعقد في البلاط الملكي بحضور الوصي عبدالاله قطمٴ 
الہلاقات الدبلوماسية مع حكومة المانيا النازية . ( الايوبي » على جودت ؛ ذكريات علي 
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( 265 ) غروبا ۰ فريتز : رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق . ترجمة فاروق الحريري ۰ ج ٢ء‏ مصدر 
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الالمان من العراق. بضمنهم السفير الالماني في العراق د.فريتز غروبا 
Dr. ۴. Grobba )‏ ) وخلافا لما هو معروف دوليا في مثل هذه الامور تم تسلیم بعض 
الرعایا الالمان الى حكومة الهند التابعة لبريطانيا : بنا على طلب من السفير 
البريطاني في بفداد ,ا 

عدت الأوساط السياسية في بغداد وغالبيتهم من الساسة المعارضين لحكومة 
نوري السعيد وكذلك أوساط السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في بغداد ان قرار 
قطع العلاقات مع المانيا خطا كبير. وهو ما عرض نوري السعيد وحكومته الى 
انتقادات واسعة من قبل الصحافة المحلية التي عدت هذا القرار انه جاء تجسيداً ؛ 
للضفط البريطاني على الحكومة العراقية » كما هوجم نوري السعيد من قبل مجلسي ! 
النواب والاعيان لاقدامه على هذه الخطوة الخطيرة وكذلك تسليمه الرعايا الالمان 
للسلطات البريطانية OW)‏ 

ے الموقف من المتحاربین 

تابعت -حكومة نوري السعيد الموقف الدؤلي الذي أثر سلبياً في الاسواق 
الداخلية فشرعت في اتخاذ بعض التدابير الوقائية على الصعيد الداخلي ٠‏ استعداداً : 
لها يتطلبه الموقف بشان تنظيم الحياة الاقتصادية في البلا" . فوضعت مرسوم : 
الطوارىء المرقم OV‏ لسنة ۱۹۳۹ الذي اعلن بموجبه حالة الطوارىء قي العراق , ' 
وخوّل الجهة المسؤولة صلاحيات واسعة أهمها مراقبة الاجانب المشتبه بهم ء 
وتنظيم أسفار العراقيين والأجانب خارج البلاد . وفرض العقوبات التي تتطلبها 
المصلحة العامة . ففي ١7‏ ايلول اصدرت الحكومة قانوناً يقضي بتشكيل مجلس 
التموين المركزي الذي بهدف الى تنفيذ قانون تنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد . 

وفي اليوم نفسه صدر قانون منح بموجبه وزير الدفاع في حالة التهديد بالحرب 
أو اعلانها أو في حالة التعبئة العامة حق استخدام جميع الوسائل وطرق النقل 
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البرية والبحریة والجوية والجسور والموانيء والسكك ادير“ . 

اثارث نلك الاجراءات ۔حفیظة الاوساط السياسية الحراقية وجوبهت ينقد كبير 
من المناصر القومية وخاصة ضباط الگنلة القومية يسيب علم تدهم ببریطانیا التي 
:لم توف بتعهداتها للعرب » ولم تتخذ ale Lidge‏ من قضية فلسطین ازاء الاطماع 
الصهيونية ذبھا LAD.‏ عن ذلك فان وقوف المانيا ضد بریطاٹیا في الحرب کان کاذیأً 
للتعاطف مع المانیا أو الاذحياز اليها بسبب من المآسي التي ألحقتها بريطانيا 
بالشعب العربي الفلسطيني » كما ان الضباط القوميون كانوا غير مرتاحين. منها 
بسبب موقفها المعارض لتسليح الجيش المراقي وتطوره , فكاذوا يمدونها قرصة 
لممارسة الضغط عليها. واجبارها على تقديم مكاسب للعراق . وان المانيا لع تبدر 
مذها أي نوایا عدوانية ضد العرب يتطلب ذلك الموقف الذي أتخذته حكومة نوري 
السعيد في قطع علاقتها معها والتي سبقتها في ذلك دول رابطة الشعوب 
البريطانية OV),‏ 

وفي لك المرحلة وصل الحاج أمين الحسينيٍ مفتي القدس الى بغداد في 
تشرین الأول عام VATA‏ هارياً من a‏ تخلصاً من مطاردة البریطائیین له . 
'وکان الحسيني قد هرب من لينان التي استقر فيها مدة قصيرة ووضع تحت الرقابة في 
احد القصور التي يحرسها الجنود الفرنسیون . وفي لبنان اتصل بوساطة عز الدون , 
الشوا وهو مواطن لبناني ببعض الشخصيات العراقية ومنهم الفريق طه الهاشمي 
وزير الدفاع والمقيد ماع الدين الصباغ وطلب منهم السماح له بالسفر الى يقداد 
والاقامة فبها ‏ وقد وافقت الحكومة العراقية على اقامته في بغداد!'''' . وعند وصوله 
الى بغداد:حرك الاجواء السياسية فيها واشتد التيار المعادي للبريطاثيين وتبلور۔ 
رأي في الأوساط السياسية بان تتم الاستفادة من الاوضاع العالمية التي خلفتها 
ظروف الحرب لتحقيق المصالح القومية وذلك بالضغط على الحكومة البريطانية . 
ولما كانت بريطانيا غير جادة في مساعدة العرب وخاصة قضية فلسطين , فقد كان 


) 779 ) ياغي . اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني . دراسة في تطور الحركة الوطنية 
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الحسیني يرى ان الاتصال يدول المحور المانيا وابطاليا واليابان خصوم بریطانیا 
في الحرب يمكن أن یثەر لصالح القضايا القومية OY"),‏ 

لقد أظهر الساسة العراقیون بمن فيهم نوري السعيد ترحيباً حاراً بالمفتي 
وخصصت له الحكومة العراقية راتباً قدره ( ۸ ) دينار كمصاريف شخصية له بعد 
أن صادق عليها مجلس الذواب'''''. ولكن ترحيب هولاء الساسة بالحسيني ela‏ 
اضطراراً وخاصة النخبة الحاكمة ‏ ذلك GY‏ جاء تحت ضغط الرأي العام في 
العراق . إذ ان التلق الذي استحوذ على النخبة الحاكمة لوصول المفتي وما ينطوي 
عليه من مخاطر وتهديدات تؤثر فی الأمن الداغلى » لاعتقادهم أنه سيصبح مصدر 
اضطراب OM) cules‏ . كما ان قدومه کان مبعث قلق وأمتعاض السفارة البربطاتية 
في بغداد أيضأ التي لم تتحمل وجوده فطلب السفير البريطالي مقابلة وزير الخارجية 
العراقي علي جودة الايوبي وطلب منه أن يكون حذراً من مجيء المفتي وانهم 
يشمرون بان العلاقات المراقية - البريطانية سنتاثر يوجوده في بغداد ء غير ان الوزير 
العراقي طمانه وأكد له أن الحكومة العراقیة تعدہ لاجئاً سراسياً ولا تتخذ أي تدابیر 
ضده بل سيعامل حسب ما تقتضيه الضيافة العربية من تقدير واحترام » وانه ان يقوم 
باي نشاط سياسي یضر بالعلاقات بين البلدين . ومن جانب الايوبي وتنفيذا لرغبة 
السفیر البريطاني فقد طلب من المفتي امین الحسيني أن يكون حذراً في سلوكه وأن 
ياخذ بنظر الاعتبار علاقات العراق السياسية مع الحكومة البريطانية("“ . 

ولم یتوقف الحد عن الحكومة البريطانية بل ناقش مجلس العموم البريطاني 
موضوع وصول الحسيني الى بقداد . ففي جلسة ١‏ تشرین الثاني ۱۹۳۹ وجه 
النائب البريطاني المسئر ويليامز ( (Mr. T. Williams‏ سؤالا الى وزير الخارجية 
البريطاتي المستر بنظر (Mr. Butler)‏ يستفسر منه فيما اذا اعلمت الحكومة 
العراقية نظيرتها الحكومة البريطانية » بانها أعطت الاولى ضماناً يعدم قيام المفتي . 
الحسيني بعمل معاد لبريطانيا والیھود في العراق « فاجاب وزير الخارجية البريطاني 
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بان الحكومة العراقیة فعلت ذلك وانها لن تسمح له القيام باي نشاط سياسي ٠“,‏ 

Ll‏ المفتي الحسيني فانه لم يستطع أن يلتزم بتعھداته تجاه الحكومة 
العراقية وضغوط السفارة البريطانية لأسباب عديدة في مقدمتها قوة التیار الشعبي 
القومي المتحامل ضد بريطانيا » لذلك استفل فرصة نشوب الحرب العالهية 
الثانية لیتحرر من التزاماته التي أعطاها للحكومة العراقیة('''' . وفي الوقت نفقسه 
وجد ان التيار القومي الذي طوقه من كل جانب قد وضعه في موقع القيادة ء ويدأ 
الشباب القومي المتحمس يتجمع حوله وغالبيتهم من رؤساء الجمعيات القومية 
والوطنية الذين باتوا يضغطون عليه باتجاه تفعیل نشاطه السیاسی ١‏ لذلك تجاوب 
معه Lag‏ يحرك النشاط السياسي في العراق ويلعب دوراً خطیراً . وکانت المدة من 
عام ۱۹٤١۱-۱۹٤۰‏ من أخطر السنوات التي نشط فيها الحسيني في 
الهراق (VA),‏ 

ولم يكتفه بذلك بل امتد تاثیرہ الى الجيش واستطاع التاثیر على بعض القادة 
المسكربين وهم كل من : العقيد صلاح الدين الصباغ والعقید محمد فهمي سمید 
والعقيد محمود سلمان والعقيد كامل شبیب » وهؤلاء شكلوا Load‏ بعد ALS‏ العقداء. 
الاریمة . وقد استطاع الحسیني اقناعهم بالوقوف بوجه البريطانيين الذين کانوا 
يريدون الحصول على حقوق أكثر مما وفرته لهم معاهدة عام "۱۹۴۳٠١‏ . ولما كان 
توري السعيد قد طرح فكرة فتح ابواب العراق أمام القوات البريطانية بدون قيد أو 
شرط مع ارسال فرقتين أو أكثر الى ليبيا أو البلقان للمشاركة في الحرب الى جانب 
بريطانيا وحليفاتها , تحت ذريعة ان معاهدة عام ۱۹۳۰ تنص على ANG‏ فقام 
وفد من بعض السياسبين وقادة الجيش بمقابلة العمید طه الهاشمي وزير الدفاع › 
وقد ضم الوفد IS‏ من اللواء محمد امين العمري واللواء اسماعيل نامق والعقيد 
صلاح الدين الصباغ والعقيد کامل شبيب ويونس السبماوي ہ والاخیر كان السياسي 
الوحيد الذي رافقهم لمقابلة الوزير « وناقشوا مع الوزير موقف نوري السعيد وعلي 
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چودت من مسالة دخول ghall‏ الحرب الى جانب بریطانیا وبينوا له gly‏ المعاهدة 
المراقية ‏ البريطائية لم تلزم الدراق باعلان الحرب . وان اعلان العراق الحرب 
سيكلفه اعباغ جديدة ء وقد cul‏ هذه المحارضة الى جانب موقف بعض الوزراء 
المعارض لاجراءات نوري السمید ء الى تراجعه عن «Madge‏ فاصدرت الحكومة 
بياناً صادراً من مدير عام الدعاية العام في ۱۷ ایلول بينت فيه : ( ان العراق بصفة 
كونه حلیفاً لبريطانيا ليس مكلفاً بالقيام بامر في ۔حالة اشتراك حليفته في الحرب 
سوی تسهيل المواصلات البريطانية داخل المراق . ولا يترتب عليه الاشتراك في 
الحرب في أي ميدان كان OM‏ . رقي ١‏ تشرین الأول عام ۱۹۷۹ عفد البرلمان 
اجتماعاً حضره الوصي عبدالاله استعرض الموقف على النطاق الدولي واستعرض 
الاعتداء الذي قامت يه المانيا وانتهاكها للتعهدات الدولية » ثم أوضح ان ذلك قد 
ارغم بريطانيا وفرنسا باعلان الحرب على المانيا دفاعاً عن استقلال galt‏ الا۔خری , 
وتطرق الى قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع المانيا وعد ذلك وفاء لالتزاماتها 
تجاه بريطانيا التي تربطهما معاهدة عام ۱۹۳۰ CHL‏ 

جوبه الوصي بانتقاد من بعض النواب والأعيان وانتقدوا أيضاً اجراءات 
الحكومة التي لم تستند الى موافقة مجلس النواب(+*') . وقد ساهمت تلك الاجراءات 
الى اضعاف حکومة نوري السمید وظهرت ملامم أزمة كان الحد الفاصل فبها -حادثة 
مقتل وزير المالية رستم حيدر الذي 5a‏ الأوسط السياسية في بغداد » وكان رستم 
حیدر برتبط بعلاقة صداقة مع نوري ااسمید منذ العشريتات ؛ عندما جاء به الملك 
فيصل الى العراق بوصفه من العناصر السياسية الكفوءة ؛ ومما يجدر ذكره ان رستم 
حیدر ترجم اصوله الى بلدة chiles‏ . وقد عرف عنه تاییدہ للسياسة البريطانية فالتقى 
مع نوري السعيد في هذه الناحية وقد اختاره نوري وزيرا للمالية في وزارته التي 
شكلها عام ۱۹۳۰ ثم عاد واختاره ثانية للوزارة نفسها عام ۱۹۳۸ . ان سياسة 
رستم حيدر القائمة على تأييده للمصالح البريطانية قد عرضته لانتقادات كثيرة وفي 
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TAY (‏ ) الحستي : الوزارات ۰ ج ۵ 6 مصدر سابق » ص ٠١١-۱۰۵‏ . 
( )۲۸ ( ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني . مصدر سابق » ص ٤۲‏ . 


مہ ۲ح۹۔ 


مقدمة من كان يوجه له الانتقادات العناصر القومية (A)‏ 
لقد 5a‏ هذا الحادث نوري السعيد من اعماقه وأصبح في وضع نفسي صعب عد 
مقثل رستم موجها ضده ويستهدف شخصه بالذات puts‏ باستقالته الى البلاط في 
شباط ٤١‏ 719*" . إلا ان التحقيقات حول ملابسات القضية كشفت فيما بعد ان 
لنوري السعيد دور في مقنل حيدر » أما استقالته فلم تكن سوى مناورة أراد أن يخدع 
بها خصومه السياسيين بعد أن وجد ان وزارته اصابھا الوهن والضعف بمقتل رستم 
حيدر ؛ وكان من ننائج الاستقالة ظهور محورين في الجيش : الأول : يضم الفريق 
حسين فوزي رئيس اركان الجیش واللواء أمين العمري وعبدالعزیز ياملكي الذين كانوا 
یرغیون بتولي الكيلاني الوزارة وعرضوا اقتراحهم على الوصي . بعد أن وضعوا 
قطعاتهم العسكرية بمعسكر الوشاش في حالة انذارء Lol‏ الثاني : فيضم العقداء 
الاريعة ومعهم اللواء اسماعيل تامق Guill‏ اجتمعوا في دار نوري السعيد بعد أن 
وضموا قواتهم في معسكر الرشيد فی حالة انذارء وبعد هذا الاجتماع ااتقی نوري 
السعید ومعه القادة بالوصي وطلبوا منه احالة رئيس اركان الجیش الى التقاعد 
فوافق الوصي ونجح نوري في مسعاہ الذي كان يخطط له باہماد بعض الەناصر 
الموجودة على رأس الجیش (OY.‏ 1 
وفي ۲۲ شياط عام ۱۹٢۰‏ شكل نوري السعيد وزارته الخامسة وقد اتسمت 
بالضعف ولم BE‏ تاييد الرأي المام ء وكذلك کتلة العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ 
وكامل شبيب ومحمد فهمي سعيد ومحمود سلمان الذين تحول ولاؤهم الى الكيلاتي 
بعد انکشاف نوايا نوري السعبد وموقفه من الحرب ومن بریطائیا( “'' . وظهرت رغبة 
لدى هذه الكتلة باسناد الوزارة الى الكيلاني وخاصة بعد وصول مفتي فلسطين امين 
الحسيني الی بغداد فاصبح مرجعاً لهم بوصفهم كانوا يتبنون المنهج القومي الذي 
جاء امتداداً لمنهج نادي المثنى . فشكلوا محوراً سياسياً كبيرأ حرك الاجواء 
السياسية المراقية التي بدأت تنحو منحیٔ قومياً . وكان هذا المحور يجد إن تولي 
الكيلاني لرئاسة الحكومة سيمنح هذا التيار زخماً كبيراً يحقق أهداف المحور الذي , 


Khaddun , Op. Cit, P. 149 YAo ) 

(85؟ ) الحصري : ذلدون : مذكرات ot‏ ج ۱ء مصدر Qube‏ ؛ ص ۴۲۱ . 

YAY )‏ ) الدرة . محمود : الحرب المراقية ‏ البريطانية . مصدر سابق . ص ١١8‏ ناص 17١‏ . 
TAA )‏ ) شوكت ؛ ناجي : سيرة وذكريات © مصير سايق + ص ۴۸۰٣‏ 
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قام من أجلها CA)‏ 

وفي محاولة لاستقطاب الضباط القوميين اجرى نوري السعيد بعض التعيينات 
في الجيش فعين اللواء أمين زكي رئيسا لأركان الجيش بالوكالة . واسند قيادة الفرقة 
الاولى الى العقيد كامل شبيب والفرقة الثالثة الى العقيد الصباغ ‏ كما عين العقيد 
محمد فهمي سعيد قائداً للقوة الآلية والعقيد محمود سلمان قائدأ للقوة الجوية C8),‏ 

ورغم ذلك فقد تدنت شعبيته بسبب ضعف الوزارة والملابسات التي احاطت 
يقضية مقتل رستم حيدر . كما ان الجيش وبعض الساسة المدنيين اظھروا معارضنهم 
للوزارة « ووجد نوري السعيد ان تغبیر الوزارة pol‏ لا مفر منه ٠‏ فقرر كسب ود المعارضة 
بما فبها الجيش وخاول اشراکھم في الوزارة ء ففاتح العقداء الاریعة وطلب الیھم 
زيارة الكيلاني واقناعه بتالیف الوزارة . وهو ما كان ينشده العقداء الاربعة ء وقد قام 
الحاج أمين الحسيني بمهمة جمع العقداء الاربعة بالكيلاني في داره فاعلن الاخیر 
قبوله رئاسة الوزارة يشرط عدم تدخل العسكريين.بشؤون الحكم . فايدوه وعاهدوه 
على السير معه CO)‏ 

وفى ۳٣‏ آذار استقالت وزارة نوري السعيد الخامسة وأحدثت الاستقالة فراغاً 
سياسياً في العراق . الأمر الذي دفع بالكيلاني بصفته رئيساً للدیوان الملكي بتقديم 
اقتراح الى الوصي على أن يقوم بتشكيل وزارة ائتلافیة لدبها القدرة على تجنب 
الضفوط العسكرية وتحقیق الوحدة الوطنية . وكان الكيلاني قد مهد لذلك مسيقا 
عندما ضمن موافقة نوري السعيد والضباط القوميين الذين كانوا يؤازرونه « Lol‏ 
الوصي فقد قام بدعوة رؤساء الوزارات السابقين الى اجتماع مصغر في القصر حضره 
نوري السعيد وتوفيق السويدي وناجي شوكت وجميل المدفعي وناجي السويدي 
وعلي جودت الأيوبي ؛ وفي ختام الاجتماع اجمعت الآراء على تشكيل وزارة تضم 
بعض الشخصيات القوية التي تستطيع تحمل مسؤولية البلاد اثناء الحرب ووقعوا 
على وثيقة بهذا المعنى سلمت الى الوصي('''. وقد ele‏ فبھا : 
( ۲۸۹ ) الخطاب « رجاء : تاسیس الجيش العراقي ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص ۲۲٢‏ . كذلك ؛ ياغي ٠‏ 

حركة رشيد عالي الكيلاني ١‏ مصدر سابق ٠‏ ص LEV‏ 
( ۲۹۰ ) الخطاب : المصدر السايق soe!‏ ص 3774 - 5100 . 
۲۹١ (‏ ) الدرة ء محمود : الحرب العراقية ‏ البريطانية . مصدر سابق . ص 118 كذلك : الصباغ : 
رواد العروبة . مصدر سابق . ص ۱۳۷ . 

. ۱۷ حميدي : التطورات السياسية . مصير سابق . ص‎ ) YAY ١ 
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نظراً لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضغائن في هذه 
الظروف العالمية الخطيرة وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الامور 
وتمشيتها بصورة اعتيادية ودستورية فقد اتفقت أراؤنا على ما يلي : 
أ . تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي حسب التقاليد 
الدستورية والاستشارات المعتادة . 
ب . رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقعون يتعاونون مع الوزارة 
المؤتلقة في داخلها أو خارجها , ومن يتعذر عليه الاشتراك فبها لسبب مقبول 
لدى 7 یؤیدھا اتحقيق الفايات المذكورة اعلاه ویتجنب مناوءتها . 
ج . توقع هذه الاتفاقية وترفع لصاحب السمو المعظم CO)‏ 
وفي ۔ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن يتولى الكيلاني رئاسة الوزارة . وقد لقي 
هذا الاتفاق ارتیاحاً لدى ضباط SI‏ القومية الذين ساندوا الكيلانى کثیرڈ خاصة 
راز E‏ ينرسي pads‏ علي انا اشامت حيس انه asig‏ أن ماله 
الكبلاني مهام الوزارة اجتمع بالمنتي والعقداء الأربعة واشترط على العقداء بالذات 
أن نكون Ghd.‏ کالاتی : 
| . المحافظة على الصلات التقليدية مم بريطانيا على اساس مماهدة ۱۹۳۰ء 
المعقودة ہین الطرذين . 
ب . عنع التساھل أمام المطاليب البريطانية التي تنقرج عن نصوص المعاهدة . 
إلا ما.كان فيه مصلحة مشتركة للطرفين » بالنظر لما تتطور اليه حالة الحرب 
!3 ما كان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجز ووحدة العرب واستقلالهم خاصة 
فلسطين وسوريا على أن تعطي في ذلك عهود ومواثیق رسمية . 
ج . عدم تدخل الجیش في السياسة وترك معالجة الامور السياسية له .. 
د . تزويد الجيش العراقي بالسلاح من أي مصدر كان ليكتمل تسليحه ويقف على 
al‏ الاستعداد . 
ه . اجراء انتخابات dole‏ للمجلس النيابي تؤمن مجيء اعضاء احرار يمثلون... 
الامة ويعيرون عن رأيها ٠)‏ ۱ 


) ۲۹۳ ) وزارة الداخلية . مدير الدعاية العامة . خطاب الوصي عبدالاله . بغداد ؛ مطبعة الحكومة 
1١585‏ 6 ص 52-20 . 
۲۹٤ )‏ ) الصباغ : رواد المروبة . مصدر سابق . ص ١٠۴١۷‏ . 


۹۷ت 
بريطانيا والعراق حقبة من الصراع 


أشرك الكيلاني في وزارته ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين وهم نوري السعيد 
الذي شغل وزارة الخارجية وناجي السويدي للمالية ؤناجي شوكت للعدلية » فضلا 
عن طه الهاشمي الذي شفل وزارة الدفاع . وسميت هذه الوزارة ات وزارة الائتلاف 
الوطني )°°( . كما وصفت بانها أول وزارة تولت الحكم بطريقة دستورية منذ وفاة 
الملك فيصل الأول ٠,‏ 


۲ — حكومة الكيلاني والضغط البريطاني 

باشرت الوزارة أعمالها باتخاذ بعض الاجراءات calls‏ حالة الطوارىء التي 
اعلنت عام ۹ في بعض مناطق الیلادا''') . وأطاقت سراح عدد من المحكومين 
باعفائهم عما تبقی من محكومياتهم ومنهم صبيح eu‏ . واعلنت الحرب ptt‏ 
التحلل الخلقي والموبقات والرذائل وعنیت بالاوقاف الاسلامية ؛ وأصدرت تسميماً 
وزعته على كافة الدوائر للاهتمام بأعمال المواطنين وانجازها . كما نجحت الحكومة 
بتسويق القطن الى اليابان بسبب احجام بريطانيا عن شرائه ON,‏ 

ومن جهة اخرى فقد ازداد الشعور المعادي لبريطانيا في المراق » وظهر ميل 
لدى العتاصر القومية ذحو دول المحور « يسبب مؤقفهم المتعاطف مِن قضية العرب 
في فلسصين . خاصة بعد الانتصارات التي حققها الالمان ؛ واستشلام, غرئسا ۵ر 
حزيران ۱۹۰ ء ويمرور الوقت وجد الكيلاني نفسه الناطق بلسان التیار المعادي 
لبريطانيا Cr"),‏ 

أدركت بريطانيا صعوبة انسجامها مع سياسة الحكومة العراقية ٠‏ ورت 
نتحين الفرص لتصعيد الموقف ضدها « فطلبت منها تحديد موقفها من الح«رتريين 


( ۲۹۵ ) الحسني : الوزارات ؛ ج © . مصدر سابق »ص ۱۲۹ ۔ ۱۴۰ . ALS‏ : نونکریك : العراق 
الحديث ؛ ج ۲ء مصدر سابق د ص ٥٦٤‏ . 

٦ (‏ ۲) ياغي : حركة رشيد Sle‏ الكيلاني ٠‏ مصدر سابق ؛ ص ۸٤‏ . كتاك : الصسباغ : رواد 
المروية ء مصدر سابق ؛ ص ۱۴۷ . 

( ۲۹۷ ) لونكريك : العراق الحديث . ج ٢ء‏ مصدر سابق » ص LOY‏ . 

) ۲۹۸ ) ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني . مصدر سابقء ص 0١‏ . 

( ۲۹۹ ) الحسني : الوزارات ‏ ج ۵ ٠‏ مصدر سابق › ص ۱۴٤‏ - ۱۲۹ . 

٠١٠١ (‏ ) ياي » اسماعیل : حركة رشيد عالي الكيلاتي » مصدر سابق » ص 07 . 
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المتحاربين وقطع الملاقات مع ايطاليا بوصفها حليفة المانيا في الحرب » غير ان 
مجلس الوزراء العراقي قرر التريث في طلب الحكومة البريطانية ON,‏ 

وفي محاولة لتصميد الموقف من جانب بريطانيا ء طلبت من الحکومة العراقیة 
السماح لقواتها الدسکریة بالمرور عبر الأراضي العراقية . ly‏ تقوم القوة الجوية : 
البريطانية بتاسیس سیکا اخ تھا ذ في البصرة قدا والموصل .” E‏ 


لضمان ie‏ في الداخل ؛ وانما لاسباب استراتيجية تتعلق بوضعھا المسكري 
الذي بات سيئاً في شمال افريقيا 
- وافق مجلس الوزراء في 7 تموز gle‏ مرور القوات البريطانية ١‏ غير ان 
الضغوط اليريطانية استمرت ضد الكيلائي الذي تدعمه كتلة العقداء الأربعة . بسبب 
من ازدياد الدعاية لدول المحور في وسائل الاعلام العراقية . وقيام الحكومة بشراء 
الاسلحة من المانيا وايطاليا وبيع القطن الى اليايان CO‏ 
ثم تنته الضفوط البريطانية ضد الحكومة . لان الكيلاني ما زال على رأسها . 
ويحظل يدعم ومسائدة شعبية ؛ فضلا عن التأييد الرسمي والشحبي وخاصة من 
العسكريين CTO)‏ ۱ 
حددت انحكومة البريطاتية ثلاثة أسس يمكن في ضوٹھا تحديد تماملھا مع . 
حكومة AMID‏ « الأول » الموقف من المانيا وايطاليا « والثاني » قضية فلسطين 
« وااثا: بور اأمتناميٌ الممقداء الاريعة . أما بالنسبة للأول ف حكومة الكيلاني 
كانت راغبة في تمزیز علاقاتھا بدول المحور وخاصة المانيا « وفيما يتعلق بقضية 
فلسطين › فقد كانت حكومة الكيلاني Lath,» badge sha‏ جانا alot loualy‏ 
القضية . أما الثالث فان الوزارة تعد العقداء الأارنعة هم القوة الەسکریة التي يركن 


: شوكت , ناجي ؛ سيرة وذکریات » جد 1 » مصدر سابق » ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . كذلك‎ (TV) 
| . 1417 الصباغ. صلاح الدين : رواد المرویة . مصدر سايق , ص‎ ٠ 
مصدر سابق » ص 0۸ . كذثلك : الدرة « محمود :ٴ‎ ٠ یاغي : حركة رشيد عالي الكيلاني‎ ) ۴١۲ ( 
. ٠١١-١٥٠١ الحرب العراقية البريطانية . مصدر سابق » ص,‎ 
» التحررية ؛ مطبعة الوفاق‎ ۱۹ 6 ١ الحسلي . عبدالرزاق : الاسرار الخفية في حركة السنة‎ ) 30١ 
. ٥1 صیدا - بيروت ؛ ۱۹۷۱ء ص‎ 
غ708 ) الحستي : الوزارات . ج ه . مصدر سابق . ص, ۱۷۹ء‎ ) 
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اليها في مواجهة تحركات البلاط والسفارة البريطائية . 

وفي ضوء ذلك راحت بريطانيا تتحرك مجددا ضد الحكومة واتفقت مع الوصي 
ونوري السمید الذي كان يشغل منصب وزير الخارجیة . لاسقاط حكومة الکیلائي على 
وفق خطة معينة ٠‏ فتقرر أن يقدم ذوري السعيد وناجي شوكت استقالتبهما وأن يؤثر , 
في الوزراء الآخرين لزعزعة الوزارة ومن ثم اسقاطها ؛ وقد أبدى طه الهاشمي انحیازاً ' 
الى جانب الوصی !ٴ۰ ۱ 

وفي VO‏ كانون الاول ۰ Eling ۱۹٢‏ على خطة متفق علبھا بین السفارة 
والبلاط قدم نوري السعيد استقالته الى رئيس الوزراء دم استقال ناجي شوکت من 
الوزارة ايضاً فتقدم بعدئذ معظم الوزراء بالاستقالة , باستثناء رؤوف البحراني وزیر 
الشؤون الاجتماعية الذي كان Joly‏ انتهاء الازمة بشكل سلمي وتخليص البلاد من 
كارثة محتملة ,)7°( 


۱ تفاقم الازمة وهروب الوصي‎ . j 

أبدى الكيلاني تماسكأ وصموداً تجاه ألضغوط التي بدأ البلاط ومن ورائه 
ألءءقارة اليريطانية يفتعلاتها ضده فلوم باثارة الشعب والجيش ضد بريطانيا9'" . 
وعادما حاول abs‏ الهاشمي كسب الجيش جوبه بموقف صلب من قبل العقداء الاريحة 
وصارحوہ بأنهم قرروا اسناد رئيس الوزراء . رافضین التدخل البريطاني في الشؤون 
AES Lal‏ . ثم حاول الكيلاني أن بعال موضوع الاستقالة فاقدم على ترشيح 
.وس الأسبداوي وعلي محمود. الشيخ علي بدلا من نجي شوگت وتوري ااسعید ٠‏ , 
فاستعان بالعقداء الاربعة للتاثیر في الوصي وحمله على قبول تعیین الوزراء , 
فح وا ذي مسعاهم بمساعدة السيد محمد الصدر رئيس مجلس الأعيان » وسدرت 
الارادة الملكية في ۸ كانون الأول ۱۹١١‏ بتعبین كل من : يونس السبعاوي وزيراً 
للاقتصاد وعلى محمود الشيخ علي العدلية . وعين موسى الشابندر وزیرا 


اس ہد ود کے وص سے ee‏ 


سس سم | 

( ۳۰۵ ) الخطاب . رجاء : تاسيس الجيش العراقی ء مصدر سابق ء ص ۲۲۷ ۔ 2529 . 

3١1 )‏ ) الحسني ؛ الوزارات ؛ ج ۵ 1 مصدر سابق yrs‏ ۱۸۳۲ . كذلك : شوكت : ناجی : مب 
وتكريات » > ١ء‏ مصدر سايق ء ص ٦٤٤‏ . 

(۳۰۷) الخطاب . رجاء : تاسيس الجیش العراقي . مصدر ساب » ص ۲٢۹‏ . 

۲٠۸ )‏ ) الحصري : مذكرات الهاشمي ؛ ج ١ء‏ مصدر سابن ء من ۲۷۸ . 


° 


للخارجیة!*''. وكان صادق البصام وزير المعارف وطه الهاشمي قد قدما 
استقالتيهما من الوزارة في ۲٢‏ کانون الأول بطلب من الوصي'"" . وقد احتفظ بها 
الكيلاني ولم تصدر ارادة ملكية بقبولها ONY),‏ 

حاول بعض الساسة معالجة الازمة ء ققصد علي جودت الايوبي مقر الكيلاني 
فطلب اليه التحلي بالصبر وطول البال في معالجتها CN,‏ 

أبدى الكيلاني ارتیابه من تحركات ومناقشات بعض النواب المضادة له في 
مجلس النواب وتحريضهم لبعض النواب على الطلبِ من الكيلائي تقدیم استقالته , 
كما .حصل في تحريض الايوبي yaad‏ النواب أمثال النائب زامل المناع ٹائب 
المنتفك"" « الذي قال صراحة : م الوصي يطلب منه الاستقالة ولا یستقیل ٠‏ 
فرضاة الامة من رضاة الروصي » فاذا كان باستقالته صلاح للامة فارجوہ أن 
يستقيل » تم عقب النائب ابراهيم عطار ناشي موضحا بانه في حالة حصول خلاف 
بين رئيس الوزارة والوصي « فملى رئيس الوزارة طلب الثقة من المجلس وقي حالة 
تعذر ذلك فعلى الرئيس تقديم NEL‏ . فاضطر الكيلاني ازاء ذلك أن. يطلب 
.من الوصي Yor‏ مجلم الثواب : لا سيما وان المجلس لم yoy‏ انتخابه مذذ وزارة نوري 
السعيد المُشكلة قبل اعلان الحرب « فنظم ارادة ملكية باجراء استفتاء للرأي العام ؛ 
وخل مجلس النواب ليوقعها الوصي ہ ولما وجد الأخير أن الکیلانی يسعى لاحكام 
السیطرۃ على مجلس النواب أيضاً أمهله حتی المساء لكي pally‏ مع بعض 
الساسة ء لكنه هرب الى الديوانية ء ومن هناك اتصل بمتصرفي اأبصرة صالع جير 
والموصل بَحسین علي والناصرية يوسف clus‏ والعمارة ماجد مصطفى : كما Jeol‏ 
بقائد قوات كركوك قاسم مقصود وطلب اليهم قطع علاقاتهم يدكومة بغداد ؛ ولما وجد 
5١ )‏ ) الصباغ : من رواد العروية . ءصدر سابق ٠‏ ص ۱۹۳۴ MIS.‏ : الحسني : الاسرار ااحْذیة 

فی حركة ١94١ Gull‏ التحرریة » مصدر «gals‏ ص LAV‏ 
T\; ١‏ ( الحمري i‏ -خلدون : مذكرات cals‏ مصدر سابق » صر, ۲۷۹ . 
hel ) ۳١١ )‏ : الأسرار الذفيا: . مصدر سايق ء من ۸1 . 
) ۳۱۲ ) الایوبی ۰ علي جودت 1 المذكرات ء مصدر سابن ء در ۲٤۸‏ . 
5١ (‏ ) الحسنی : الوزارات ء Om‏ . مصدر سابق ؛ س ۱۸۹ . 
۳۱٤ ١‏ ) محاضر اجتماع مجلس النواب , الجلسة العشرين. ٠٣‏ كانون الثاني ١١۱۹ء‏ 
ص ۷۰٣۔۲۷۱‏ 


الكيلائي ان الامور قد تازمت قدم استقالته وبعث بها الى الوصي CN‏ 

وفي ۳۱ كانون الثاني ١98١‏ وافق الوصي على الاستقالة وكلف ab‏ 
الهاشمي بتشکیلھا!"''' . وعدت الاستقالة انتصاراً للوصي وتراجعاً للعقداء الاربعة 
الذين يؤيدون الكيلاني ؛ إلا انه برغم نجاح الوصي في ابعاد الكيلاني الذي كان في 
الواقع القوة المعادیة للانكليز . فقد فشل في اضعاف مركز العقداء الاربعة الذين کانوا 
يشكلون القوة الاساسية الكامنة التي جاءت بالكيلاني الى السلطة ؛ فاصبح الوصي 
وجهاً لوجه أمام US‏ العقداء الاريمة التي أصبحت قوة عسكرية يصعب قهرها 
والتفلب عليها « ذلك راح يبحت عن وسائل جديدة للتقلب عليهم . 

ركزت السفارة البريطانية أيضاً بعد ابعاد الكيلاني على ايعاد العقداء الاريعة 
والتخلص من نفوذهم . فاستطاعت بالاتفاق مع البلاط اقناع طه الهاشمي على بذل 
الجهود للتخلص من نفوذ العقداء الاریعة في الجيش . ولغرض تحقيق ذلك كان عليه 
الاستمراز بسياسته المعتدلة . وازاء ذلك قام الهاشمي بمحاولات رافقها شيء من 
الحذر والتردد لاقناع بعض العقداء بالانتقال من بغداد الى حاميات الالوية ٠١,‏ 

لم تقنع اجراءات الهاشمي , السفارة البريطانية في التخلص من نفوذ المقداء 
الاربعة « وكان السفير البريطاني السیر بازل نيوتن « Basil Newton‏ » صريحاً في 
نقد الهاشمي فقد أشار في رسالته الى الخارجية البريطانية الى ان الهاشمي لم 
يفعل شيئاً لكبح clam‏ قوة الزمرة المسكرية التي لعبت دوراأً بارزاً وغير دستوري في 
الاحداث التي أدت الى استقالة الكيلاني CM),‏ 

ولما لم يجد الوصي بدأ من ذلك صدرت في ۲۰ / 7 / VALV‏ أوامر من رئاسة 
الاركان بنقل العقيد كامل شبيب الى الديوانية وصلاح الدين الصباغ الى جلولاء 
فاحتج العقداء الأريهة ورفضوا تنفيذ الاوامر وعدوها من تےہ دم !لوصي بهدف 
ابعادهم ومن ثم الانتقام منهم او 


-) 6 ) الحسني : الوزارات ج ٥‏ . مصدر سابق صي ۰ lS.‏ : الصباغ : من رواد العروية , . 
مصدر سابق ۰ ص ۱۹۹٩‏ . 
۳٠١ (‏ ) الحصري ؛ خلدون : مذكرات طه . المصدر السابق؛ ص ۳۸۹ . 
۳١۷ (‏ ) الحصري : مذكرات طه الهاشمي ء مصدر سابق اعلاہ, ص ۳۹۷ . 
( ۳۱۸ ) ياغي : حركة رشيد عالي الکیلاتي » pres‏ سايق . ص ۸£ - ۸٩‏ ۔ 
) ۴۱۹) الھاشمي : المذكرات . مصمر سابق ٠‏ ص ٢١٤٤ - 1١١‏ . 
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ازداد الموقف سوعاً فاضطر مجلس الوزراء للانمقاد يوم ۳۱ / ٣‏ في قصر 
الرحاب حضره رئيسا مچلسي الاعیان والنواب » وتدارسوا موقف القادة » وكان موقف 
رئيس الوزراء ضعيفاً ؛ لانه لم يستطع كبح clam‏ الضباط الأربعة ؛ ولم يعمل شيئا 
ازاء رفض الضابطین لاوامر النقل OT),‏ 

اتخذ العقداء اوربعة موقفاً موحداً ٠‏ ففي ١‏ نیسان قاموا بتدابير مستعجلة 
لمعالجة الموقف فانذروا الوحدات العسكرية في معسكر الوشاش › واحتلت بعض 
الفصائل دوائر البريد والبرق والتلفون وأمسكت بالطرق العامة والجسور 
والمعاير (١؟؟)‏ 

ثم توجه وكيل رئيس اركان الجيش محمد أمين زكي والعقيد فهمي سعيد الى 
دار رئيس الوزراء طه الهاشمي. وأعلموه باجراءاتهم » ثم أجبروه على 
الا..ستقالة!'' . ولما علم الوصي بالامر هرب الى دار عمته الاميرة صالحة الواقمة 
في الرصافة متنكراً بلباس امرأة ثم أمكنه اللجوء الى السفارة الامريكية التي كانت 
قریبة من الدار فدبرت أمر هرويه الى قاعدة الحبانية » وهناك اجتمع بالسفیر 
البريطاني الجديد والمستشار السابق في وزارة الداخلية « كينهان كورنواليس » ثم 
استقل طائرة حربية بريطانية نقلته الى البصرة › ومن هناك holy‏ نشاطه 
التحريضي ضد حكومة الكيلاني ,("“ 

ولما علمت رئاسة اركان الجیش في بغداد بوجود الوضي في البصرة أبرقت الى 
حامية البصرة بعدم تلقي الأوامر منه OY‏ فقد صفة الوصاية ,(") 


ب . تشكيل حكومة الدقاع الوطني 
وفي يفداد راحت كتئة الضباط تستعجل الامر في تكوين حكومة عسكرية 
یراسھا الكيلاني لتسبير دفة الامور بعد استقالة الهاشمي ؛ فتشكلت الحكومة التي 


7٠١ )‏ )الدرة. محمود : الحرب العراقية ‏ اليريطانية ؛ مصدر سايق . ص 7-١‏ . 

۲۲١ (‏ ) الحسني : الاسرار الخفية » مصدر سايق . ص ٠١١‏ . 

TYY )‏ ) الحصري : مذكرات db‏ الهاشمي . مصدر سايق ٠‏ ص 57١١‏ . 

TYY )‏ ) تشرشل ؛ ونستون : حوادث العراق في سنة ۱۹٢١۱‏ ء تعريب جمفر الخياط ؛ مطابع دار 
الكشاف › بيروت . ۱۹۵٤‏ ؛ ص TO‏ . 

(TYE (‏ الحسني : الاسرار الخقیةء مصدر سابق ء ص ۱١١‏ ۔ 
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سمیت ب « حكومة الدفاع الوطني » في ٣‏ نيسان ١‏ مبرئثاسة الكيلاني وضمت 
كلا من الفريق أمين زكي وكيل رئيس اركان الجیش واللواء اسماعيل ذامق مدير شؤون 
الدفاع . والعقيد نور الدين محمود مدير الحركات بوزارة الدفاع وقادة الفرق « وأصدرت 
منشوراً أعده المحاميان محمد صدیق شئشل ويونس السبعاوي بينت فبها الحكومة 
أهدافها وأسباب تشکیلھا ‏ كما أعد رئیسھا بياناً آخر أوضح فيه اسباب تحمله 
المسؤولية ء ثم عقد مجلس حكومة الدقاع الوطني اجتماعاً في وزارة الدفاع في الیوم 
تفسه » وتقرر تتدیم مذكرة الى الحكومة البريطانية يؤكد (gud‏ ضرورة احترام نمدوص 
معاهدة ۱۹۳۰ء والطلب منها عدم التدخل في الشؤون الداءخلية لان ذلك یتعارض 
مع نصوص المعاهدة وتقرر Lag‏ في هذا الاجتماع ما ياتي : 

١‏ - ارسال قوة اضافية الى البصرة اتمزيز حاميتها وقمع أي حركة يثيرها عملاء 

الاتكليز . 
flier .. ¥‏ متصرف الیصرة صالم -جدر وجليه الى بغداك ليه قطع ALO‏ 


dh Ase 


SIE 07 3‏ احم ue te 5 wee Vd‏ أن sf‏ بی | لك“ الحا مال ٢۴ o), pha: oN‏ 
يدأ ائیسی تل وجوه في البصرة يتصل thes‏ ااذرق ورؤساء المشائر 
و على أصقاط. .خكومة بن 1 ¢ كمأ سه مكيل سقيمة میثتڈ یشاطرہ 


يل أ أمتطعي £5 کې ول ت ا الاعٰان flix 0: E‏ حم صالاع مير منتسرف 
ely!‏ البصرة الذي أنضم ألبهه) ٠“,‏ 

وفي ٤‏ نيسان انتقل عبدالاله الى الدارعة البريطانية كوك شبير Cok n‏ 
Shpeer‏ » الراسية فی شط العرب ؛ أما الحكومة البريطانية فقد عينت العقيد 
جیرالد دي غوري « Geralde De Gaury‏ » وزيراً مفوضاً لها في الدارعة ء وقدم 
اوراق اعتمادہ للوصي ثم نصبت له أذاعة لاسلكية « فانتهز هذه الفرصة وأعد منشوراً 
هاجم فبها حکومة الكيلاني من خلال الاذاعة ء بثته اذاعة لندن باللفة المربية" . 
ثم أوعزت الى سفيرها الجديد كورنواليس في بغداد أن يماطل بتقدیم اوراق اعتماده 
الى الحكومة العراقية التي وصفتها ب « غير الشرعية » بحجة عدم وجود من 


YO )‏ ) الصباغ: من رواد المروية ه مصدر سابق › ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
۳۲١ )‏ ) الحسني : الوزارات . جب ٥ء‏ المصدر السايق , ص ۱ءء 
) ۳۲۷ ) یاغي : حتركة رشید عالي الکیلاتي . المصدر السابق. ص ٠١٤‏ . 
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یستطیع أن يقدم له اوراق اعتمادہ رسمياً . ببالمقابل فقد أرسل السفیر البريطائي 
في shady‏ برقية آئی Cingho»‏ شدد فيها على وچود أرسال جیتری بررطانی إلى الدراق 
للسيطرة عليه « Wy‏ فان البلاد ستقع في فبضة الالمان(٣"‏ . كما بعث السياسي, 
البريطائي المضضرم جون سمطس الذي كان يقيم في جنوب افريقيا برأيه الى 
الحکومة ائبریطانیة يحذرها من خطورة موقع العراق اذا ما استونت عليه المانیا ... 
إذ ان ذلك سوؤدي الى خسارة بريطانيا الحرب(''۲ . ثم أوضح تشرشل الذي أصبع 
رئيساً للوزراء في بريطانيا في رسالة بعث بها الى حلیفه الرئيس الامريكي روزفلت 
من خطورة النتائج المترتبة على انهيار الشرق الاوسطا'''' . رفي الوقت نفسه قرو 
تشرشل الاحتفاظ بالبصرة وبعض المراكز المهمة وطرق المواصلات في المنطفة ومن 
بينها العراق . لمكانتها الاستراتیجیة في سير المعارك ٠"١,‏ 

وني ۸ نیسان ارسل تشرشل برقية الى وزير الھند المستر gyal‏ 
د Mr. Amry‏ « يحثه فيها على ارسال المزيد من القوات البریطانیة الى العراق 
موضحاً نه gle‏ الحرب « أخنت تتجه نحو الشرق ء وان من واجبذا DWM‏ 
بائیصرة » . وفي اليوم ذاته أبرق المستر آمري الى اللورد أنايتو « Linlethow‏ سآ“ 
ذافب الملك في الھند بهذا TO reall‏ . ذم طلب المستر تشدرشئ من ثاب الماك 
الاستفناء عن يعض القوات الاضافية التي كانت بعهدة الجذرال اوكينيلياك 
Okenaliak »‏ « وأرسالها الى البصرة « وكانت هذه القوة محملة في با-ذرة متجهة 
الى الملایو ء كما اتحٰذت التدابير اللازمة لارسال قوات اخری بأسرغع ما ON Sag‏ 


جوم ر مجھے "ادو يوم a‏ د ے‌یمو ملسو ووه وس يي حوصن ہے اسم ای می 
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وفي ١7‏ نيسان غيرت هذه القوة سيرها من كراجي الى الخليج العربي متجهة الى 
البصرة وكان يقود هذه القوة pol‏ اللواء و .ك . فریزر « K. Frezcir‏ .0 » فوصلتها 
في ۱۸ نیسان PTO,‏ 
جد . تنصیب الشريف شرف وصياً 

في الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات البريطانية على النحو الذي 
ذكرناه . كانت الاحداث فى بغداد تتجه بشكل مغاير » فقد قرر قادة الحركة اتخاذ 
الاجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات البريطانية ؛ وبالوقت تفسه السعى لايحاد 
وصي على العرش . ففي ٠١‏ نيسان أعلن البرلمان العراقي تنصيب الشريف شرف 
أحد أفراد العائلة الهاشمية Lucy‏ على العرش بدلا من عبدالاله الذي سبب هروبه 
فراغاً دستورياً في البلاد . غير انه لما وجد ان الجيش في البصرة لم يتعاون معه , 
غادر البصرة الى القدس ومنها الى عمان عاصمة امارة شرق الاردن يرافقه جمیل 
المدفعي وعلي جودت الايوبي ليستقر فبها طيلة أيام الحركة (T°),‏ 

کان تنصیب الشريف شرف وصیا على العرش ؛ قد وجبه هروب الوصي الى 
البصرة والتجاؤه الى سفينة حربية بريطانية . ويعني ذلك خروجه من الأراضي 
العراقية بصفة ان السفن الحربية تعد قلاعاً اجنبية تسود فيها سيادة الدولة التي 
ترفع علمها . سواء مَخرت عياب البحر أو رست في a>‏ الموانىء ٠‏ فيكون بذلك 
الوصي عبدالاله قد ترك واجبات الوصاية دون أن يكلق lanl‏ من بعده » وتعطيله 
الدستور فيكون بذلك أيضاً قد خلع نفسه بنفسه , ولما كان الملك فيصل الثاني دون 
السن القانوتیة فيجب تعيين وصي عليه ,(“ 

شرع الوصي الجديد يمارس صلاحياته الدستورية فأصدر الارادة الملكية بقبول 
استقالة رئيس الوزراء طه الهاشمي . وكان العقيد صلاح الدين الصباغ محتفظاً بورقة 
الاستقالة عنده حتى ذلك الحين OY)‏ 
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وبناء على رغبة بعض الساسة والعسكريين بانهاء الحكم العسكري في البلاد 
وتكوين وزارة جديدة « تستند في ادارة البلاد الى الدستور والقوانين المرعية « فاستقر 
الرأي على اسنادها الى رشيد عالي الكيلائي . فوجه الشريف شرف کتاباً الى 
الكيلاني يعهد اليه تشكيل الوزارة الجديدة ء وفي يوم VY‏ نيسان ضدرت BAYA)‏ 
الملكية المرقمة ۱۳۹ لسنة ١598١‏ بتشكيل الوزارة الجديدة (TA)‏ 

حاول السفير البريطاني الجديد كينهان كورنواليس الذي لم يقدم أوراق اعتماده 
للحكومة العراقية حتى ذلك الحین ٠‏ أن يقنع حكومته بقبول نوع من الاعتراف 
بالحكومة الجديدة المشروط باحترام الكيلاني لالتزامات العراق تجاه بريطانيا , 
وعلى اساس المعاهدة العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما عام ۹۴۳۰ ۲۲۱۱۱ . إلا 
ان الحكومة البريطانية لم توافقه الرأي وعدت حكومة الكيلاني غير شرعية لانها 
اغتصبت الحكم بالقوة وعطلت حقوق بريطانيا في المعاهدة CO),‏ 

يظهر مما تقدم ان الحكومة البريطانية كانت عازمة على تعزيز قواتها في 
العراق بكثافة ء غير مكترثة بموقف الحكومة الجديدة التي وصفتها ب « اغتصاب 
الحكم بالقوة » ء وانها عازمة أيضاً على مواجهتها واسقاطها بالقوة ؛ ويالوقت نفسه 
شددت على Gaal‏ احكام السيطرة وتامين الحماية لقاعدة الحبانية التي تؤمن 
حماية انابيب النفط الممتدة الى البحر المتوسط الذي يشكل عصب الحياة 
لاقتصادها وقواتها العسكرية التي تخوض Lye‏ عالمية CO)‏ 
د . الحرب المراقية ‏ البريطانية 

في ۱۸ نيسان عززت بريطانيا قواتها في العراق › فانزلت قوة عسكرية في 
البصرة تقدر بلواء مشاة تحت Glam‏ فوج من المظليين هبط في قاعدة الشعبية 
القريبة من البصرة . وكانت الحكومة البريطانية قد استاذنت الحكومة العراقية 
مسبقاً ء فاستقبلت القوة من قبل اللواء ابراهيم الراوي الذي أرسلته الحكومة الى 
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البصرة لهذا الغرض « في محاولة لاظهار حسن النية تجاه المعاهدة CO)‏ 

وفي TA‏ نيسان فوجئت الحكومة العراقية بطلب السفارة البريطانية السماح 
لقوات جديدة بالنزول في البصرة قبل أن تغادر القوة السابقة وهي مخالفة صريحة 
لبنود معاهدة عام ۱۹۳۰ . إذ نص أحد بنودها على « ان لا تدخل 'قوات بريطانية 
جدیدة الى العراق ما لم تغادر القوات البريطائية التي سبقتها الى خارج حدود 
العراق OMG‏ . ولما وجدت ان الحكومة البريطانية بتصرفھا هذا نبیّت نیة غير حسنة 
ضد الاحکومة العراقية » استنفرت جهودها واتخذت الاجراءات الوقائية اللازمة 
لمواءجهة مثل هذا الموقف « فاذاعت بياناً شددت فيه على الالتزام بروح المعاهدة ء 
زحملت بريطانيا مسؤولية النتائي . واحتجت وزارة الخارجية على عدم تقديم السفير 
البريطاني الجديد اوراق اعتماده للمدكومة العراقية CU),‏ 

وما كادت تدزل هذه القوات في البصرة حتی شرعت فی حفر الخنادق . وتنظيم 
وسائل الدفاع عن المعسكر , وأعلنت قيادتها عن مناقصات اتجهيزها يمواد الاعاشة 
Saud‏ سنة OILS‏ » وهو ما يوحي بأن هذه القوات جاءت للقيام Joss‏ عسكري 
معین وان وجودها سيطول وهذا يتعارض مع نص معاهدة ۱۹۳۰ التي تسمح بمرور 
القوات البريطانية عبر الاراضي العراقية فقط من دون أن تستقر فبها . وبتصرفها هذا 
فصحت الحكومة البریطالیة عن نواياها فارسلت الى قیادتھا العسكرية في الشرق 
الأوسط. في فلسطين برقية تؤكد لھا بان اتخاذ أي اجراءات في العراق أصبح أمرأ 
لامثر منه . Yel‏ : لتاسيس قاعدة تجمع في اليصرة . وثانیاً : لحماية البترول 
الايزاتي القريب منها COO,‏ 

وتمادت الحكومة البربطاتية فی أجراءاتها « فنشرت قواتھا شمالي مدينة 
الہصرة لقطم الطريق على أمدادات القوات العرافية الموجودة في البصرة » وهو 
ما اضطر رئاسة الاركان العراقية الى سحب قواتها وعودتها الى مقرها في 
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المسيب (Tev),‏ 
أصدرت السقارة البريطانية أمرأ الى الموظفين البريطانيين المستخدمين في 
دوائر الحكومة العراقية والشركات أن پستعدوا للرحيل الى خارج البلاد عند صدور أول 
اشارة لهم ء كما أوعزت للبنوك العائدة للسلطات البريطانية بتهريب موجودها 
النقدي!*'' . وبذلك تكون قد كشفت عن نراياها العدوانية ضد حکومة الكيلاني ؛ 
الأمر الذى اضطر الحكومة العراقية لارسال قوات الى المنطقة اأمحيطة بقاعدة 
الحبانية ذات الأهمية الاستراتيجية لبريطانيا » وذلك لممارسة نوع من الضغط على 
القوات البريطانية « ففي ٥٣‏ نيسان ظهرت القوات المرافیة القادمة من بغداد على 
بعد مسافة ميل واحد من التلال المشرفة على مطار ومعسكر الحبانية . وسرعان 
ما انضمت البها قوات جديدة جاءت من بغداد حتى بلغ عددها زهاء تسعة آلاف 
مقاتل وخمسين مدفعاً Me‏ . ولما كان المعسكر يضم اعداداً كبيرة من عوائل 
الضباط والمراتب البريطانيين ؛ ولغرض القيام باجراء لمنع القوات العراقية من 
مهاجمتهم ؛ فقد فرر الضباط البريطانيين الذين كانوا يشكلون قيادة القاعدة الجوية 
بمباغتة القوات العراقية والقيام بهجوم مفاجىء علبها . وفي حدیث لآمر قاعدة 
الحبانية البريطاني الجنسية « ايرفايس مارشال هوتري » حول خطة الهجوم جرى 
مع مجموعة من الضباط الطيارين العراقيين في أواخر عام ۱۹۰ . وقد کان 
« موتری » اثناء حركة مايس عام 1١ ٤ ١‏ ضابطا في قاعدة الحبانیة تال : قررنا 
التیام۔ بھجوم مفاجیء ضد القوات العراقية المحيطة بناء بعدما وجدنا انه من 
ااغباء أن نبقى ننتظر الوجوم المعادي « نجمعنا بقايا جنود الليفي وبعضى الاداريين 
والفنيين والحرس الموجودين في القاعدة وبادرنا بالهجوم ضد القوات العراقية ء إذ 
انها لو باغتت القاعدة الجوية التي توجد فبها عوائل الضباط والجنود البريطانيين . 
وضربت بمدفميتها خزان الماء المنصوب وسط المنطقة السكنية وكذلك مدرج 
القاعدة ء فان ذلك سيؤدي الى هلاك افراد القاعدة وعوائلهم . كما أن تعطل المدرج . 
سیعوق نشاط الطائرات الحربية المسائدة لاقوات البريطانية ء وسیشکل ذلك نقطة 
ضغط على القوات البريطانية » OY‏ جميعهم سیقعون في الأسر إن لم بھلکوا + وعند 
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ذلك سيصبحون ورقة رابحة بيد الحكومة العراقية ء وفضلًا عن دلك سيحرم 
البريطانيون من استخدام القاعدة في عملياتهم المسكرية '* . لذلك قامت القوة 
البريطانية بھجوم مباغت ضد القوات العراقية في صبيحة ٢‏ مايس وهي في مواقعها 
وشاركت معها القوة الجوية البريطانية في الحبانية بقصف القوات العراقية قبل أن 
يطالهم القصف المدنعي!''' فامر الكيلاني بتحويل دار السفارة البريطانية الى 
معتقل'*! , par‏ فيه السفير ورجال السفارة 00 فضلا عن خبراء ومهندسي 
النفط الانكليز (et)‏ 

كانت الحبانية تشكل مركزاً مهمأ للقيادة البريطانية ذلك لأنها تؤمن الحماية 
الكافية لانبوب النفط المار بالصحراء الى البحر الابيض المتوسط , كما اشبار الى 
ذلك المستر تشرشل . مشدداً على أهميتع! قائلا : « سنعمل ما بوسعنا لانقاذ 
الحبانية للمحافظة على ol Ld‏ النفطي .„ 

اضطرت السفارة البريطانية الى توجيه انذار الى الحكومة العراقية جاء فيه 
انها ستتخذ الاجراءات العسكرية ااكفيلة في حالة حصول اعتداء على السفارة 
البريطانية أو المفوضية الامریکیة أو وقوع آذى اي مواطن بريطاني ٠*٠‏ 

وازاء ذلك التصعيد قررت الحكومة العراقية اعادة العلاقات مع المانيا » وطلبت 
منها ارسال مساءدة عسكرية ء ونا علاقات مع الاتحاد السوفيتي ؛ كما اقدمت 
الحكومة العراقیة على اخراج الدينار العراقي من المنطقة الاسترلينية ١‏ فاصبح 
الوضع المالي في العراق خطیراً . وهو ما دفع بالحكومة للاستعانة بحكومة المانیا 
لوضع GH‏ ملايين باون من الذهب كرصيد لعملة ورقية جديدة تصدرما حكومة 
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العراق . على أن تطبع في مطابع الحكومة الالمانية ثسدد من المحصولات 
العراقية ل والنفطية « وقد وافقت حكومة المانيا على هذا الطلب ووصل جزء 
منها ء غير ان تتاع الاحدات التي كانت تسير لصالح القوات البريطانية ء أدى الى 
عدم وصول » بقية المبالغ (Teo)‏ ۱ 
لقيت الحركة مساندة ودعماً جماهيرياً واسعاً » وكان طلبة المدارس في مقدمة 

فئات الشعب الذين هبوا لمؤازرة الحركة الوطنية والقتال الى جانبها ء فقد وضعت 
هذه الفئة نفسها تحت تصرف قيادة الحركة » وأعلنت انها رهن اشارة الجیش الذي 
يخوض قتالا ضارياً ضد القوات البريطانية المعتدية ء وسارعوا للتطوع كفدائيين الى 
جاتب الجنود والضباط , كما سارعوا لتشكيل کتائب الشباب من طلبة الكليات 
والمماهد العليا باشراف من أحد قادة الحركة . فوقع الاختيار على يونس السبماوي . 
وكانت مهمة الكتائب مساندة الحركة وحماية مؤخرة الجيش العراقي الذي قد يتعرض 
لهجوم مفاجىء يمكن أن يقوم به اعداء US oll‏ . كما قامت جمعية الجوال 
القومية بمساندة الحركة مساندة فعالة » إن بادرت Xgl‏ : بتشکیل وفد لمقابلة رئيس 
الحكومة الكيلانية وتقديم النهنئة له . وتمنت لحكومته التوفبق في سياسته التي 
تدخدم العراق والامة العربية › وأبلغته بانها رهن أشارتة وان اعضاءها تحت تصرف 
حكومته . أما SIG‏ فقد عاهدهم Gly‏ سيكون عند حسن ظن هذا الوطن وتحت 
خدمته("*' . ولما قامت القوات البريطانية بالاعتداء على الجيش العراقي صبيحة 
يوم کمایس عقدت الهيئة العامة لجمعية الجوال صباح ذلك اليوم اجتماعاً في 
مقرها بمطبعة الجزيرة في منطقة الفضل ٠‏ وقررت ما یاتي : 
١‏ - تؤلف كتائب تابعة لجمعية الجوال العربي ينتمي اليها الجوالون وغيرهم من 

الشباب للقیام باعمال الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات الرسمية . 
٢‏ - فتح باب الانتساب للراغيين من الشباب للانخراط في صفوف هذه الكتائب , 

ودعوة اولئك الشباب لمراجعة مقر الجمعية لتسلم التعليمات التي يتطلبها 

(TA), الموقق‎ 
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كما ald‏ نادي المثنى الذي بهدف لبث ااروح القومية وانماء الشمیر الوطتی 
بمسائدة حركة مأيس مساندة فعالة ونشطة Sho‏ توليها السلطة واعرب بعض قال 
أمثال صائب شوكت والدكتور De‏ عزاوي ودرويش المةدادي في Sige‏ أسدروہ في 
۰ نیسان عن دعمھم لقيام حكومة الدفاع الوطني وعدوها انتصاراً ئمبادیء النادي 
Madlaly‏ . كما قدمت الحرکات والمنظمات والاحزاب الوطنية مساندة كبيرة 
واصدر رحال الدين فتاوى تدعو لمقاومة الانكليز ومساندة الحرگة ؛ وقد هيّت جماهير 
الشعب وعلى نطاق واسع تساند الحركة ء وأدركوا ان الاعتداء البريطاني يضع 
المواطن عوك ee‏ عن وطنه . وقدمت المنظمات والاحزاب القومية في الوطن 
أتعربي aes‏ کبیراً clog.‏ متطوعون من سوريا للمشاركة في صفوف الجیش العراقي 
الذي یقاتل الجیش البريطاني وتم توزيعهم على جبهات القتال "" . ثم أصدر مفتي 
فلسطين أمين الحسیني bly‏ دعا فيه المسلمين الى الجھاد في سبيل الاسلام 
ونصرة الحركة في العراق""") , 

أما الموقف الرسمي العربي فلم يكن مشجناً » ولع تصدر منه بادرة تؤیز 
المراقوين ذي حربھم مع بريطانيا ء ذلك ان ولاء الحکام العرب کان لبريطانيا 7 م 
الأمير عبدالته بن الحسین امیر شرق الاردن أكثر حکام العرب عدائاً للعركة لاذه 
یختسب یہ۔اة القربى الى العائلة المالكة في العراق » فهو عم الامیر عيدالله ء اذاف 
أصدر امير عبداللہ في 1 مابس بياناً Se‏ الحركة تهدف الى TAM‏ وطالب 
بريطائي؟ بضربھا بالسرعة الممكنة5. 

ومن جانب آخر وفى جبھة البصرة فتحت القوات البريطانية النار على الفوع 
العراقي الدرابط في منطقة الهارثة فقابله الفوج باامتل» وأسقط أحد الطائرات 
البريطاذبة » ثم انسحب الى القرنة ء ثم واصلت القوات البريطانية احتلالها انيم 
٠‏ فسیظظلرت على مثداتة العشار في ۷ نیسان “وقد دافم Seal‏ , عنها فاشتيذوا معهوم 
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( ۳۹ ) جریدة البلاد VV‏ نيسان ۱١۹٤١‏ . 

1١ (‏ ) جريدة الا۔تفلال ء العدد ( ٦٦) ٤٤٤٢‏ مایس ۱۹٤١‏ . 

۔۱۹١١ مایس‎ ٩ ۰) BOE) -جريدة الاس ةلال . المدد‎ ) TVA) 

) ۲ ) الاحسرن؛ عبدالّ: : مذکراتي ٭ عطيمة بيت المشدس ‏ القاس 21460 ناک 
من YY yen TYA‏ 
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بمعركة غير منكافئة » وقف فبها اليهود الى جانب القوات البریطانیة CT)‏ 
وفي الوقت الذي كانت فيه الأحداث في البصرة تجري على هذه الشاكلة ؛ 
اجتمع في بغداد مجلس الوزراہ بتاريخ ۹ مایس وقرر ما ily‏ ,0( 
١‏ - انهاء خدمات الضباط وضباط. الصف والمدنیین اليريطانبين العاملین في 
العراق والغاء عقودهم . 
٢‏ - تخويل رئيس الوزراء عقد اڈفاقیات مع أي دولة اجنبیة لشراء اساحة وعثاد 
ومعدات عسكرية للجیش العراقي ۔ 
٣‏ ه ارسال بعثة عسكرية برئاسة اللواء ابراهيع الراوي يمهمة رسمية لهذا 
الغرض . | ۱ 
وفى ۱۹ مابس اكملت القوات البريطانية احتلالها للفلوجة ء بعد معركة 
نصیرةء فاضطرت القوات ائەراثیة الموجودة فيها للانسحاب الى بغداد (۰) 
بدأ زحق القوات البريطاتية نحو بغداد في ليلة السابع والعشرین من مايس , 
وعلی الرغم من ان الزحف کان بطیثاً بسبب الفيضانات وتدمير بض الجسور التي 
نسفت من قبل القوات الحراقية ا إلا انها أحرزت بعض النجاح في 
تقدمها « ووصلت القوات البريطاتية الى مشارف مدينة بغداد في الثلاذين من 
87ف 
ھ . سقوط حكومة الكيلاني وعودة الاحتلال البريطاني 
ازاء هذا الموقف اضعار ااوزراء وبعض القادة العس.كربين الى الاذسحاب من 
بغداد » بعد انھیار المواضع الدفاعية « وكانت النية معقودة Ugh‏ لنقل مقر القيادة ائی 
كركوك لتنظيم المقاومة من هناك » غير أن الموقف العسكري كان غير مشجع , 
فاضطر بعض القادة للجوء الى طهران ومن عناك الى OM‏ بعد أن تم تش i‏ 
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(YU )‏ باغي : Be‏ رشيد الي الکیلانی 6 مصدر سابل . ص 1١0‏ . 
(YUE (‏ الحسني : الوزارات ء ج 60 مصدر سابقء ص ۲۷۱۔ EVE‏ 
۴٦٣ (‏ ) باغي : حركة وشيد عالي الكيلاني » مصدر yo ١ gil‏ 17/0 . 
YUL)‏ )-تشرشل + ثورة العراق 6 مصدر سابقء من 76 -ص XV‏ 

(TU )‏ باغي : جرک رشرد عالي ااکیلائی ء مصدر سابق ۰ ye‏ ۱۷۸ ۔ 
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gol God‏ الداخلي!“ في بغداد لكي تشرف على ادارة الأوضاع ومفاوضة القوات 
البريطانية التي دخلت بغداں OM)‏ 
واصلت القوات البريطانية تقدمها الى بغداد , فاضطرت لجنة الأمن الداخلي 
٠‏ لمقاوضة السفارة البريطانية وعقد هدنة مع الجيش البريطاني المحتل « وأوصت أن 
تكون شروط الهدنة مشرفة « فأصدرت مجموعة من البلاغات لتهدئة الحالة واعادة 
الحياة الى وضعها الطبيعي وطالبت المواطنين باستئناف اعمالهم الاعتيادية OO),‏ 
وفي 70 مايس وصل الوصي عبدالاله الى الحبانية ء وانتقل الى بغداد یرافقه 
Sis‏ السعید وعلي جودت الايوبي وداود الحيدري . فقصد قصر الزهور واستقبل 
اشتفبالاً وسميا TH)‏ 
وفي ١‏ حزيران اعلن عن وصول الأمير عبدالاله الى بغداد وخرج عدد 5 من 
اليهود لاستقباله . وتشاء المصادفات أن يكون موعد وصول الوصي متزأمناً مع عيد 
النبي يشوع . وكان هؤلاء يعبرون عن فرحهم لوصوله ؛ وقد فسرت فئات كثيرة من 
الشعب العراقي وخاصة المتحمسة منها هذا التصرف ٠‏ يانه تعبير عن الولاء المطلق 
للسلطات البريطانية « بوصف ان الوصي هو رجل بريطانيا في العراق « خاصة وان 
اليهود فى البصرة قد استقبلوا القوات البريطانية المحئلة استتبالا حافلا عند نزولھاء 
في الميناء » ووزعوا عليها الفواكه والحلوى'"' . وكان بعضهم قد التجا للسفارة 
البريطانية خلال مدة اشتداد الازمة بین العراق ويريطانيا ‏ وتطوع بعضهم الآخر بنقل 
الاخبار الى السفارة البريطانية ١‏ في الوقت ذاته راجت شائعات كثيرة بان 
البريطانيين سيشكلون حكومة بهوذية عند عودتهم الى البلاد » وفضلا عن ذلك مارس 
اليهود استفزازاً ضد مشاعر المواطنين عنذ دخول قوات الاحتلال الى بغداد فقام 


RN TD ce.‏ مین ےہ بعصم سيو 


( © ) ضمت اللجنة كلا من : ارشد العمري رئيساً وعضوية کل من حسام الدين جمعة مذير الشرطة 
العام وخالد الزهاوي متصرف لواء بقداد والزعيم الركن حميد نصرت ( الحسني : 

۱ اأوزارات » ج ٥ء‏ مصدر سابق؛ ص 7386 ) ۔ 

| 518 ) الحسني : الوزارات . ج ٢‏ ء مصدر سايق ء ص ۲۸۰ . 

. ١9/8 ياغي : حركة رشيد عالي الكيلالي ؛ مصدر سابق ؛ ص‎ (VA), 

۴۷١ (‏ ) ياغي : المصدر السابق اعلاه. ص ۱۸۲ . 

۳۷١ ( :‏ ) الراوي » ابراهيم : من التورة الەربیة الكبرى الى العراق الحديث : ذكريات ‏ بيروت ء مطیعة 

دار التب ۱۹۹۹ء ص ۲۲۸ . 
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بعض المواطنين المتحمسين بالهجوم علی: اليهود قن بعض مناطق بغداد وعلى 
المحال التجارية . وقد بذلت السلطات المحلية وأجهزتهاً جهوداً كبيرة لايقاف 
النزاع (TY)‏ 

كان أول اجراء للوصي في تصريف شؤون الدولة هو تكليف جميل المدفعي 
بتشكيل الوزارة » Lady‏ كانت الظروف التي نجمت عن قيام الحرب ودخول القوات 
البريطانية العراق مرة ثانية قد أوجدت نوعاً من الاضطراب ؛ فقد صدرت الارادة 
الملكية في ٢‏ حزیران ]١‏ ۱۹ بتشكيل الوزارة وشارك فبها اعضاء كانوا ساخطين 
على سياسة الكيلاني أو موالين للانكليز» وعند اعلان الوزارة التي كانت مهمتها 
. اعادة الوضع الى طبيعته . وهي الوزارة الخامسة التي يشكلها المدفعي « والتي 
cole‏ في ظروف صعبة GLY‏ . كان نظام منع التجوال ساريا في العاصمة 
واطرافها . فاستعين بمحطة الاذاعة اللاسلكية لاذاعة بيان تشكيلها CYT)‏ 


٣۳‏ - حكومة المدفعي وسياسة المراسيم 
SIS 5‏ أول عمل قامت به حكومة المدفعي هو اعلانها الاحكام العرفية ببغداد 
والمناطق التجاورة لها . وتم تحديد المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العرفية بان 
تكون الادارة فيها عسكرية صرفة ؛ ويكون قائد القوات العسكرية المرابطة فيها 
مرجعاً لجميع الادارات » وله صلاحية توزيع الاعمال والسلطات على جميع الموظفين 
في ملك المنطقة!'"') , كما صدرت ارادة ملكية في ٣‏ حزيران وهو اليوم نفسه الذي 
Gyro‏ فيه نلك الارادات , عينت بموجبها العقيد مصطفى راغب رئيسا للمجلس 
المرفي العسكري والمقدمان ناجي عبدالرزاق وطاهر محمد عضوين عسكريين فيه ء 
وصدرت الارادة الملكية بتعيين الحاكمين محمد فهمي الجراح ومصطفى عزت 
عبدالسلام عضوين مدنيين فيه وفقاً للمادة الاولى*) من مرسوم الادارة العرفیة 


) ۲ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق ء ص 1۹ -ص ۷۳ء 

( ۴۷۲ ) الحسني : الوزارات » ج 1 . مصدر سابق » ص ۷ . 

) ۴ ) جريدة الوقائع العراقیة , العند ۱۹۱۸ء ۴ حزیران ۱١۹٤١‏ . 

€3 نصت المادة الاولى : « يتالف المجلس العرفي العسكري من رئيس واريعة اعضاء . على أن 
يكون الرئيس والعضوان من الضباط العسكريين یعینون بارادة ملكية على اقتراح وزير 
الدفاع . والمضوان الاخران من الحكام العدلبين يمينان بارادة ملكية على اقتراح وزير ' 
المدلية » . وزارة العدلیة - مجموعة القوانين والانظمة لسنة ۹۲۴۰۵ ص 75١1‏ . 
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المرقم ۱۸ لسنة ۱۹۳۵ OV‏ 

ولما كان الوضع الداخلي مضطرباً ومشحوناً بالعداء لبريطانيا في مختلف 
انحاد البلاد . فقد وزعت منشورات في بعض المدن العراقية › ففي النجف وزعت 
منشورات تدعو المواطنين لالتزام الهدوء وتؤكد عليهم ان حكومة الکیلائي ما زالت 
ثقاوم وانها نقلت مقرها الى الموصل وستواصل كفاحها بمساعدة النجدات 
الالمانیة » ثم القيت کلمات حماسية في تجمع جرى في صحن الامام علي دع » 
وكلها موجهة ضد الوصي عبدالاله والاستعمار البريطاني والحكومة القائمة ء 
وانتشرت التظاهرات والمعارضة الشعبية في أغلب مناطق العراق » شملت مدن 
الموصل وكربلاء والممارة والحلة والنعمانية ويعقوبة , وكلها تدعو للجهاد ضد 
السيطرة البريطانية . ففي الناصرية قتل الكابتن « جفرس » ضابط الاستخبارات 
البریطاني على يد المواطنين الثائرين في ٤‏ حزيران » وطاليت السفارة البريطانية 
بانزال العقاب الصارم بالفاعلين . وفعلا نفذ حكم الاعدام باحد المتفذين بتاثیر من 
النفون البريطاني الذي أصبح طاغيا في البلاد COD,‏ 

ولما كانت حكومة الدفاع الوطني قد أصدرت مجموعة من القوانين والانظمة 
خلال الازمة « فقد قامت دائرة التدوين القانوني باصدار قرار في ٣‏ حزيران ۲٤‏ ۱۹ 
ابطلت فيه جميم هذه القوانين والانظمة وعدتها غير شرعية OO),‏ 

واستناداً الى الفقرة ٣‏ من المادة "؟ من القانون الاساسي العراقي فقد 
ددرت وزارة المدفعی tol‏ عشر مرسوماً شلال مدة ووجودسا في الحکم من ٢‏ حزیران 
الى ۷ تشرين الأول عام 198١‏ ء كانت ثلاثة منها لتعديل قانون الملاك رقم B+‏ 
١ ۹ ٤١ Gaal,‏ واریعة لاضافة مبالغ الى ميزانية سنة ۶١‏ ۱۹ - 1841 المالية ء 
وواحد لتعديل مرسوم انضباط موظفي الدولة » وآخر لوضع ذبل. لمرسوم الادارة 
العرفية الصادر gb‏ ۱۹۳۵ یجیز فيه محاکمة القائمين بحوادث الشهرين نیسان: 
ومايس عام ۱۹٤١‏ غيابياً . وآخر لإقصاء المشتركين في تلك الحوادث عن 
مناصبهم . أما المرسوم الحادي عشر رقم 1" فقد صدر لتامین اعادة كبار الضباط 


۹٥ )‏ ) الحسني : الوؤارات . Lum‏ » مصدر سايق . ص ٩‏ . 
(V1 )‏ حميدي : النطورات اادمباسية © مە لر سايق › ص ۸۰ . 
TVV )‏ ( وزارة المدلية : مجموعة القوانين والأذظمة لسنة ۲٤‏ ۱۹ء ص ۹ 
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المحالين على التقاعد في مختلف الظروف الى خدمة الجیش مرة اخرى (MA)‏ 

Gy les‏ تلفيذ قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين ادارة الالوية 
والجمعيات » وقانون دعاوى العشائر والمطبوعات « وانضباط موظفي الدولة والخدمة 
المدذية والحكام والقضاة والقوانين الاخرى « بقدر علاقتها بالاجراءات والمحاكمات 
التي تتطلبها الادارة العرفية والعسكرية في المنطقة OVW),‏ 

كما صدرت GW‏ بيانات عن متصرفية لواء بغداد ورئاسة الاركان العامة « الأول 
ala‏ بموجبه التجمهر في الشوارع والازقة وحذر المواطنین بأن الشرطة ستستخدم 
القوة في فض التجمعات والتجمهر « وستقوم باطلاق النار على المخالفين . Lol‏ 
الثاني فقد حدد أوقات منم التجوال في مناطق بغداد ما بين الساعة الخامسة مساء 
والشامسة صباحا . وطالب البيان الثالث المواطنين بالمحافظة على الهدوء 
والسكيئة وحذرفم من مغبة الاخلال بالأمن GY‏ الشرطة ستستخدم النار ضد 
ااہخالفین OM)‏ 

ولفرض احکام السيطرة البريطانية على الوضع الداخلي » عينت الحكومة في 
کل لواء من الالویة العراقیة ضابط ارتباط بريطانياً يمثل القوات البريطانية فيها , 
فكان هؤلاء يتدخلون في شؤون المتصرفين « فإدی ذلك الى تذمر المتصرقين « وبقية 
الموظفين (YA),‏ 

وني 0 حزیران وافقت الحكومة العراقية وبناء على طلب من السفارة 
البريهلانية ء بانشاء ادارة الرقابة على البريد والظغراف لتامين حمابة المصالم 
البريطانية ‏ وخصصت lige‏ بريطائياً من بين الموظفين البريطائيين الذين يعمئون 
في Wath‏ الحگومة العراقية ء لاستخدامه في الادارة المذكورة وكلفت وزير الخارجية 
اامراقي أن يبلغ السفیر البريطاني بهذه الموافقة ‏ علاوة على ذلك فقد طالبت 
السفارة البریطائیة تعويض المتضررين من رعايا الانکلیز والموظفين في الحكومة 
العراقیة »“تعويضاً 72 ا اصابهم من اضرار خلال الازمة ء وطلبت اجراء التحقيق 
والملاحقة لکل من قام باعمال تجاه هؤلاء (AY).‏ 
(TVA )‏ وزارة العدلية : مجموعة القوانين والانظمة لسنة ١٢۱۹ء‏ ص ۲٣۱-۲٤۰‏ . 
( ۴۷۹ ) جريدة الوقائع العراقية » العدد ۱۹۱۸ء ؟ حزيران ١١۱۹ء‏ 
( ۳۸۰ )جريدة الزمان » العدد ۱۱۲۹ء ٦‏ حزيران 1۹٤١‏ . 
TAL (‏ ) الهاشمي : المذكرات . ج ١‏ » مصدر سابق » ص "80 . 
YAY ١‏ ) ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني » مصدر سابق ١‏ ص ۲۸۷ - TVs‏ . 
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وأقدمت حكومة المدفعي على فصل عدد من الموظفين العراقيين الذين تعاطفوا 
مع حركة مايس , كما قررت ايضاً اسقاط الجنسية العراقية عن نخبة من رجال 
الثقافة والفكر والتوجيه القومي ومنهم ساطع الحصري والدكتور احمد قدري والاستاذ 
محمد درويش المقدادي وكذلك الضابطان السوريان المقدم محمود الهندي والمقدم 
صبحي العمري ؛ وهؤلاء قدمؤا للعراق خدمات جليلة في مجال التربية والتعلیم › 
وآخرون خدعوا في القوات العسكرية العراقية . كما قررت الحكومة انهاء عقود ثلائمئة 
مدرس عربي › 1 في حقول التمليم . وينتمون الى اقطار عربية عديدة . مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين , وكانوا یعملون في العراق بعقود خاصة . بسيب تعاطفهم 
مع حركة الكيلاني ٠٠١,‏ 
وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة المدفعي لاعادة الامن الى 
نصابه إلا ان الوضع لم يستقر في البلاد إلا بعد مرور مدة طويلة(؛*") LS.‏ ان الوصي ` 
والسلطات البريطانية لم يرتاحا لتلك الاجراءات › فقد طالبا بحل الجيش العراقي: 
واعتقال كل من ساهم أو شارك أو تعاطف مع حركة مايسا** . وفعلا فقد تم اعتقال 
غالبية المشاركين فبها « ومطاردة قادة الحركة الذين هرب القسم الأكبر منهم الى 
خارج الوطن ء وصدرت بحقهم الأحكام المختلفة ؛ cil‏ السجون من كان متعاطفاً مع 
الحركة > كما تم تسریح اعداد كبيرة من الضباط › ف ففي السنوات السيع التي at‏ 
الحرب اخرج من الجیش » ۲۸۷۹ a‏ ضابطاً منهم ١ oe‏ من الضباط الاحداث , 
Ul‏ الباقون فهم القادة وكبار الضباط وغالبيتهم يؤلفون العمود الفقري للجيش ؛ 
وسارت سياسة بريطانيا يشكل .منظم لاضعاف الجیش وتقويض بنيانه ء فالفيت 
' احدی فرق الجيش الاریغ « وطبقتٍ فيه سياسهة سلاح بلا عتاد وجھاز حربي تنقصه 
| الادا رة" » وذلك بتحويل الفوج الثالث من كل لواء الى ملاك اداري صرف(۲۸۷) وتم 


VAY )‏ ) الحسني : الوزارات » ج ‏ ؛ مصدر سابق ؛ ص 4؟ . 
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ابعاد جديع العناصر العربية التي تنتمي الى الاقطار العربية العاملة في الجيش › 
واشار الى ذلك صراحة نوري السعيد أمام مجلس الأعیان في مايس ٠^۸, ۱۹ ٤۲‏ 

وأستفئت بريطانيا الظروف التي اعقبت فشل الحركة فكرست جهودها لتثبيت 
نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد « فاوجدت وضعاً سياسيا غير 
متوازن » فقد رجحت US‏ الموازين لصالحها والمتحالفين معها من العناصر 
المحاكمة (TAS),‏ 

وبعودة الاحتلال البريطاني للعراق .وجدت بريطانيا نفسها في عزلة نامة 
. لا يمكن فكها ما لم يسع البريطانيون لاستقطاب الوجوه الاجتماعية بالدرجة الاولی ؛ 
فسەوا لاستقطاب شیوخ العشائر المنتشرين في اغلب المناطق وخاصة الراعية 
منها ؛ وجاولوا اسنوضاءهم ومنحوهم حقوق التصرف في الأرض التي تم شراؤها في 
المهد العثماني وبقیت بيد الفلاحين » كما منحوا الیعض الآخر من الشيوخ والتجار 
الموالين لسياستهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الاخرى . وأصبح هؤلاء 
الشیوخ طبقة متذفذة في المجتمع وقوة كبيرة مساندة للوجود البريطاني في العراق : 
وأمست النخدبة الحاكمة قوة كبيرة تقف بمواحهة التیارات المناهضة لبريطانيا ء فقد 
ارتبطت بها كلياً . أما الحكومة فقد سارت على السياسة نفسھا في تعزيز مكانة هذه 
الطبقة ومنحتھا Gaim‏ التصرف في الأراضي ثم فسحت لها المجال للدخول الى 
مجاس التواب والأعیان التي COL‏ تشکل نسبة لا باس بها . وبذلك حصلوا على موقم 
متنفذ في مؤسسات الدولة . ثم زجت الحكومة بابنائهم في مواقع مهمة في الدولة 
وقاصة في اأجيش وسلمتهم مسؤوليات واسعة . ثم أصدرت الحكومة قوائين خاصة 
هذه الطبقة التي اصبحت بمنزلة الاقطاعيين ؛ فكانت النتيجة استثثار نسبة قليلة 
بامتلاك مساحات راسعة من الاراضي(-" . ثم سهلت الطريق لعودة العدید من 
المستشارین البریطانیین الذين غادروا العراق, وقد انتشر هؤلاء في الوزارات 


(TAA)‏ معاضر جلسات مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي السادس عشر لسلة 
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والدوائر العراقیة . كما تعاظم وجودهم في دوائر الدولة من -جديد ولكن بصلاحیات 
أو ضياط ارتيا » وهو مأ ساعدهم على توجيه السياسة الادارية للدولة ہما carats‏ 
مع مصالحھم('٭۴ , فاخذوا يعززون صلاتهم بالشيوخ والمتنفذين في المدن , والتدخل, 
لدى الدوائر الحكومية لتسهيل اعمال هؤلاء في محاولة لاسبهم!""" . كما كاذوا 
يتساهاون مع رؤساء العشائر في تطبيق التتجديد الاجباري على اولادهم أن 
المعسوبين عليهم » في محاولة لارضائهم وکسبھم « لأنهم يشكئون طبقة موالية 
لا يستهان بها CO)‏ 

أدت حركة مابس التي قيدت الوصي من اتخاذ أي اجراء لمواجھة خصومه ائی 
القيام باجراء نعدیل ذي بحض مواك القانون الاساسی » بحرت يحفظ حقوقه ويمكنه 
من السيظرة على البلاد في الظاروف الاستثذائية ؛ فقد Font‏ عن ANG!‏ «حمومة الکیلاٹی 
والسيطرة على الوضع وهو فارج العاصمة ؛ كما انه لم یستطع فرض Galt‏ عنى 
القادة اتمسكريين : لذلك فظد کان مصمماً على أن الجيش يجب أن لا يستخيم ضدہ 
مرة اخری « pouty‏ أيضاً من الاجتماع بمجلس الامة « وفوق ذلك تم خلعه من الوصارۃ 
وعهدت الى الشریف شرف أحد أذراد العائلة الهاشمية . لهذا أقدم على هذه 
التمدیلات لكي يتفادىء نگرار المازق الذي واءجهه أثداء الازمة . فقد شمل التمديل 
المادة الثالثة الذي أجاز تقل العاصمة الى اسدى المدن بصورة مؤقتة ء Lol‏ المادة 
« ۲۰ » فنصت على انتقال ولایة العيد الى ارشد رجل عرأقی من ابناء انجال الماك 
سين بن علي عند شغورها » clog‏ في الفقرة السادسة من المادة السادسة 
والعشرين للملك حن Wl‏ رئیس الوزراء » عند الضرورة » وفي الفقرة الثامنة من 
المادة نفسها اعدلي له الحق بتعيين قواد الفرق Lod‏ قوق » كما جاء في الفقرة الاولى 
من المادة الحادية والئلاثین جعل use‏ اعضاء مجلس الاعيان بتدر ربع اعضام 
مجلس الذواب البالغ عددهم ۱۳۸ LG‏ ء وجوز اجتماع المجلسون خارج العاصمة , 


ص ee‏ سے ee‏ وم ےڑکہے ہے 
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ء۱۹٥۹ حسین » محمد توفيق : عندما يثور العراق » بيروت » دار العلم للملايين:‎ (YAY) 
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(TAT (‏ محمد » سماد رؤون شير : ديري السەید ودوره في السياسة العراقية ؛ مصدر سايق x‏ 
ص YOY‏ 
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اذا تعذر اجتماعهما فيها )84( 

لقد استقلت السلطات البریطانیة اضطراب الاوضاع الداخلية « فنشطت دائرة 
العلاقات في السفارة البريطانية وأخذت تبذل الاموال في مراكز الالوية » وتقيم 
سفلات الكوكتيل في بغداد . لاستقطاب الرأي لصالحھا(“'''. فقد قامت السلطات 
البريطانية بانشاء مکانب للارشاد والثقافة والدعاية تتلقى التوجيه والدعم من 
السفارة البريطانية » وأوجدت معاهدة ثقافية في بغداد والبصرة لتدريس اللغة 
الانكليزية » وخصصت قاعات كبيرة لالقاء المحاضرات » تدار من قبل اشخاص 
بمتازون بالدهاء ولهم معرفة واسعة باحوال البلاد « مهمتهم الاتصال بعدد كبير من 
المواطنين « وخصوصاً النخبة المثقفة متهم لتكوين طبقة موالیة لهم تتفهم طبیمة 
الاحتلال البريطاني الجديد « وتقف بمواجهة الافكار والتيارات الوطنية الرافضة لهذا 
الاحخلال» ثم انشات نوادی اخری للغرض اعلاه نذسه ء كنادي اخوان الحرية الذي 
باصت انبريطانية هربا ستارك » التي قامت بدور كبير في نشر أفکار chile‏ الذادي 
ee‏ 0 الا منڈل اليم ریطائي الجدیدے وبالیقت نغسه CMS‏ تسعيى الهاء 

یزار ٦ Sh‏ وس الما coe Crew‏ اک dpi‏ وی 0ھ 87۶ من 
tal‏ 56 للسلطات ‘sith all‏ 7 7 صا الم سج مییرے 7 “al‏ م 0 جا وسبول 
دا الثادي وفروعه الاخرى في الالوية العراقية ينشاطه بعد أن استقطب أعداداً 
¥ باس بها من الشباب قدر بہ « ۷ » سبعة الاف عضو حتی نهاية عام ١٢۱۹ء‏ 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية الغي النادي وتم حل فروعه بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام VEO‏ . ولم يقتصر نشاط السلطات البريطانية على هذا 
النادي بل ظهرت نواد اخری مثل نادي « 2 » وله الاهداف والمهمات نفسها pel‏ 
قام بها نادي اخوان الحرية . ثم ظهر تشکیل « بايفورس Paiforce‏ » وهو تشكيل 
يختص بتقديم الخدمات لجيوش الاحتلال البريطاني''" . واستجابة للضغوط 


ن 


( 5955 ) حكومة العراق : القانون الاساسي وتعديلاته . مصدر Gules‏ من ٤٤‏ - 56 . 
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البريطانية فقد قامت حكومة المدفعي بتعطيل جمعية الجوال ومصادرة ممنلکاتھا 
واعتقال ابرز اعضائها!*'" . وقررت الحكومة في VV‏ تموز عام ۱۹١١‏ الغاء اجازة 
نادي المثنى وتعطيل أعماله ومصادرة ممتلكاته لمواقفه المناصرة لحركة مايس + وتم 
الاستيلاء على 2 النادي وتحويله مقرأ لذادي « اخوان الحرية » ۔''') 

وبعد أن قامت کون المدفعي باعادة الآمن والاستقرار الى الوضع الطبيعي ؛ 
i‏ الحكومة بان الوقت قد حان لتخليه عن المسؤولية › فقدم اسنقالته في 
اوائل تشرين الأول COOL ۱۹ ٤‏ 

اسند الوصي رئاسة الوزارة الى نوري السعبء الذي كان یشغل منصب الوزير 
المفوض في السفارة العراقية في القاهرة « فاسة..مى ple‏ عجل ally ٠‏ وزارته 
السادسة في تشرين الأول عام COO 198١‏ 

اختار نوري السميد اعضاء وزارته من العتا.٠‏ السرال: البريطانيين لكي 
يتمنى له تطبيق سياسته التي رسمت له من قبل EBay all Wall‏ كما زج في 
وزارته بعض المناصر التي ثم تتعاطف مع جماعة رشید عا ںٍ الخيلاني وقد احفظ 
لنفسه بمنصب وزارة الدفاع وكالة , واسند وزارة الداخلية الى tle‏ جبر: Vos‏ عن 
وزارة الخارجية بالوكالة . واختار علي ممتاز الدفتري لوزارة المالية ء وصالى البصام 
لوزارة المدلية وتحسين علي للمعارف darcy‏ امين زكي للموادرئذت والاشغال ؛ 
وجمال بابان للشؤون الاجتماعية والسيد عبدالمهدي للاقتصاد CON),‏ 

عمدت وزارة نوري السعيد الى اتباع سياسة الحزم ضد العناصر التي ساهمت 
في احداث مايس . وكان أول عمل قامت به هو فصل عدد من المديرين العامین 
والمتصرفين والقائممقامين ومديري النواحي وبعض الموظفين الذين أيدوا الحركة › 
وألقت القبض على المتهمين بالاخلال بالامن وسلامة البلاد خلال تلك الحقبة 
وحجزتهم في معتقلات الفاو ونقرة السلمان والعمارة « وشمنت تلك الاجراءات بعض 


) ۳۹۸ ) المفتي . حازم ؛ العراق بين عهدين » مصدر سابق ؛ من ۱۴۲ . 
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الشخصیات السياسية والعسكرية وأبرزهم : محمد صديق شنشل ؛ ومحمد بھجت 
الاثري وطالب مشتاق ومحمد درويش المقدادي وخليل كنه وعبدالرزاق الحسني 
والعقيد سعید يحيى والزعيم قاسم مقصود والمقدم صالح wd‏ الطائي والحاج 
عبدالواحد سکر وداود السعدي والملازم خیرالله طلقا وبدأت بمحاربة 
ما یسمی بالافكار النازية والشيوعية ؛ فاناطت امور المعتقل العامة والخاصة ہمدیر 
الشرطة العام بدلا من ربطھا بوزارة الشؤون الاجتماعية . كما طالب نوري 
السعيد من مجلس النواب اسقاط عضوية الكيلاني والسبعاوي وناجي شوكت من 
المجلس piel‏ حضورهم الجلسات الثلاث للمجلس منذ افتتاحه » وقد وافق المجلس 
على الطلب باكثرية الاصوات في حين اعترض بعض النواب على الطلب بصفة ان 
تقيبهم كان اضطرارياً oe‏ 

وجهت حكومة نوري السعيد عنايتها بالشرطة فاولت هذا الجهاز اهتماماً 
خاصاً . وطالبت بتطويره ومضاعفة عدد اقرأدء لكي يقوم بواجب حفظ الامن 
والاستقرار في البلد!”:'' . وفعلا فقد تم تخصيص مبالغ طائلة لهذا الفرض فاصبح 
عدد أفراده في عام 50 ١4‏ أكثر من تسعة عشر الف شرطي وجند نح خمسة آلاف 
شخص للعمل فی قسم الشرطة السرية . وكانت واجبات هذا القسم مراقبة 
الاشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة « ومتابعتهم وتعقبهم ومن ثم اتخاذ 
الاجراءات بحق من ترى فيه شهورا وطنيا ء أو من كان متذمرا من السلطة COV),‏ 

لقد كان الفرض من تشكيل هذا القسم هو متابعة نشاطات الاحزاب السياسية 
المعارضة للحكومة . وكشف تحركاتها وخاصة الاحزاب السرية « والعناصر الوطنية 
التي كانت تحرك المواطنين ضد النظام « وفضلا عن ذلك جاءت خطوة نوري السعيد 
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( ٠غ‏ ) محاضر مجلس النواب ہ الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹٤١ - ۱۹ 8٠‏ . الجلسة الثالتة 
ص ۳۸ ۔ ۳۹ . 

٤١۷ (‏ ) حميدي . جعفر عباس : التطورات السياسية . مصدر سابق » ص ۱۰۸ - ۱١۹‏ . 


ے ۱٢۳‏ ےم 


في اعقاب فشل الحركة ء ودخول القوات البريطانية الى البلاد باعداد هائلة ء فاصبح 
العراق معسكراً لهذه القوات فكان من الطبيعي أن يزداد الحقد والغليان الشعبي 
ضدها « ولهذا أقدم نوري السعيد على تشكيل قسم الشرطة السرية وزيادة عدد اقراد 
الشرطة بهدف متابعة هذه النشاطات التي تستهدف نظام الحم . 

كما حاولت حكومة نوري السعيد الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي اثرت فيه 
ظروف الحرب العالمية الثانیة تاثیراً مباشراً . فكان من نتائجھا ارتفاع اسعار 
الحاجيات الضرورية . حتى بلفت عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب ٠‏ 
وشملت هذه الزيادة المواد إلخذائیة ء لا سيما الحنطة والشعیر والرز والسمن ؛ الأم: 
الذي حال دون حصول الطبقات الفقيرة عليها ‏ وقد aly‏ الحالة سوءاً اعتماد القوات 
البريطانية المتواجدة في العراق على فلك المواد » لتأمين -حاجتها ء وهذا ما أررك. 
السوق فحصلت شحة Mas‏ » فضلا عن ضعف الرقابة الحكومية على المیدان 
الاقتصادى ,)08( 

وفي ؟ تشرين الأول قدم نوري السعيد استقالة وزارته السادسة s‏ فعهد اليه 
الوصي ثانية بتشکیل الوزارة « وسميت بوزارة نوري السعيد السابعة ء فقرر الوصي 
بعد امبتشارة السفارة اليربطانية أن یعھد وزارة المالية الى شخصية قوية واقترع 
تسمية allo‏ جير لهذه الوزارة '“ . flog‏ تسلمه المسؤولية أدلى بتصريح صحنی 
شدد فيه على ضرورة ضرب المحتكرين والمضاربین ہائمواد وخاصة التموینیة ء 251g‏ 
انهم يربكون العياة الاقتصادية ويحرمون الناس من قوتهم » وشبههم بالرنل 
الخامس « رطالب أن يعاملوا على هذا الاساس “١‏ 

غير أن الوزير الجدید اعدقد بأنه سیعامل cer‏ كما کان يعتقل الوطنیین 
والمتهمين بالانتماء لاذازية ؛ فلما اتضح له Gly‏ المحتترون هم عصبة من البوود 
ويشاركهم لفيف من الوزراء رالأعيان والمتنفذين المتواطتين معهم على حساب 
المصلحة العامة ء اضطر للتراجع ووجد انه استعجل تصریحہ'''' . وكان غالبية 


کہ سے لات ی م ل wees.‏ 


Mae :‏ 
٤٥۸ (‏ ) محمد . سعاد رؤوف : نوري السعيد « مصدر سايق . ص ۱۸٢‏ ۔ 
١5 (‏ ) لوتكريك . العراق الحدیثء ج ۷ء plas‏ ساي » من 40۸ . 
56٠١ (‏ ) الحسني : الوزارات . Tag‏ . مصدر ساب » من WE‏ 

)٦ )‏ جریدۃ الزمان . المدد ١600‏ في ٦‏ نشرین الأول ۲غ ۱۹۹ ۔ 
EVV )‏ ( الحسني : الوزارات . ٠ج‏ ٦ء‏ مصدر سايق ٠‏ ص ۹٦‏ . 


SL. 


هؤلاء لدبهم مصالح كبيرة ؛ فكانوا يقفون بالمرصاد لاي اجراء يستهدف مصالحهم 
حتى ولو كان يستهدف تحسين الأوضاع العامة في البلاد٠‏ ويقف في مقدمة هؤلاء 
جميل المدفعي الذي كان يمتلك مصنعاً للسكاير بالاشتراك مع توفيق السويدي ؛ 
۔ وعلي جودت الايوبي الذي يماك نحو« ۹۰۰۰ء تسعة آلاف متر مربع من الأراضي 
السكذية في منطفة ام العظام في حي كرادة مريم بيغداد ؛ ناهيك عن حصته في 
شركة الاسمنت العراقية Lad.‏ عن امتلاك هذه الفئة مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية المنتشرة في انحاء البلاد ‏ كانت حصة المدفعي وحده pti‏ ب « ۴۹۷۹ » 
, دونما من الأراضي الزراعية في ديالى وعلي جودت الايوبي « ٢٣٦٦٦‏ » دونما في 
ديالى Lad‏ » وتقدر ملكية حكمت سلیمان ب« ۱٦٦۷١‏ » دونماً في ديالى » ويملك 
جمدي الپاجەجي ۱ ۳٣٣٣۷‏ » دونماً في بغداد » ومصطفى العمري « ۲ ۱۲۷۷۳ » 
في الموسل وعبدالوهاب مرجان « ۹۱۷۰ a‏ دونما في المملة واحمد slide‏ بابان 
« ۸ء في كركوك ‏ في حين كان صباح نوري السعيد يمتلك « ٤‏ ۹۲۹ » دونما 
في بغداد (OY)‏ 
أما العائلة المالكة فقد كانت تملك « ۰۰ ۱۷۷۰ » دونم من الأراضي الزراعية 
في أماکن متعددة من العراق (OO,‏ ۱ 
Lal‏ رئيس الحكومة فقد تعامل م الازمة بشيء من الاعتدال . GY‏ يعرف مقدار 
نفوذ زملائه الساسة والمتدفذين ورؤساء العشائر من الاقطاعیین « واذا ما حاول 
مجابهتهم فسوف يكون في مازق « خاصة وان غالبيتهم من زملائه ویشکلون ALS‏ 
واحدة تقف في مواجهة التیارات السياسية الوطنية ‏ اذلك فقد صرح بأنه سييذل 
قصارى جهده لتحصين شؤون التموين ,)9( 
لود كان نفون هؤلام طاغيا في مفاصل الدولة ء وكاتوا لی قدر كبير من الجشم 
والاستغلال « ويمارسون شتی أنواع الاحثکار واستغلال النفوذ ء حتی ان السفارة 
البريطانية وصفتهم بأتھم لصوص واستقلاليون » إلا ان السفیر البريطاني کورنوالیس 
حاول التخفيف من الوصف لكي لا يثير مشاعرهم ء ثم استثنى نوري السعيد من هذا 


Batatu . Op. Cit. P. 392-394 ( 218‏ 
EVE (‏ ) السويدي ٠‏ توفيق - مذكراتي نصف قرن من تاریخ العراق والقضية اامربیة » بيروت , 
۹ء ص ١٦٦۱ء‏ 
( £10 ) محمد » معاد رؤوف : نوری السعید؛ مصدر سابق ؛ se‏ ١۱ء‏ 


الوصف CON)‏ 
وفي أوائل الصيف ٤‏ ۱۹۲ اصبحت وزارة نوري السعيد في وضع صعب : ولما 
لم يجد أي مساندة من الوصي قدم استقالته في ۳ حزيران » واختار بدله رجلا كهلا 
هو حمدي الباجهجي › الذي لم يكن يمتلك مواهب ادارية تمكنه من السيطرة على 
مشاكل البلاد » فضلا عن انه كان بعيداً عن مسؤولية الحكم لمدة عشرين COM), Lole‏ 
بدأت حكومة الباجهجي عملها بنشاط ملحوظ إلا انها واجهت مشكلة مهمة 
هي وضع الخطط لاصلاح الجيش ۰ فقد کلفت الحكومة المفتش البريطاني في الجيش 
العراقي الجنرال رنتن » Renton‏ » لتنفيذ الخطة . فقدم تقریراً طالب فيه بتقليص 
وحدات الجيش العراقي بالغاء فرقتين من فرقه الاریع والاكتفاء بفرقتین الاولى 
متكاملة والثانیة للتدريب Wes‏ ذلك بنقص ملاك الوحدات العسكرية وعدم تطبيق 
نظام التجنيد الاجباري من قبل السلطات الادارية ء وتهرب العشائر من الخدمة 
العسكرية « ولكن وزير الدفاع العراقي تحسين علي اعترض على تلك الخطة وبعد 
مناقشة مستفيضة استقر :الرأي على الاحتفاظ بفرقتین كاملتين وفرقة ثالثة 
للتدريب . ورغم ذلك لم يقتنع وزير الدفاع لأن ذلك سيؤدي الى احالة اربعمائة ضابط 
على التقاعد ‏ وهو ما أحدث تصادماً بين وزير الدفاع وأرشد العمري وزير المواصلات 
وقد تم حل المشكلة بنقل أحدهما مكان الآخر إلا ان هذا الترتيب لم ينه المشكلة 
فاستقالت الوزارۃا“'' . غير ان الوصي جدد الثقة برئيسها فشكل وزارته الثانية في 
أب ٤‏ ٢٤۱۹ء‏ وقد عايشت هذه الوزارة السنة الاخيرة من الحرب والستة الأشهر 
الاولی من عهد السلم"'“ . وني عهد هذه الوزارة وتعت تطورات سياسية مهمة أهمها 
اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي نظرأ لتزايد مكانته العالمية ‏ وقد ٠‏ 
قوبلت تلك الخطوة بترحيب بالغ من قبل العناصر التقدمية والشيوعية في العراق › 
وأسهمت وزارته في اعداد يروتوكول المؤتمر التأسيسي لجامعة الدول العربية 
المنعقد في الاسكندرية ء في YO‏ كانون الأول عام ٠۹ ٤ ٤‏ . وحضر المؤتمر عن 
الجانب العراقي وزير الخارجية أرشد العمریٰ . ووقع الميثاق في آذار عام ١15140‏ , 

Op. Cit. P.347( £40.)‏ . موه 07 
11١7/١‏ ( الحسني : الوزارات . ج ۲ء مضدر سابق » ص ۲١۸-۲۰۲۴۳‏ . 


ENA )‏ ) حميدي : التطورات السياسية . مصير سايق . ص ١٤١-1٤١‏ . 
)١١۹(‏ ) الحستي : الوزارات . ج ۲ء مصدر «pla‏ ص ۲۰۹ . 


eh 


كما اتخذت وزارته موقفاً ايجابيأ تجاه القضية الفلسطينية لم ترحب به السلطات 
البريدلانية ١‏ وفي هده dls‏ العراق في مؤتمر سان فرانسيسكو المندقد عام 
٦‏ الاي مهد اعد Garo‏ الامم المتحدة وشارك في هذا المؤتمر الدكتور محمد 
فاضل الجمالي ٠‏ والذي تج عنه انيثاق المنظمة الجديدة التی سميت ب( هيئة 
الامم المتحدة ) التي Sele‏ على انقاض مجلس عصبة الامم . وكانت مبادىء 
المنظمة العالمية الجديدة قد حفزت القوى الوطنية على تعدیل معاهدة عام ۱۹۳۰ 
المعقودة بين العراق ويريطانيا ‏ ذلك لأنها تتعارض مع مبادىء ميثاق الامم المتحدة 
وسناتي على ذلك بالتفصيل في المباحث القادمة CT),‏ 


وكانت حكومة الباجەجي قد اتخذت أول اجراء لها هو وضع لائحة « قانون 
الاثراء غير المشروع » لمحاسبة الموظفين الذين حصلوا على مبالغ لا تتناسب مع 
مدخولاتهم « وانذين اتخذوا من الوظيفة وسيلة لابتزاز الاموال s‏ ولما عرضت اللائحة 
على «جلس النواب جويهت بالرفض من بعض النواب الذين كانوا منتفعين . ورغم 
موقف بعض النواب المساندين للائحة أمثال سعد صالح وعبدالكريم الازري : إلا انها 
لم تحظ بموافقة المجلس CO),‏ 

Lol‏ على الصعيد الداخلى فقد أجازت الحكومة النقابات العمالية فلقيت تأبيداً 
كبيراً من قبل العناصر الديمقراطية والصحف الوطنية التقدمية"" , YAS‏ واجهت 
مطالب شعبیة تدعو الى منح الحريات السياسية وممارسة حرية الصحافة فكانت 
الاذاعات والتصريحات الرسمية تدعو الى ارساء المبادىء الديمقراطية وتحسين 
الأوضاع العامة في القطر ء لکن الحكومة ريطت ذلك كله بانتصار القوى الديمقراطية 
العالمية في الحرب , وكان النظام العراقي آنذاك يعد نفسه جزءاً من العالم الغربي, 
الذي يرسي دعائم الدیمقراطیة!'''' . وخلال هذه المرحلة ظهرت كتل وجماعات تدعو 
الديمقراطية وحق ممارسة العمل الحزبي من بينها جماعة الجادرجي وعبدالفتاح 


47١ )‏ )حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق » سس ١١‏ ۔ ١۸٢۱ء‏ 

4۲١ (‏ ) محاضر مجلس النواب لسدة )٥- ۱۹٤٤‏ ۱۹ء الجلسة السابعة والثلاتين ؛ 
ص ENT -EVY‏ . 

٤١١ (‏ ( مجلة الرابطة ؛ ١) ١١ ( stall‏ السنة الاولی » ١١‏ ايلول ١١۱۹ء‏ 

Khadduri , Op. Cit. P. 253( {YY ) 


~\YV. 


ابراهيم وعزيز شريف وغيرهم . ان ظهور تلك الآراء المدعوم من قبل هذه الجماعات 
عززتها وصول حزب العمال البريطاني الى السلطة عام ٣٤‏ ۱۹ الذي حفزهم الى 
المزيد من HUES‏ بامكانية التفاهم مع حكومة بريطانيا الجدیدة تحت قيادة هذا 
الحزب('''ء الذي سيمكنه مد جسور التفاهم مع القوى اليسارية في العالم وخاصة 
الشعوب المضطهدة . لقد بلورت هذه المرحلة السياسية المهمة التي واكبت الحرب 
. المية الثانية الأوضاع لنشوء تيارات وأحزاب سياسية مهمة ذات اتجاهات قومية 
::ماركسية واشتراكية وديمقراطية » وسنرى في الفصل القادم طبيعة هذه التیارات 
التي لعبت دوراً Lage‏ في مواجهة النفوذ البريطاني مستهدفة جلاءہ عن البلاد وفك 
ارتباط العراق dao‏ من خلال معاهدة عام ۱۹۴۰. 

جوبهت حكومة الباجهجي الثانية بانتقادات واسعة فاضطرت للاستقالة › 
بسبب الاتهامات التي وجهها النواب لها « Lys‏ ام نكن قادرة على تطهير الادارة من 
اإغاسدين والمرتشين « فقد اشار نائب بغداد سلمان الشیخ داود بان الرشوة بلغت 
ا بعيداً بحیٹ « اصبم دنع الرشوة اتمشية الاشفال مقدماً على دفع الضريبة 
الغانونية » مقال سعد صدالم نائب الدیوانیة : بان الوضم السيىء في البلاد سار من 
سيبيه الى أسوأ واصیب كيان الدولة بامراض اجتماعیة وسياسية من الصعب 
الكغاء OTM ge‏ ء وذهب نائب السایمانیة ما۔جد مصطفی اقول : بان الماكذة نفسها 
#اسدة ء ولا يمكن التغلب على الصعاب ما لم لغير الماكنة (OY,‏ ۱ 

وباستقالة حكومة الباجهجي التي طائب بها النواب تمھیداً لمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب فقد بدأت التحضيرات للظروف الجديدة التي سيتبعها. انفراج على 
المستوى الداخلي . 


وه مه و ere rer‏ 


. حزيران‎ ٠ » مجلة الرابطة‎ : MUS. ۱۹٣۵ آب‎ ١١ » آب‎ ٣ تموزء‎ ١١ ١ جريدة الوطن‎ ) EVE ) 
. ۱۹٤0 تموز,ء ۱۲ آب‎ ٠ 

( 0؟6 )محاضر مجلس التواب لسئة ۵ئ ۱۹۔ ۹1٢۱۹ء۰‏ الجلسة الثالدة والاربمون, 
ص غ١١-9١٠.‏ 

)£91 ) محاضر مجلس النواب » المصدر السابق آعلاه » ص 960 ١٤١۱ء‏ 
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oly»:‏ والءراق Ar‏ من الصرام 


ao ۱٩ ے‎ 


Quis‏ الماتیم البريطاني في بفداد اواخر 


الةرن التاسع عشر 


۲3 سام‎ a ene 
} ١ ١ 


2, See a «a ee 


> وا‎ ee 8 دے‎ 
0D 3 BE) 


Ashi‏ توديع شي حدائق دار المتبمذة البريطانية ببفداد للسر برسي كوكس وعخرلتہ 
اللیي كوكس , وذاك قبل مفادرتهما المراق عام ۱۹۲۳. SAW gas‏ گوکس كي 
متقصط الصف الاماعي » ويُشاهل على يسارها السر برسي . 

واحدة من الحفلات التي كانت تقيمها دار المقيمية البريطائية بيفداد 


ا 
ia‏ ١یہ‏ 
| 


الدميا. طالب النقیب في المنفى بالهند ومعه ولداهبالزي. الهندي سنة ۱۹۲١‏ . وكان 
النقيب اول من تادى ہمید ا العراق للعراقيين وحاول أن برشح نفسه ملكا على العراق لکن 
المصالح الپریطانیة اقتضت تعيينه وزيراً للداخلیة ثم ابعد للھند . 


1١0 


لقطة نادرة تجمع يُاسين الهاشمي والمتدوب السامي البریطانی هنري دویس عةب 
المصادقة على معاهدة سنة ۱۹۲۲ وخلفه رشيد عالي الكيلاني وبعض الساسة 
العراقيين . وبجلس dale!‏ شقيقه طه الهاشمي .. الصورة تقود لسنه ۱۹۲۶٤‏ . 


ان 


2 


. الحاك غازي يرافقه رشيد عالي الکیلائي خاتل زيارته للمئرسة المستنصرية ويجواره 
مدير داثرة الاتار , ومعه MN‏ دن الساسة اتعراقرین 


المدك غازي عاشق الطيران , هنا یمارس هوايته المذضلة قيادة الطائراثة 


N 
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<> — 
یم ا ید چو یں 


الملک عبدالله والی يساره ولده الحلك لال والی یمینه الملك غازي فالامير عبدالاله ۰ 
سذة ۱۹۴۵ء فى قصر الزهور ہہفداںد 
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الأول من الوسار محمد سميد التلصدري فاتل القریق بكر صدقي في المنفى بالسماوة عام 
464 
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تشييع الملك غازي الى مثواه الاخير في المقیرۃ الملكية ۶ الاعظمية بيغداد 
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الثلا ثينات 


الملك غازي ورئبس ديوانه علي جودت الايوبي في حديقة قصر الزهور ببقداد اواسطٴ 
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من الیمین فائق السامرائي د asl‏ قادة حزب الاستقلال —u‏ حمدي الباجەجي ۔۔ ورشید 
'عالي الكيلاني م رئيس حكومة الدفاع الوطني عام VAL‏ » ۔۔ احد رجال الدين ۔۔یوٹس 
السيماوي 

الصورة اثنام حركة مایس ١9441‏ 


من البمين : علي محمود الضيخ علي - يونس السبماوي = tates‏ جسن سلمان 
اي باحة الپلاط الملكي بعد استيزارهم 


~ Yo, 
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المقدم الطيار 
المتقاعد علاء حسین 
العزاوي 

يجلس على جداح 
احدی الظائران 
المقاتكة العراقية 


في مطار الحياتية . 


امغقصل الثاني | 


الاوضاع السياسية والتأئير البريطاني ۱۹۵۸۰۱۹٥۵‏ 

المبحث الأول : التطورات السياضية واعكام الصميطرة البريطانية 
من ۱۹۸۱۹٦۵‏ . 

المبحث الثاني : الاوضاع السياسية والتدخضل igen ped‏ 
0۸ء . 

المبحث الثالث ؛ العراق وبریطانیا وسياسة الاحلاف ۱۹۵۸۰۱۹۵۳ 
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الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية والتأثير البريطاني 
فی العراق ۵١۱۹ء‏ ۱۹۵۸ 


تمهيد : 

انتهت الحرب العالمية الثانية عام 0غ ۱۹ بانتصار دول الحلفاء فدخل العالم 
مرحلة جديدة وشهد تغیرات واسعة في كافة الميادين » وكان العراق أحد الاقطار التي 
cule‏ من ويلات الحرب التي تجسدت في کون البلاد قد أصبحت معسکراً للقوات 
البريطانية وطريقاً مهمأ لمرور مساعدات الحلفاء الى الاتحاد السوفيتي . ونتيجة 
لأحداث عام ٤١‏ ۱۹ء فقد عانت البلاد حالة انعدام الحريات الديمتراطية واعلان 
الاحكام العرفية وصدور الانظمة والقوائین التي قيدت الحريات الشخصية 
والسیاسیة الى جائب ارتفاع الاسعارء وكان الشعب العراقي تواقاً لانتهاء تلك 
الحرب ؛ لكي يدمتع بالحياة الجديدة الموعودة ء وكان الوعي السياسي قد تنامى في 
العراق خلال هذه الحقبة . وفضلا عن ذلك ؛ فقد انتشرت الدعاية والوعود التي تمجد 
shoul‏ الديمقراطية وتحسين الأوضاع العامة في البلاد فيما لو انتصرت القوى 
الديمقراطية في الحرب!" . إلا ان البلاد لم تشهد تغيراً واضحاً في السياسة 
.الداخلية ؛ ولم تحرك الذخیة الحاكمة ساكناً ياتجاه الاوضاع السياسية الداخلية . 
التي شهدت تطوراً. ملموساً . فظهرت كتل وجماعات عديدة أبرزها جماعة كامل 


ىہ 


Khadduıi , Op. Cit. P. 253. (1); 


۴۹ -_ 


الجادرجي ؛ صاحب جريدة صرت Sal‏ وجماعة عبدالفتاح ابراهيم وجماعة عزيز 
. شریف وهؤلاء كانوا سابقاً من جماعة الأهالي « وكذلك جماعة المحامي يحيى قاسم 
والحزب الشيوعي العراقي السري والقوميون من أعضاء نادي المثنى الملفى الذي 
ظهر في GSW‏ وساند حركة رشيد عالي الكيلاني » وجماعة محمد مهدي 
الجواهري وهو من الديمةراطيين الذين يدعون لقيام الجيهة الوطنية التي تضم كافة 
الكتل الديمقراطية ؛ وقد كان هدف جميع هذه الكتل والجماعات الحصول على 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية عن العراق والغاء أو تعدیل معاهدة عام 
۰ء وقد أبدى الديمقراطيون تعاطفاً مع الاتحاد السوفيتي وراحوا يروجون 
لافکارہ التي تدعو لإستقلال الشعوب المضطهدة بوصفه نصيراً للشعوب الضعيفة CY,‏ 
كان لظهور الاتحاد السوفيتي بسياسته الجديدة تاثير على الاستراتيجية 

البريظانية « وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد منطقة gid‏ ومصالح 
لبريطانيا فقد شعرت أن مصالحها في الشرق الأوسط باتت مهددة من الخطر 
الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي . لذلك سعت لاستنفار امكانياتها ٠‏ وتحفيز 
اصدقائها في المنطقة على اتباع سياسة أكذر تفھماً لواقع شمويها لكي لا تؤثر فيهم 
الدعاية الشيوعية وكذلك اتباع برامج اقتصادية ترفع من المستوی المعاشي اتلك 
الشعوب . ویظھر مما تقدم ان السعي البريطاني وتقديم النصيحة لاصدقاء بریطانیا 
في المنطقة ليس لمصلحة الشعوب وانما خوفاً على مصالحھا من الخطر السوفيتي 
الجديد . ومن جانب آخر دعت اصدقاءها وضمن اطار سياستها لمواجهة هذا الخطر 
الى عقد احلاف ومعاهدات بينهما وسترى كيف ظهر الاتفاق الخاص بين بريطانيا 
والعراق sill‏ مهد الطريق لظهور حلف بغداد . 


) ۲ ) حميدي ٠,‏ جمفر عباس : التطورات السياسية ؛ المصدر السابق . ص ٦۱١١‏ ۔ ١١٦۱ء‏ 
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المبحث الاول 


التطورات السياسية واحکام السيطرة البريطانية 


من 1956 . ۹۶۸ا 


في أواخر عام ١440‏ تولی السلطة في بريطانيا حزب العمال بعد فوزه 
بالانتخابات العامة ء وكانت بعض الجماعات السياسية فى العراق ترى ان هذا الفون 
يمثابة انتصار للشعوب المستعمرة » وضربة للقوى الاستعمارية ء لان ذلك سيترك 
أثرأ ايجابياً على وضع المستيمرات البريطائية ء وسيؤدي الى مزيد من التفاهم بین 
الحكومة البريطانية الجديدة والقوى الوطنية في الدول الخاضعة للاستعمار 
البريطاني". وازاء ذلك ازدادت المطالبة الشعبیة في العراق باطلاق الحريات 
السياسية والفاء الاحكام العرفية والحالات الاستثتائیة التي فرضتها ظروف الحرب › 
والغاء الرقابة على الصحف . والسماح للاحزاب السياسية بەمارسة نشاطها .8( 

لم تستجب السلطة الحاكمة لهذه المطانیب أول الأمر ء وظهر ذلك واضحاً غر. 
خطاب الوصي الذي ألقاه في ١‏ كانون الأول عام 60 ۱۹ بمناسبة افنتاحه الجلسة 
الاعتیادیة لمجلس النواب0*) JAD.‏ ذبين في خطابه د أن العراق سیشترك في Ankde‏ 
الامم المتحدة الذي وضع ميئاقها في دؤامو سان فرتسيسكو » كما تطرق الى 


سے جس SI‏ نت ہہ ہب شش جس RE a‏ ہہ 


( ۲ ) جريدة صوت الاهالي ‏ ۲۷ تموزء 5١‏ ته وء ١‏ آب ٦١ ٠‏ آب۔ ۱۹٣١‏ ۔ US‏ : مجريدة 
الوطن : caged ٠١‏ آب- ۵ ۱۹ء 

( غ ) حميدي » جهفر عباس : التطورات السياسية . مصدر سابق . ص ١13‏ . 

( ۵ ) الحسني : الوزارات . ج )۰ مصدر سابق ۰ ص ٠١٤ ٣۰١١‏ . 


E 


الجامعة العربية معبراً عن سعادته لميلادها وعدها « عنوان التآخي والوحدة بين 
الاقطار العربية » متمنياً « أن تعمل من أجل فلسطين والاقطار الاخرى » . ثم 
استعرض زياراته الى امريكا وبریطانیا وتركيا مبيناً أثرها في توطيد العلاقات الطيبة 
: بين العراق وتلك البلدان . كما أشاد باجراءات الحكومة على الصعيد الداخلي التي 
أسهمت في اسنقرار الأمن واحلال السلام في البلاد من خلال تقوية أجهزة الشرطة 
١‏ « وتحكيم القوانين والانظمة في جميع الأعمال » وأوضح بان الحكومة جادة في بذل 
الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية ‏ وأكد حرص حكومته على 
تحسین الأجهزة والمؤسسات القضائية , وتطوير الجیش وتقويته والاهتمام بمشاريع 
الريع والمواصلات والمعارف وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والنفط بهدف التخفيف 
عن الآثار الاقتصادية التي اجتاحت البلاد © 
لقد عكس الخطاب عنم جدية السلطة في ننفيذ الوعود التي قطعتها للشعب , 
اثناء الحرب العالمية الثانية » تلك الوعود التي صرح بها الوص ورجال الذخبة 
الحاكمة وأكدوا فيها انهم سيعملون على اطلاق الحريات الشخصية والسماح 
للمواطنين بممارسة النشاط الحزبي ورفع القيود عن الصحف والغاء الأحكام العرفية 
حال انتهاء الحرب . ونرٌغم التضحيات الكبيرة والخسائر المادية والمعنویة التي 
(glow‏ العراق ؛ إلا ان الخطاب لم يف بجزء: يسير مما وعدت به السلطة . 
جوبه الخطاب بنقد شديد من الفثات الوطذية ء وصحافتها deg.‏ ما جاء فيه 
لا يختلف عما كان عليه الوضع السياسي خلال الحرب العالمية الثانية واستمراراً 
له وكانت تلك الفئات تامل بانفراج الوضع الام في البلاد والفاء الأحكام العرفية 
والقوانين الاستثنائیة ليمارس الشعب حرياته الشخصية "ا 
- ولدت مواقف البلاط والنخبة الحاكمة ردود فمل واسعة بين الأوساط الوطنیة 
وتكللت تلك الردود بطرح شعار الجبهة الوطنية لتوحيد الجهود من أجل عودة الحياة 
الديمقراظية !۹ 


)1( محاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتیادي الثالث ؛ ١‏ كانون الأول ١۱۹1ء‏ 
ص woul‏ ۳. 

( ۷ ) جريدة الاهالي : ٥‏ كاتون الأول - ۵ . ) Ue‏ بعنوان : نظرة في خطاب المرش 
للاستاذ كامل الجادرجي رئيس تحرير الجريدة ) . 

٠ ) ۸ )‏ حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق ؛ ص ١١۷‏ . 
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Lol‏ الموقف الحكومي البريطاني ففد كان قلقاً من سياسة الضغط والاکراہ التئ 
مورست ضد الشعب العراقي . ومما زاد من ذلك القلق تنامي نفوڈ الاتحاد 
السوفيتي في المنطقة وسياسته الجديدة التي COL‏ تهدد مصالحها ؛ والتى تركزت 
في دعم الدول الضعيفة ومناصرة الشعوب المُستعمرة ‏ فدفع ذلك بالحكومة 
البريطاتية للتفکیر في ايجاد وضع جدید لدول المتطقة بشكل عام والعراق بشکل 
خاص OO)‏ 

ونتيجة لتلك المتغيرات الدولية التى انمکست على منطقة الشرق الاوسط 
بالذات ٠‏ كان على بريطانيا أن تغیر سياستها في المنطقة أولَا اذا ما أرادت أن تؤمن 
مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب )اس ۱ 


وفي نهاية آذار من عام 6غ ۱۹ أعد السفیر البريطاني في بغداد کورنوالیس 
* قبيل مفادرته بغداد دراسة حول الوضع في العراق مفترضاً انه ليس بمقدور أية 
حكومة عراقية مهما كانت علاقتها ببريطانيا أن تعقد معاهدة جديدة ‏ أو تمنم 
تسهيلات عسكرية لجريطانيا أكثر مما هو منصوص عليه في معاهدة عام 1917١‏ ؛ 
وارتای أن كدعو بريطانيا العراقيين ليكونوا شركاء في تحقيق أمن المنطقة OY,‏ 
وفي ضوء ذلك افترح أرنست بيقن «A. Bevin»‏ عضو حزب العمال وزير 
الخارجية الدريطاني الجديد على مجلس الوزراء البريطاني ages‏ ممثلي بريطانيا 
في الشرق الأوسط لمتاقشة سياستها الجدید!ا؟'. 
وفي ايلول من عام ١910‏ عقد المؤتەر في لندن بحضور ممثلي حكومة 
بریطانیا في الشرق الأوسط وتم تاکید استمرار النفوذ البریطالي في المنطقة . وأن 
تتحمل بريطانيا مسؤولية الدفاع عنها . وجرى الاتفاق على منع السوفیت من تحقیق 
أي وجود فبها . ولاجل ذلك دعا المؤتمرون الى حث الحكومات على تحسين الاوضاع 


th ) 9 (‏ اسماعیل احمد ؛ تطور الحركة الوطئیة العراقیة ء مصدر سايق. ص ۷٤‏ . 

٠١ (‏ ) العمرء ag‏ : المماهدة العراقية ‏ البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية 
٢۰۲۔‏ ۸٣۱۹ء‏ بغداد. دار الحرية للطباعة , ۱۹۷۷ء ص ۳۸۲ . 
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الاقتصادية والاجتماعية لشعوبھا ؛ الأمر الذي یعزز الاستقرار الداخلي لبلدانھا التي , 
دفعها النظام الاجتماعي المتردي للاصفاء الدعاية السوفيتية ء كما تم الاتفاق على : 
مشاركة بريطانيا لتلك البلدان في الدفاع عن المنطقة OO,‏ 
وفي الشهر نفسه التقى الوصي عبدالاله بالمستر بيفن في لندن وأبلغه REM‏ 
ببعض ما تم التوصل اليه في المؤتمر كما تطرق الى موضوع تعديل اتفاقية عام 
° ليلد 
وتقيجة لهذا اللقاء ء بعد عودة الوصي الى بغداد » دعا الاخير اعضاء مجلس 
الوزراء ومجلهمي الذواب والاعيان الى حفلة شاي في قاعة بهو امانة الماصمة في 
۷ كانون الأول عام 60 ۱۹ وضلال اللقاء ألقى خطاباً أعلن فيه هزم حكومته على 
اطلاق الجریات والسماع بتاليف الاحزاب السياسية في البلاد وطالب المواطنین ' 
بالا خراط في الحياة الحزبية الجديدة لیمارسوا حقوقھم الدیمقراطیة واشار الى 
اصلاح قانون الانتخاب Led ٠‏ دعا آلی بمض الاصلاحات الاحتص.امية 
والاقتصادية O°),‏ 1 
وجد بعضن الساسة الوطنيون أن ميادرة الوصي فرصة يجب التهازه) لتوحيد 
الفئات الوطذية وتنظيم الحياة السياسية ونشر الوعي السياسي بين المواطنين : 
ويرغم انهم لم يكونوا واتقين من سیامة الوصي و-مسن نوایاہ ٠‏ إلا انهم وجدوما 
فرصة لممرفة نواياه OM‏ 
١‏ حكومة السويدي وحرية العمل الحزٰبيی 
استناداً للسياسة الجديدة التي أعان عنها الوصي ؛ وني أول خطوة بهذا 
الاتجاه فقد أجرى تغییراً وزارياً لتنفيذ تلك السياسة « فیقع اختیارہ على توفيق 
السويدي بعد مداولة طويلة مع بعض الساسة المتتفذین . والسويدي هو dod‏ سماسة 


055-57 


Ibid. ( \é ) 

bid. ( 1° ) 

( ۱1( لمزيد من التفاصيل عن خطاب الوصي ٠‏ انظر : الحسني : الوزارات Vee‏ ء مصدر سايق ء 
ص .5١5 ۴١۱١‏ 


, كية. محمد مهدي : مذكراتي في صمیم الاحدات ۱۹۱۸۔ ۱۹۵۸ء دار الطلیعۃ‎ ) ١7١ 
بييوت . ۵٦۱۹ء ص ۱۱ء‎ 
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الجیل القديم الذین واكبوا تاسيس الدولة العراقية مذذ تنصیب Moll‏ فيصل الأول 
عام ۱۹۲۱ ملكا على العراق . ويصف البریطانیون السويدي بالثعلب الماکر لمهارته 
العالية في alle‏ السياسة وقدرته الفائقة على المناورة مع خصومه السياسيين . وقد 
قبل السويدي بالتكليف!*' . شرعت _الوزارة التي تشكلت في شباط عام ١514‏ 
بتلفيذ منهاجها الذي أكد رئيسها في باب السياسة الخارجية منه ضرورة اعادة 
الذظر بمماهدة ۱۹۴۰ء بحیث تاس جم مع التطورات الحائمية الجديدة ومع میثاق 
الامم المتحدة ء وشدد على ان الوزارة ستقوم بمفاوضة الحليفة بريدلانيا بهذا 
الشان . أما في باب السياس.ة الداخلية فقد أكد سمي الوزارة لازالة كافة القیود التي 
فرضتھا ظروف الحرب العالمية الثانية » من قوانین استذنائية والغاء الرقابۃ 
المفروضة “le‏ الصحف رالسماح: بتشكيل الأحزاب السياسية وتشريع قانون 
الانتخابات « والسمي لتاوير قطاعاك الدولة ء وتحسين الادارة وتطوير الجیش OM,‏ 

وفي أول اجراء pdt‏ التیود الاستثنائية فقد اصدرت الحكومة أمراً بأذهاء حالة 
الخرب وألغت القوانين المقيدة لاحریات .ثم رفمت الرقابة عن انصحف وألغت 
الاحکام المرفية وألفت معسكرات الاعتقال وسمحت پتاسیس الاحزاب 
السياسية ١,‏ 
| ى الأحزاب الرسمية المحجاؤة 

تقدمت ستة أحزاب بطلب ألى وزير الداخلية سعد صالح للسماح لها بممارسة 
نشاطها السياسي العلني فاجازت الوزارة خمسة منها شي : 

أ. حزب الاستقلال ٠‏ ب . الحزب الوطني الديمقراطي ؛ ج . حزب الأحرارء 
د . حزب الشعب ؛ ه . حزب الاتحاد الوطني ليل 

كانت تلك الاحزاب في المدة التي سيقت الحرب العالمية الثانية وخلالها تمثل 
اتجاهات سياسية يختلف أحدها عن الآخر في الاهداف والافكارء فبعضها غير 


VA.)‏ ) الونداوي , د. مؤيد ابراهيم : المراق في التقارير السذوية لاسفارة البريطااية من 
۹٤‏ - ۱۹۵۸ء الطبمة الاولى . دار الضشئون الثقافية ب بقداد. ۱۹۹۲ .ص ۷١‏ . 

)14 ) الحسني : الوزارات » ج ۷ء مصدر سابق » ص ۷- 59 . 

) ۲۰ ) محاضر مجلس الاعیان ؛ الاجتماع الاعتيادي ۱۹٤۳-۱۹٤٥ Dad‏ ص ۳۷۔ 

OS ( ۲١ (‏ محمد مهدي : مذكراتي ؛ مصدر سابق . ص ۱۱۲ . 
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منظم ؛ ویعضھا الآخر يشكل أحزاباً قائمة بذاتها وتمارس نشاطها بشكل سري 
واخرى تعمل بشكل تنظيمات تحت أسماء شتى ثم تبلورت خلال الحرب وظهرت 
تحت اسماء جديدة » ولو دققنا النظر بهذه الأحزاب لوجدنا انها تمثل ثلاثة تيارات : 
١‏ - التیار القومي : ويتمتل يحزب الاستقلال . 
۲ ۔ الثیار الاشتراكي الديمقراطي : ويتمثل بحزب الاتحاد الوطني وحزب الشعب 
والحزب الوطني الديمقراطي . 
٣‏ - التيار الذي يضم الاحزاب والتكتلات المساندة للسلطة ومن أبرزها حزب 
الأحرار. 
ولغرض تقييم الأوضاع السياسية التي أعقبت انتهاء الحرب انعالمیة الثانية 
سنتناول طبیمة تلك الأحزاب وخلفياتها السياسية وأهدافها من خلال عرضنا الموجز 
الذي ستقدمه عتها os‏ 


ليلا ٠‏ حزب الاستقلال 

يعد هذا الحزب امنداداً لنادي المثنى الذي نشا فى التلاثينيات الذي عرف 
بتوجهاته القومية وقد اغلق بعد فشل حركة مايس عام ۱۹٢۱‏ واعتقل أغلب 
اعضائه بموقفه المساند للحرکة . وحزب الاستقلال ضم العدید من الشباب المتقف 
الذين كانوا ضمن التنظيم القومي السري السابق . وقد استقطب الحزب العناصر 
القومية من طلاب الكليات والمدارس الثانویة('' ء ثم انضم اليه بعض ابناء الطبقة 
الوسطى من اصحاب المهن والأعمال الحرة وكذلك العمال والفلاحين ؛ دون أن يسمح 
لرؤساء العشائر بالانتماء اليه بالرغم من ماضيهم المشرف الذي لا يشك في وطذیته 
أحد . وهم من المشاركين في الثورة العراقية عام + VAY‏ وقد عدت هذه الشرائح 
النواة التى يستند البها الحزب 9") 

جاءت فكرة تأسيس الحزب على يد فائق السامرائي حيث قام بمفاتحة محمد 
صديق شنشل ومعه خليل كنة sary‏ اتفاقهما فاتح الشيخ محمد مهدي US‏ نائب 
رئيس نادي المثنى السابق('' . وقد شارك في تأسيسه فضلا عن الاسماء الاریعة 


= = 

. ۸۲ GAY خليل » عادل غفوري : احزاب المعارضة العلذیة في العراق » مصدر سابق .ص‎ ) ۲۲ ١ 
۱ ۔‎ ۱۹۰١۳ ايلول‎ ۸ ۰۰۰۱٦٦۹ جريدة لواء الاستقلال » العدد م‎ (YT ) 
. 8١ ص‎ «gals غفوري : احزاب المعارضة » مصدر‎ Jule خليل.‎ (VE) 


اعلاه كل من داود السعدي ؛ اسماعیل الغانم . فاضل معلة ٠‏ علي القزويني › 
وعبدالمحسن الدوري ٠‏ ورزوق شماس « وعبدالرزاق الظاهرا*'2 . يهدف الحزب الى 
تحرر البلاد واستقلالها من كل سيطرة اجنبية ويدعو الى الاصلاح في مختلف نواحي 
الحياة على اسس ومبادىء تقدمية اشتراكية ء ويعمل على الصمید القومي لتحرير 
البلاد العربية وتحقيق الوحدة العربية التي عمل الاستعمار على تجزأتها وتشتيت 
شملها ON),‏ 
ثانیا ؛ الحزب الوطني الديمقراطي ˆ 

تأسس هذا الحزب بمبادرة من كامل الجادرجي واشترك das‏ كل من محمد 
حديد وحسين جميل وعبدالكريم الارزي وهم من جماعة الأهالي ؛ وقد شاركهم في 
التأسيس يوسف الحاج الياس وعبدالوهاب مرجان ومحمد عبود الشالجي وصادق 
كمونة وهو غير الحزب الوطني الذي كان يرأسه جعفر ابو OM Gal‏ . وكان الحزب قد 
ارتكز على مبدأي الوطنیة والديمقراطية بوصفهما عنصرين مترابطين ويؤمن بارتكاز 
أحدهما في (MSH‏ . ومن جانب آخر كان الحزب يدافع عن المبادىء الاجتماعية 
المعتدلة ولكنه sued‏ على المبادىء الديمقراطية أكثر من المبادىء الاجتماعية OY,‏ 

كما تمسك بالأساليب الدستورية في عمله وفي منهاجه والتزم بدقة بكافة 
cule‏ التي ole‏ بها كاحنرامه للتظم الديمقراطية والنبابية وتابيده للحریات 
الديمقراطية كالحرية الفردية وحرية الصحافة والتعبير والاجتماع والاعتقاد . فضلا 
عن دعوته لاصلاح الجهاز الحكومي والجیش اصلاحا عصريا وضمان استقلال 
القضاء To)‏ 1 


YO )‏ ) الحسني : تاريخ الوزارات » جد ۷ء مصدر سابق » ص ٠١‏ . 

۲١ (‏ ) كبة » محمد مهدي : مذكراتي . مصدر سابق ؛ ص 1١1‏ . 

TV)‏ ) قاسم , قاسم جمیل : الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ‏ دراسة سياسية اقتصادية 
واجتماعية . رسالة ماجستير. جاممة القاهرة ؛ ۱۹۷۳ ۔ 

۱۹٠۰ مايس‎ ۴۰ ۰) 5١١ ( العدد‎ Sal حريدة صدى‎ ( YA ) 

Khadduri , Op. Cit, P. 300. ( 4 ) 

7٠١ ١‏ ) لمزيد من التفاصیل انظر : منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي ٠‏ بغداد ء 
عة الرائظة 1 


۔ ۷)۔ 


LG‏ , حزب الاحرار 


بدأ التفكير بتشكيل هذا الحزب بعد خطاب الوصي عبدالاله الذي ألقاه في ۲۷ 
كانون الأول VALO‏ التي أعلن فيها عن نيته بالسماح للاحزاب السياسية 
بممارسة العمل العلني ‏ وكان نوري السعيد هو صاحب فكرة تاليف الحزب › إذ ترجع 
الفكرة الى مرحلة سابقة ء وكان المقترح أن ينضم للحزب بعض النواب ورجال 
السياسة القدماء(''' . ولما اعلنت وزارة السويدي التي تشكلت في ضباط عام 
٣٦‏ عن اجازتها الأحزاب السياسية تقدم مجموعة من السياسيين بطلب 
التاسیس الذي وقعه كل من كامل الخضيري وداخل الشعلان وحسين النقيب ومحمد 
فخری الجميل وعبدالقادر باش اعیان وعبدالعزیز السنوي ونوري الاورفهلي وعباس 
السيد سلمان'" . وبعد استحصال الموافقة من وزارة الداخلية في ٢‏ نیسان 
٦‏ اجتمعت الهيئة المؤسسة وانتخبت كامل الخضيري Lundy‏ للحزب وحسين 
الذقيب نائباً وداخل الشعلان معتمدأً عاماً وعباس السيد سلمان نائباً للمعتمد 
ومحمد فخري الجميل سكرتيراً عاماً الحزب TT)‏ 
يعد الحزب من أحزاب اليمين المعتدل s‏ بحسب ما جاء في نظامه الداخلي 
ومنهاجه الاصلاحي المعتدل!!" . كما أن غالبية اعضائه من الملاكين والتجار 
ويعض رؤساء المشائر وبمض المثقفين وعددهم قلیل Mie‏ . وبعد استقالة وزارة 
السويدي في ٠٣‏ مايس VALET‏ انظم السويدي ومعظم اعضاء وزارته الى 
الحزب » واعید انتخاب cide‏ الملیا « فاصبح السويدي رئيسا للحزب ؛ وسعد صالح 
نائباً له ء إذ ان وجود الاخير في صفوف الحزب ومعه بعض نواب المعارضة » ولما 
يحمله من أفكار وطنية متطرفة « اصبح الحزب يميل للمعارضة . ويمرور الوقت بات 
هذا الحزب وبتاثیر هؤلاء الاعضاء Lyx‏ معارضاً للسلطة(" . وكان توري السمید gh‏ 
) ۴۲ ) الحستي ء عبدالرزاق : تاريخ الاحدزاب السياسية ذي العراق » مركز الابجدرة ء بدروت » 
۰ء ص ۱0۰ . 

. ۱۹1١ جريدة صوت الاحرار ؛ العدد ٢ء ۲۷ نیسان‎ (TT) 

Khadduri , Op. Cit, P. 299. (YE ) 

(TO )‏ حميدني : التطورات السياسية . مصدر سابق . ص ۲٠۹‏ . 

( 7 ) الجابري , سٹار جبار : سعد صالح ودوره السياسي في العراق ٠‏ مطبعة المشرق « بغداد 
۷ء ص -۱٥١‏ ص ۱0۷ ۔ 


٢٢١‏ ۔ 


صاحب فكرة تاسیس الحزب وكان يريد من وراء ذلك تشكيل حزب يضم يعض 
المعتدلين « ليكون بالتالي Lym‏ مواليا لاسلطة ‏ كما كانت السلطات البريطانية 
ترغب بذلك . وعندما أظهرت عناصر الحزب القيادية موقفاً وطنياً اتخذ الحزب موقفاً 
معارضاً منه Ped AY.‏ بتنظیم حملة معادية للوزارة لغرض أسقاطها خاصة بعد أن 
تطورت الأوضاع السياسية في المنطقة OM),‏ 

جاء في منهاج الحزب أنه يقوم على مبدأين أساسيين هما : 

الأول : استقلال العراق وتعزيز كيانه الدولي مع بقية الأقطار العربية التي 
تربطه يها وشائج التاريخ واللغة والعادات . 

والثاني : بناء الدولة من الداخل لتكون موحدة بعناصرھها ء قوية وحديثة ء 
تتمثل في اصلاحات شاملة تتناول مختلف وجوه iLiad‏ . كما يهدف الحزب الى 
تكوين رأي عام واع يستطيع أن يصمد ویواصل النضال والكفاح في سبيل محارية 
الاستعمار السياسي والاقتصادي ,° 
رابا ٠ه‏ حزب الشمبب 

كانت البدايات الاولى لنشاط هذا الحزب قد ظهرت بشكل سري She‏ عام 
OVAL ۲‏ وعندما أعلن الأمير زيد تائب الوصي في خطابه الذي ألقاه في اجتماع 
مجلس الامة في ١‏ كانون الأول ۱۹٢۳‏ بان ( الحكومة عازمة على تشجيع تاليف 
الأحزاب السياسية واعادة الحياة الدستورية في البلاد )20 . حاول أن يظهر هذا 
الحزب منذ ذلك الوقت على المسرح السياسي بشكل علني ؛ فتقدم مجموعة من 
المحامین الذين یحماون GE‏ الاشتراكية بطلب تأسيس حزب سياسي تحت اسم . 
) حزب الشعب ) غير أن الحكومة لم توافق على الطلب , ثم أصدرت هذه المجموعة 
جريدة سياسية باسم ( الشهب ) ٠‏ وقا. صدر المدد الأول منها في ايلول ٤‏ ۱۹ 
ووضحوا في هذه الجریدة دبادءهم وأفکارهم!'''' . كانت الدلائل تشیر الى ان هذا 
( 10 الحصلي : تاريخ الاحزاب السياسية , مصدر سابق ؛ ص 19٠‏ ص 191 . 
) ۴۸ ) جريدة صوت الاحرار العند ىا VV ca‏ نیسان ١١۱۹ء‏ 
(TA)‏ جريدة صوت الاحرارء العدد « ٢‏ »۰ ۲۷ نیسان ۱۹)۷. 
( +8 ) قاسم. جميل قاسم : الحزب الوطني الدیمقراطي ء مصدر سابقء ص ٠١‏ . 
٤١ (‏ ) الحسني : تاريخ الوزارات . ج ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص ۰۱٦١‏ ( نص الخطاب ) . 
٤١ ١‏ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق. ص 7١0‏ . 
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الحزب قد تاسس بدفع من الحزب الشيوعي العراقي ؛ وقد اعترف عضو اللجنة : 
المركزية للحزب الشيوعي مالك سيف في اعنرافاته التي سجلت في مديرية 
التحقيقات الجنائية فیما بعد بان من مقررات الحزب آنذاك : أن ینشر مفاهيم الحزب 
الشيوعي أو مفاهيمه على المواطنين وكلف كلا من حسين الشبيبي وزكي بسيم لدفع 
بعض العناصر المقبولة على تقديم طلب لتاسيس حزب الشعب CO),‏ 

وعندما اجيز الحزب كانت الهيئة المشرفة عليه تتكون من عزيز شريف وتوفيق 
منير وعبدالامير ابو تراب » وعبدالرحيم شريف › وابراهيم الدركزلي » ونعيم 
الشهرباني » وجرجيس فتح اللہ وهم من المحامين المشبعين بالثقافة 
الماركسية٠“‏ . 

كانت أهداف الحزب قد تحددت ب ( أ ) استقلال العراق واستكمال سيادته 
القومية . ( ب ) تحقيق الحريات الديمقراطية . ( ج ) احداث تطور اقتصادي 
اجتماعي شامل وحل مشكلة الأراضي واستخدام الصناعة الآلية الحديثة ودعا الى 
التعاون مع سائر البلدان العربية والجهاد في سبيل تحرير فلسطين من الاستعمار 
والصهيونية!**» . وعلى صعید السياسة الخارجية دعا الى تطوير العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع الدول الدیمتراطیة واعادة النظر في العلاقات 
العراقية البریطانیة!''' . وأيد السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي وعد القوى 
الغربية الاستعمارية من الاعداء الطامعين OY), Gilogs‏ 
ماما ١‏ حزب الاتحاد الوطنی 

تاس الحزب في نیسان 1۹٤١١‏ وكانت الهيئة المؤسسة تضم كلا من 
عبدالفتاح ابراهيم « ومحمد مهدي الجواهري : وجميل كبة ٠‏ وموسى الشيخ راضي ء 
وأدوار قليان « وموسی صبار « وعطا البكري““) . كان هدف الحزب يرمي الى تحقيق 
EY (‏ ) خلیل ٠‏ عادل غفورى : احزاب المعارضة العلتية ء مصدر سابق . ص ۸۷ ۔ 
٤٤ (‏ ( الحسني : تاربخ الوزارات . ج ۷ء مصدر سابق » ص 728 . 
) £0 ( خٹثیل Jule‏ غفوري : احزاب المعارضة . مصدر سايق . ص LAY‏ 
٤١ (‏ ( جريدة الوطن, العدد ( 1١‏ ) في ۹ شباط ۱۹١١‏ ۔ 
) لاع ( .2.300 Khadduri , Op. Cit,‏ 
(tA)‏ الحسني : تاريخ الوزارات , ج۷ ء مصدر سابق . ص 4غ . 


1١6٠ ۔‎ 


مجتمع ديمقراطي صحیح بالوسائل الدستورية ويدعو لتوسبع مجال الحریات 
الدیمقراطیة وتعزيز كيان العراق واستكمال سيادته وتوطيد علاقاته على اساس 
المساواة والمصالح المتبادلة في جميع الدول الديمقراطية7*) . ثم انه كان يدعو الى 
جلاء القوات البريطانية عن العراق وطالب بالفاء المعاهدة العراقية - البريطانية ء 
لأنها أصبحت بحکم ميثاق الامم المتحدة ملفية!”' . وكان الحزب قد تبنى الفكرة 
الماركسية لكنه لم يكن بعيداً عن المناداة بالاتحاد بين البلاد العربية ويذلك يكون 
قريبا من تبنيه لفكرة القومية العربية CY)‏ 

ضم الحزب بين صفوفه الكثير من عناصر الطيقة المتوسطة وغالبيتهم من 
التجار الصغار وقلة من العمال حتى وصل عدد المنتمين اليه GIS‏ آلاف عضو" . 
وقد أمن الحزب بالثورة الاجتماعية ودافع عن الطبقة العاملة وعد الحياة الحزبية 
قاصرة ولا يمكن أن تنمو وتتقدم ما لم تقترن بالتنظيم النقابي وربط بين الحركة 
الوطنية والحركة العمالية("“ . وقد سعى الحزب خلال مدة عمله العلني على توحيد 
الأحزاب الديمقراطية في حزب واحد وجعله واحداً من أهدافه الرئيسة التي تأسس 
من أجلها ولكن هدقه اقتصر على حزبي الشعب والوطني الديمقراطي متجاوزاً بقية 
الأحزاب فأدى الى وقوع قطيعة بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي COL‏ 
ب د موقف السفارة من الاحزاب 

لقد وصفت السفارة البريطانية في بغداد هذه الأحزاب بأنها مجموعة من 
السياسيين الطامحين للسلطة وانها لا تشکل خطورة على النظام الحاكم ؛ غير ان 
هذه الاحزاب عبرت من خلال برامجها على ضرورة الغاء أو تعديل معاهدة ۱۹۳۰ 
ويدأت بحملة سياسية ضد النفوذ البريطاني في العراق والمنطقة العربية!**) . وكان 


)£4( جريدة السیام٤ء‏ العدد ( 6غ ). ١٢‏ مايس ۱۹٤۷‏ . 
٠١ (‏ ) جريدة صوت السياسة ء العند ( 88 ). ۳۱ آذار .۱۹١۷‏ 

. المطبعة الخبرية‎ ء۱۹۲٦‎ ٠ بغداد‎ ٠ انظر: منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطني‎ ) ٩١ (١ 
. ٣۲ ص‎ ٠ قاسم » جميل قاسم : الحزب الوطتي الديمقراطي » مصدر سايق‎ ) 07١ 
. ۱۹٤۷ آذار‎ ۸ ٠) 85 ( جريدة صوت السياسة » العدد‎ ) 07١ 

Of (‏ ) خليل Jule ٠‏ غفوري : احزاب الممارضة . مصدر سابق » ص 986 
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تقدير السفارة البریطانیة ان السياسيين القدماء الذين أسماهم البريطانيون 
ب ( الجماءة القديمة ) لم يقوموا Gly‏ محاولة لتشكيل حزب غاص بهم ؛ فهم 
پعتقدون ومعهم الطبقة الحاكمة بامكانية استخدام الشباب المعتدل لتعزيز مكاذة 
٠‏ الحكومة ؛ إذ ان الجميع يظنون بان الأحزاب الجديدة التي ,يؤلفها sac‏ ليل من 
الشمب تذاضل من أجل الذوز بمناصب في الحكومة « غير ان الأحداث أظهرت ان تلك 
الأحزاب كانت تطقى دعماأ من الجماھیر ء ولديها القدرة على ايقاع الهزيمة 
بالحکومات . كما رأى البریطانیون ان الحزب الوطني الديمقراطي اصبح أكثر وطذية 
ومناوأة للیریطائیین « برغم ان الحزب قد قطع علاقته مع الشیوعیین ء ولم يمد لديه 
أي ارتباط معھم ء ٹم اعتقدوا ان العداء الأكثر ضراوة لبريطانيا بين الأوساط 
السياسية الواعية في العراق » يمثله .حزب الاستقلال فهو الحزب الذي صرح اعضاؤہ 
بضرورة اعلان عدائهم لبریطانیا بكل الوسائل الممكذة dle‏ ان البریطانیین لم یکوٹوا 
قادرين على glad‏ ماضي أعضاء هذا الحزب الذين منحوا دععهم ومساندتهم 
للكيلاني عام 198١‏ عندما قاد الحركة الوطنية ومعه الحقداء الاريعة . ركان 
البریطانیون یخشون قيام هذا الحزب بدعم الشيوعيين أو الترحيب بهم » إذ ان ذلك 
الأمر يوفر لهم فرصة اخرى لطرد البريطانيين من CMI‏ على أية حال كان 
المسؤولون البريطانيون يظنون ان العراق بحاجة للتغییر وهم أنفسهم یحتاجون الى 
الاستقرار والطمآئينة في البلاد . ان التوفيق بین هذين الهدفين يعتمد على نجاح 
السياسة البريطانية في العراق » وثمة اعتقاد سائد في الأوساط البريطانية بان 
الحكومات العربیة يمكن أن تكون بمنأى عن الاضطرابات عندما تصبح حيادية ء وان 
. أية قوة اجنبية في البلاد ستكون سيئة كحال أية قوة اخرى في ظل هذه الأوضاع , 
ونظرا للتهديد الشيوعي الذي بدأ يقترب من المنطقة فقد أصبح هدف بريطانيا لاجل 
تأمين سلامة البلاد من الاضطرابات الداخلية هو التشديد على النخبة الحاكمة بان 
تقوم باجراء اصلاحات اجتماعیة واقتصادية في البلاد تخفف من وطأة الفلاء وتدني 
المستوى المعاشي للمواطنين » وكذلك لتحسين احوالهم العامة والميش بشيء من 
الرفاهية » لكي يبعدهم عن التفكير بالتيارات الجديدة وبالذات الماركسية منها 
والقومية « ويذلك يبعدهم عن القيام بأعمال ضد الحكومة وتؤدي بالتالي الى الاضرار 
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بالمصالح البريطانية التي غالباً ما یخیفھا شبح الاضطرابات التي قد يكون وراءما 
الخطر الشيوعي . وخلاصة الامر حاولت بريطانيا أن توضع للحكومات العربية 
وبالذات الحكومة العراقیة بان تحقيق امن الداخلي الذي يسهم في ترسیخ الانظمة ' 
هو 1515 تطوير بلدانهم اقتصادیاً واجتماعیاً وكذلك تشجیع اتفاقيات الدفاع 
المشترك واقناع المرب بحقيقة التهديد السوفيتي واستحالة اعلان الحياد اتجاهه , 
وقد شدد الساسة البريطانيون على الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة الدّقرب الى الشعب 
وخصوصاً « الاقندية » وهم الذين دالوا التعليم ويسهمون حالیاً بالمشاركة في 
حكومة اليلاد بوصقهم المجموعة السياسية الأكثر وعيا في المموتمع رغم تباین 
وضمهم الاتتصادي والاجتماعي الأمر الذي جعلھم يذدمجون مع المجتمع ؛ وكذلك 
التقرب الى رؤوس الحکومة ء رلكي تقوم بريطانيا بذلك یتوجب عليها الایحاء لهذه 
الشرائح یہ : 
أ . انها ترفض الظلم الاجتماعي والاقتصادي السائد في اغلب البادان العربية . 
ب . iil‏ ترب باعطاء المساعدات للأحزاب السياسية اليسارية المتحررة . 
جى . انها تفضل انضمام افراد طبقة « الافندية » الحكومة والبرلمان . 
د . أتها تندد بفساد وضعف club‏ الاجهزة الادارية الحکومیة CY”),‏ 

ولوضع هذه الاذكار حیز التنفيذ اعتقدت السفارة البريطانية في بغداد بوجوب 
اقامة حزب جدید يشكل قاعدة تجمع بین « الافندية » وبين « الجماعة القدومة » 
من السياسيين « وعليها يجب أن تمنع lacs‏ لهذه الجماعة لكي تستقطب ans‏ 
الشخصيات الواعية المثقفة الذين کانوا آنذاك على خلاف مع « الجماعة 
الدّديمة » » كما جرى مع اانازي السابق الدكتور محمد فاضل الجمالي » الذي جری 
استقطابه الى جانبهم « ولوحت السفارة الى ضرورة الترکیز على يعض الشخصيات 
الشابة المهمة لغرض استةطابهم « ووجدت بان عليها أن تبذل JS‏ الجهرد أجذب 
الرجل الثاني في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي محمد حديد ٠‏ وكذلك زعيم حزب 
الاستقلال محمد مهدي كبة وعدد من انصارہ الشباب للانضمام الى صفوف 
« الجماعة القديمة « ذاذا نجحت السفارة يمسماها هذا فانھا ستحقق نتیجتین 
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الاولى : ان رجالا كهؤلاء وآخرين مثلهم يجب أن يتخلوا عن نظرتهم المتطرفة وأن 
يصبحوا أعضاء أكثر Leis‏ للمجتمع . والثانية : ان اغراء مثل هؤلاء الرجال سيفقدهم 
قوتهم في احداث الضرر بحجم واسع « وسيققدون الكثير من انصارهم « وهكذا 
سيصبحون قادة ضعفاء بلا جماهير ؛ ولو ان بعض جماهيرهم سيتبعونهم « وهو أمر 
تفضله بريطانيا في MU‏ . ان سياسة الاغراء التي روجتها السفارة التي 
استهدفت فيها العناصر الوطنية »لم تبلغ غايتها إلا في أواخر عام ۱۹۵۰ ١‏ عندما 
أخبر السفير البريطاني يبغداد السیر هنري ماك « Sir. 11. Mack‏ » كاقة الممثلين 
البریطانیین الذين عقدوا مؤتمرهم في لندن في تموز عام ٤٩‏ ۱۹ الذي سمي بمؤتمر 
الممثلين البريطانيين في الشرق الأوسط , حيث قال فيه : « GL‏ بریطانیا قادرة على 
أسقاط الحكومة العراقية في أية لحظة تقريباً ‏ وأضاف بان التاثیر البريطاني فبھا 
توي وخاطب المؤتمرين قائلا مرة اخری : بان بريطانيا ملومة على كل تاخیر حصل 
في العراق » ,)8( 

في مطلع عام 80 ١9‏ أظهر Yao‏ الشیاب رغيته في تخلي الجيل القديم عن 
السلطة » غير ان الأخير لم تكن لدبهم فكرة للتخلي عنھا . فقد تمسكوا بها منذ زمن 
طويل وأظهروا عدم رضاهم من دخول الشباب بين صفوفهم خاصة وان الجیل ما زال 
غير معروف لديهم . إذ كان هدف جيل الشباب هو الارتقاء الى السلطة بطريقة 
سلمية ؛ وأن یحلوا محل الجيل القديم Lal.‏ موقفهم من بريطانيا فغالبيتهم وخاصة 
المتعلمون متهم يطالب بمعاهدة معقولة تربط بريطانيا بالعراق نكون السيادة 
العراقية فيها أكثر واقعية وتضع نهاية للتاثیر البريطاني في الحكومة والأجهزة 
الادارية والسياسية الاخری °١,‏ 

وفى ذات الوقت حاول توفیق السويدي رئيس الوزراء آنذاك أن ینحو منحى 
هؤلاء الشباب في رغبتهم بتعديل معاهدة عام ۱۹۲۳۰ فاعان لوسائل الاعلام وبشكل 
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مفاجىء لكي يحرج الحكومة البريطانية بان حكومته قدمت طلباً للحكومة البريطانية 

لغرض تعدیل معاهدة عام ۱۹۳۰ء وفي حقيقة الأمر فانه لم يقدم Lille‏ رسمیا بهذا 

الخصوص . لكنه أراد باعلانه هذا أن يحرج البریطانیین ويحملهم على الاستجابة 
لطلب العراق بتعديل المعاهدة °١,‏ 

وفي أول رد فمل على تصريح السويدي قام وزير الخارجية بابلاغ ہے دوت 
في بفداد بان حكومته لا ترغب بفتح مفاوضات مع بغداد بهذا الموضوع حالياً 
لانشغالها بالمحادثات مع المصريين حول تعديل معاهدة عام ۱۹۳٦‏ المعقودة 

ON) بیٹھما‎ 

لم تنسجم سياسة وزارة السويدي مع رغبة الوصي ونوري السعيد وخاصة فيما 
يتعلق بسعي الوزارة لتعديل المماهدة العراقية ‏ البريطانية » وتساهلها مع الأحزاب 
السياسية وخاصة حزب الاستقلال ٠‏ فوضع البلاط هذه الاحزاب تحت المراقبة وراج 

يناصبها العداء للحيلولة دون توسيع نفوڈھا OP),‏ 

أما الجيل القديم من الساسة فقد أبدوا تذمرهم من هذه الدمياسة وعدوها خطراً 
على مصالحهم ‏ ولوحوا بالنتائج الخطرة التي سوف تترتب على ذلك . وجاء تخوف 
هؤلاء الساسة أيضا من السعي الجدي للوزارة باقامة انتخابات حرة نکون نتائجها 
لصالح خصومهم . لذلك لجاوا للتكتل لاسقاط الوزارة : وفعلا فقد تكتل سبعة منهم في 

مجلس الأعيان“ عند تقديم لائحة قانون الانتخاب . وقاطعوا الوزارة ء فادت الى ' 

استقالة الوزارة قي ٠٣‏ مايس ٤٦١‏ 1۹“ . فتدخل الوصي في اللحظات الأخيرة 

خوفاً من وقوع أزمة » وحصلت الموافقة على قانون الانتخاب CY,‏ 

Ibid . (V4) 
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جج - قانون الانتخاب رقم ١١‏ لسنة 1١985‏ 

كان السويدي قد أعلن قبيل تسلمه الوزارة أن مشكلات البلاد ناتجة بالدرجة 
الاساسية عن ضعف الوزارات المتعاقبة لأنها لم تستند الى مجالس تشريمية 
منتخبة انتخاباً حرأ , ولم يكن التمثيل النيابي صحيحاً ء فادى ذلك الى تباعد الشّقة 
بين الشعب والحكومة ٠‏ ولو كان هناك مجلس تشريعي منتخب انتخاباً صحيحاً لما 
وقمت الكثير من هذه المشكلات OY,‏ 

ولما آلف السويدي وزارته في شباط 1985 . تقدم بمشروع قانون لتعدیل 
قانون الانتخابات النيابية وكانت pal‏ نقطة شدلها التعديل » جمل القضاء دائرة 
انتخابیة واحدة ء بعد أن كان قانون عام ٤‏ ۱۹۲ يعد اللواء داذرة انتخابیة Barly‏ 
عدا مديتة بغداد التي قسمت الى عدة دوائر انتخابية » رأن تجري الانتخابات تحت 
اشراف المحاکم العدلية ء وأن يكون الحكام العدلیون مرجعاً لشکاوی الناخبین 
والمرشيهون 0 وأشذدرط التعديل ‘ الاعلان المسيق عن العرشح بحدة !5 تقل گن Ayana‏ 
أيام قبل موعد الانتخابات . بهدف هذا التعديل الى منع التدخل المتكومي في 
الانتخابات أو الحد dis‏ » وكان التعديل قد ألزم المرشح وضع تامینات مقدارها مئة 
دينار تصادر مله في حالة عدم حصول المرشح على عشرة بالمكة من اصوات 
الناخبين في منطقته الانتخابية ء إلا ان الثفرة التي أبقت للحكومة مجالا للتدخل 
فى الانتخابات هو طبيعة تشکیل اللجان التفتيشية التي سمح لها القانون بحي 
الاشراف على سير الانتخابات » حيث يجري تاليف هذه اللجان على أساس eld‏ 
مختار کل محله باختيار GG‏ أشخاص ٠‏ ويقوم هؤلاء الثلاثة بدورهم باختیار خمسة 
أشخاص آخرین ء ومن بينهم يتم انبثاق اللجنة التفتيشية التي تشرف على 
الانتخابات في كل منطقة انتخابية OY),‏ 

ان اختيار اعضاء هذه اللجان على الشكل الذي ذكره القانون يتيح للحكومة 
عبر موظفيها أو الوحدات الادارية أو عن طریق ممثليها ء أن تختار العناصر التي تؤمن 
لها pill‏ على سير الانتخابات وتحديد الفائزين ‘ وامکانیة حصول التزویر فيها 


١ (‏ ) الحسني : المصهر السابق اعلاهء ص ٤‏ ۔ 
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سواء كان ذلك بالاغراء أو الرشوة لصالح مرشحي الحكومة . 

ومن جانب آخر نص المشروع على اجراء الانتخابات النیابیة على وفق صيغة 
الانتخاب غير المباشر « على درجتين » ورفضت الحكومة الاخذ بمبدأ الانتخاب 
المباشر « درجة واحدة » على اساس ان نسية كبيرة من ابناء الشعب هم من. 
الامييّن!* . وكانت وجهة نظر السويدي ان القانون الجديد قد أوجد تبدلا اساسياً 
في طرق الانتخابات فجعلها مقبولة أكثر من السابق : واقتربت کثیراً من الديمقراطية 
ولكن دون توسع . أي ليست ديمقراطية شمبية OM,‏ 

جوبھت لائحة المشروع بالانتقاد عندما عرضت على مجاس النواب Ay‏ 
مايس ۱۹ء لعدم اعتماد ميدأ الانتخاب المباشر « درجة واحدة » ركان في 
طليعة من انتقدها النائب allo‏ جيرء OY‏ هذه الصيفة تعزز الصلة بين الناهخب 
والمرشم wily‏ من تدخل الحكومة في سور الانتخابات('' . والانتخابات المباشرة 
رر درجة واحدة » تمني قیام المواطنين المؤهلين للانتخاب « بانتخاب المرشحين 
مباشرة ء في حين كان مبدأ الانتخاب غير المباشر « على درجتين » الذي أخڌ يه . 
القانون ء يعني pls‏ المنتخبین بانتخاب ممتلين عنهم وهؤلاء سیقومون بانتخاب 
المرشحين!'"' , إلا ان هذه الطريقة حرمت نسبة كبيرة من المواطنين من حق التعبیر 
عن آرائهم Shad.‏ عن صعوبة التزام ممثليهم باختيار المرشحين الذين یرغیون في 
انتخلیھم بسبب من احتمالات التاثیر علیهم('' . وبرغم ان مشروع القانون عالج 
مشكلات مهمة فقد رأى بعض النواب عدم الفائدة من هذا التعديل » الذي لم يحل دون 
تدخل الحكومة بالانتخابات . على الرغم من وجود يعض المواد التي وردت في 
اللائحة التي تمدع تدخل الحكومة . ومع ذلك فقد صادق المجلس في VV‏ مايس 
۹ على اللائحة OO,‏ 


(VA)‏ الائري عبدالكريم : تاريخ في فکریات العراق ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۵۸ء VaR‏ بيروت ء 
۶۴ء ص ۱۲۷۷ء 

٩ (‏ ) السويدي : المذكرات . مصدر سابق . ص ٦٥٤٤‏ . 

۷١ (‏ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق . ص 19/0 . 

۷١ (‏ ) قانون انتخاب النواب رقم « ١١‏ » لسنة ١٢۱۹ء‏ مصدر سابق « ص ۲ . 

VT (‏ ) جريدة الاھائي : العند ۱۳۰۱۲ حزیران ٠‏ ۱۹۲۲ء 

poles ) VY )‏ مجلس النواب , الاجتماع الاعتيادي ۱۹١١‏ ١۱۹۵ء‏ ص TEV‏ 


VoVe 


لم یکن موقف العناصر الوطنية نتفارضاً مع موقف بعض النواب في نقده 
للمشروع » فقد كانت هذه العناصر تامل أن يلبي هذا المشروع مطاليبها في خلق 
مجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلا صحيحاً » غير ان اعلان وزارة السويدي عن عزمها 
لمنع الحكومة من التدخل في الانتخايات » كما ورد ذلك في بعض نقاط المشروع التي 
قلات من تاثیر الحكومة على سير الانتخابات ؛ وخاصة النقطة التي بينت فيها 
تقسيم الالوية الى دوائر انتخابية صغيرة s‏ جعلها توافق على المشروع الجديد ا“ 
بعد استقالة وزارة السويدى اسندت رئاسة الوزارة الى ارشد العمري فى ١‏ 
حزيران 87 ۱۹ وقد بدأت هذه الوزارة عهدها بالتضييق عاى القوى الوطنية وكبت 
الحريات الديمقراطية في حين لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أيام (') 
جاء تكليف ارشد العمري المعروف يحزمه يهدف الضغط على المعارضة 
| وتحديد نشاطها الذي يطالب بالغاء معاهدة ۱۹۳۰ء التى أوصت بها اللجنة 
الوزارية السابقة فاعلن في أول تصريح له غداة تسلمه منصيه بان حكومته لن تسعى 
لتعديل المعاهدة ء وان مهمتها الاساسية ادارة وانجاز الانتخابات العامة ولما بدأ 
العمري معركته مع الأحزاب السياسية المعارضة لتحجيم دورها واضعاف نقوذها كان 
بحاجة الى دعم السفارة البريطانية له ء ونملا فقد شجعته السفارة في البداية وبدأ 
بضرب الاحزاب السياسية وأغلق صحفها » إلا ان السقارة لم تكن راضية عن 
استخدام العنف بهذا الشكل"" . ذاك لان تلك السياسة ستزيد من حدة العداء 
الشعبي ضدها ؛ وسيؤدي بالنظام الى الهاوية وبالنتيجة ستفقد بريطانيا نفوذها 
الواسع في العراق . 
مضت وزارة ارشد العمري في سياستها القمعية فتصدت لاحدى التظاهرات 
التي قام بها حزب التحرر الوطني وعصية مكافحة الصهيونية في VA‏ حزيران ء وهما 
واجهتان للحزب الشدوعي السري ؛ احتجاجا على سباسة القمع والظلم الجارية في 
فلسطین فقمعتها <كومة العمري بالقوة وسقط من جراء ذلك عدد من OY) LBM‏ 
(VE).‏ حسين » فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي » مصدر سابق . ص ٠ه‏ . 
(Yo )‏ الجادر:جي › كامل : مذكرات كامل الجادرجي : مصدر سايق . ص ۱١۷‏ . 
Bevin to Stone Hewer - Bird , 19.7.1946 , Fo 371 / 52402. ) VV):‏ 
( ۷۷ ) ياغي : تطور الحركة الوطنية ء٠‏ مصدر سابق » ص 1١١‏ . 


۔۔۱٥۸-ے_‎ 


وفي تموز جابهت الحكومة اضراب عمال شركة النفط في كركوك بالقوة عندما طالب 
العمال مجلس ادارة الشركة بزيادة اجورهم وتطبيق قانون العمال وتوفير مساكن لهم ء 
والسماح لهم بتكوين نقابات عمالية . غير ان الشركة تغاضت عن مطالبهم فاضربوا 
وقاموا بمظاهرة سلمية في كركوك مطالبين بتدخل الحكومة بوصفها وسيطأ ء وبدلا 
من استجابة الحكومة لذلك ودخولها وسیطاً بينهما « جابهتهم بالقوة وألقت بعضهم 
في السجون ‏ فا تمع العمال في مكان يعرف في كركوك ب ( قاور باغي ) مطالبين 
باطلاق سراح المعتقلين فقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وقتلت خمسة منهم وسقط 
Lay!‏ عشر جريحاً OW),‏ 

oul‏ تلك السياسة التي اتسمت بالقمع الى استیاء شديد بين الأوساط الوطنية 
وهو ما pia‏ بالاحزاب الوطنية المعارضة الى تقديم احتجاجات رسمية الى البلاط 
وإقامة تجمعات مذاوئة لاحكومة . فقي ۰ ٠‏ آب دعت أحزاب الاتحاد الوطتي والشەب 
والوطني الديمةراطي الى اجتماع لها ورفعت احتجاجا ضد سياسة الحكومة 
وممارساتها القمعية ضد اامواطنین وطالبت بتتحي هذه الوزارة واقامة وزارة دستورية 
تحظى برضا ؟اشعب OY,‏ ۱ 

أبدت السفارة البريطانية عدم ارتياحها من اندفاع العمري ومغالاته في 
استخدام القوة والمنف : وكان مصدر قلق السفارۃ هو ان العنف ضد القوى الوطنية قد 
پدفع الاخيرة لاستخدام الدنف أيضاً ضد السلطة فتضطر للالتجاء تلجیش فيتدرك 
هذا لتغییر النظام .!:*) ۱ 

من جانبه فان العمري لم يكن مقتنعا بوجهة نظر السفارة » ففي ایلول ارسل 
وزير خارجيته د . فاضل الجمالي الى لندن لمناقشة الحكومة البريطانية في كيفية 
الحصول على .عم شامل لسياسته , فكان جواب وزير الخارجية البريطاني بيفن غير 
مؤيد لوجهة نظر العمري » بل كان متطابقاً مع رأي السفارة البريطانية في بقداد, 
واستغل بيقن وجود الجمالي في لندن واخبره بآن الوقت قد حان للدخول بمفاوضات 


هاس اس | © Se‏ 


4 


(VA (‏ الحسفي : الوزارات « ج ۷ء مصدر سابق ء ص ۱۹۳ . كذلك : الجادرجي : المذكرات . 
مصدر سابق » ص ١۱۱۷ء‏ 

. ٠۹٤٩ جريدة صوت الاهالي ؛ المدد ٤١۱۲ء ۱ ایلول‎ (V4) 

Busk to Bevin , 5.9.1946 ۰371/52402. ) 8 ١ 


١604 


حول تعديل معاهدة ۳۱۱۹۲۳۰" . وعلى الرغم من وجود العمري في رئاسة الحكومة 
إلا ان هنالك رجلين فقط أخذا على عاتقهما مسؤولية تذقیح المعاهدة وهما نوري 
ائسمید وعبدالاله ؛ وقد أجرت السفارة البريطانية محادثات حول البنود المسكرية › 
وفي ۱۹ تشرين الثاني من عام 8 ۱۹ دعي الوسي عبدالاله ونوري السعید لحفاة 
عشاء ‏ في السفارة البريطانية » وفي هذه الحفلة ثم الاتفاق على البدء في 
(Av), aici‏ 

وبعد انتھاء العشاء حدد الطرفان النقاط المهمة لاجراء المفاوضات يما یاتی : 
؟ > ترعیب العراق بزيارة وفد عسكري بريطاني لمتاقشة الموضوع . 
¥ ۔ يجب أن لا يضم الوفد ضباطاً كباراً كي لا یثیروا الانتباہ . 
۴ ۔ ضرورة مشاركة الوصي شخصيا في المفاوضات . 

غير أن المشكلة التي جابهت السفارة هي أن نوري السعيد لم يكن رئيسا 
الوزراء ٠‏ وان ارشد العمري ليس الرجل الملائم لهذا العمل « وجب أن يكون نوري 
lays‏ في المفاوضات كي يسهل الطریق للمحادثات العسكرية . عند ذاك ارسلت 
السفارة بالحال برقية الى بيشن تحثه على تشجيع الوصي لاقصاء العمري وتعيين 
ذؤري السعيد محله كي يهيىء الاجواء اللمباشرة بالمفاوضات Ov)‏ 

وعلى اثر ذلك وصلت برقية من بيذن الى الوصي بهذا المعدى!؛*) . ولم يدردد.. 
الاخپر في تنفیڈ مضموذها ‏ فبعد GIG‏ أيام age‏ الوصي الى نوري برئاسة الوزارة , 
وهي الوزارة التاسعة التي يشكلها » وفي اليوم ذاته أشار القسم الشرقي في 
السفارۃ ء Oly‏ على بريطانيا البدء بالمحاپثات مع العراق وقد اتفق ہیٹن على أن 
تكون المفارضات ذات صيفة غير رسمية وخاصة فني الجانب العسكري متها COL‏ 


ہمہ EI ena‏ سسدوت raga maga‏ یی 0 - د 


Bevin to Stone Hewer - Bird , 16.9.1946 , Fo 371 / 52402. ( A\ ) 

AHQ. Iraq and Persia to air uıinistry London . 20.11.1946 . Fo 371/ ( AY ) 
52402 . 

Stone Hewer - Bird to Howe , 21.11.1946 , Fo 37] / $2402. ( AY ) 

(AL )‏ السويدي : المذكرات ؛ ددر سابق » ص ۵۰ع . 

Baxter to Group Captain Stapleton in Cabinct office , 20.11.1946 , Fo 371/ (AG ) 
52402 . 


عندما قبل نوري تشكيل الحكومة , فاتح السويدي وکامل الجادرجي قائدي 
حزبي الأحرار والوطني الديمقراطي Uh‏ لترشيح اعضاء من حزبيهما لوزارته وأن 
ينوبا عنهما في الوزارة . وقد وافق الاثنان لكنهما اشترطا ضمان حرية الكلام في 
مجلس النواب , وأن تقوم الحكومة باجراء انتخابات وعدم التعامل مع كل المشاكل 
بالتصريحات فقط . وأعلن نوري موافقته على هذه الشروط . وقد مثل الجادرجي في 
الوزارة محمد حديد بينما كان علي ممتاز الدفتري ممثل السويدي!'*) . لقد كان محمد 
حديد ‏ الذي يدخل الوزارة للمرة الاولی یمثل الجيل الجديد من المتقفين . وبالوقت 
نفسه كان ٹریأً ء وكانت السفارة البريطانية لا ترى فی شيوعياً متمرساً مثلما كان 
يريد كثير من خصومه أن یقنموا السفازة البريطانية لتصديق ذلك . وكان تشكيل 
الوزارة بهذه الطريقة يمد انعطافة جديدة في السياسة العراقية , لان أعضاءها 
يمثلون اتجاهات مختلفة . وقد هنا البريطانيون نوري على هذه التشكيلة 
الحكومية (Av)‏ : 

أعلن نوري حال: تسلمه المسؤولية ان أمن البلاد ومصالحها لهما الاولوية في 
سياسة الوزارة ء وينبفي على العراق أن یتحالف مع قوة أو مجموعة قوى تساعدہ في 
تحقيق أمنه , وخاصة الامم المحبة للسلام!*" . وهي اشارة واضحة الى رغبته في 
تعزيز العلاقة مع بريطانيا « وتمهيدا لقبول تعديل صیفة المعاهدة الجديدة التي 
تنوي الحكومة الدخول في مفاوضات مع بريطانيا بشانها . أما على صعید السياسة 
الداخلية ولكي يكون بمستطاعه وضع سياسته الخارجية موضع التطبيق دون القيام 
بخطوات كبيرة في مجال السياسة الداخلية ley‏ وجه الخصوص الانتخابات 
القادمة التي يأمل من خلالها تشكيل برلمان يكون غالبية اعضائه من المؤيدين 
لسياسته الخارجية ‏ لذلك أعلن بان وزارته ستكون انتقالية ومهمتها اجراء 


) كم ( Windawi , M. Ibrahim , unpublished Thesis Anglo - Iraqi Relations‏ - امم 
University of Reading , 1989 , P. 51.‏ , 1958 - 1945 
Fo to U.K. Delegation to Council of Forcign Ministers , 28.11.1946, ( AV )‏ 
Fo 371 / 52403 .‏ 

Stone Hewer - Bird to Attlee , 10.12.1946 . Fo 371 / 52405. ( AA) 


WNL‏ ے 
بريطانيا والعراق >42 من الدرام 


انتخابات حرة وانها لن تستخدم نفوذها للتدخل في الانتخابات OY),‏ 
بدأ نوري عمله بالغاء كافة القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة العمري 
ضد السياسيين المعارضين والصحف الوطنية ثم اتخذ قراراً بحل مجلس النواب O70,‏ 
pub,‏ باتخاذ الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات بعد أن ضمن مشاركة 
احزاب المعارضة فيها ON)‏ 
(١‏ الانتخابات النيابية عام ۱۹۱۷ 
بالرغم من عدم ثقة الاحزاب التي شاركت في الانتخابات بنوري السعيد. 
لمعرفتهم المسبقة بسياسته غير المشجعة على دخول الانتخابات إلا ان الیمعض 
منهم شارك فيها ؛ وبررت نلك الاحزاب مشاركتها لتثبیث حق المواطذين في ممارسة, 
الانتخابات بحرية وكان يتبنى هذا الرأي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه 
كامل الجادرجي OH,‏ 1 
bl‏ حزب الاستقلال فقد أوضح ان مشاركته جاءت لكشق التزوير الذي يجري 
فيها ء وان عدم مشاركته ستفتح الطريق أمام من يريد تزييف ارادة الامة" . وما أن 
بدأت الانتخابات حتى ظهرت بوادر التدخل الحكومي منذ بدايتها . فقد كانت الشرطة 
تجوب مناطق الاتنخابات وهي مدججة بالسلاح لاجبار الناخبين على اتتخاب 
مرشحي الحكومة!؛") . في حين عمم البلاط على كافة متصرفي الالوية اسماء 
مرشحيه لضمان فوزهم ,9( 
۸٩ (‏ ) الياسري ‏ قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب 
٠‏ المالمية الثانية وحتى ثورة VE‏ تموز ١4 OA‏ ء دار الحرية للطباعة , يقداد ۱۹۷۸ء 
ص ۱۹ . 
Stone Hewer - Birue to Attfte , 10.12.1946 , Fo 371 / 52405. ) ۰ 2)‏ 
Fo to U.K. Delegation to Council of Foreign ministers , 28.11.1946, ( 01 )‏ 
Fo 371 / 52403 . :‏ 
(AY )‏ حسین؛ فاضل : تاريخ الحزب الوطني ء مصدر سابق ء ص 07 .. 
(AT )‏ العکام » عبدالامير : تاريخ حزب الاستقلال 6 ۱۹ - ۱۹۲۸ء دار الحریة لادطباعة , 
پاہداں. ۱۹۸۰ء ص ۲۰١٤‏ . 
( 8غ ) الياسري : الصحافة العراقية » مصدر سابق » ص ۲٣‏ . 
VO (‏ ( السویدي : المذكرات ء مصدر سابق. ص ٣٥٤٥‏ ۔ 


۔۱٦۷-‎ 


oul‏ تلك التدخلات لاستقالة بعض الوزراء فتقدم علي ممتاز الدفتري ممثل 
حزب الاحرار باستقالته وكذلك محمد حديد الذي مثل الحزب الوطني 
الدومقراطي 00 

وفي ٠١‏ اذار من عام ٣۷‏ ۱۹ اند نیت الانتخابات يقوز مرجي الحكومة زنب 
عالية وفاز الحزب الوطني الدیمقراطي باربعة مقاعد من مجموع ۸ مقعداً وحصل 
على بقية المقاعد مؤيدو الحكومة والبلاط وبذلك استطاع نوري السعيد ببراعته 
المعهودة أن ينهى الانتخابات بضمان وصول اغابية ساحقة من مرشحي الحكومة 
الى المجلس الجديد!"؟) . فاحتجت الاحزاب المعارضة على النتائج » وطالبت بحل 
البرلمان as‏ لا یمٹل ارادة الامة ‏ وقام الحزب الوطنِي الديمقراطي بسحب اعضائه 
الؤين .قازوا بالاتتخابات بسبب JEU‏ الحكومي فيها A)‏ 

Lol‏ السفارة البريطانية فقد رحبت بحرارة بنثائی الانتخابات مؤكدة انها جرت 
بحرية وشكلت انتصارا كديرا لاصدقائها الاوفیاء وممثليها ON,‏ 


"؟ ‏ صالح جبر في السلطلة 


Lesig‏ انتهت الانتخابات كان من الطبيعي أن تستقيل وزارة نوري السعيد بعد 
أن آتهی مهمته بنجاح تام وفعلا قدم استقالته في ١ ١‏ اذار من عام ١۷‏ ۱۹ء غير ان 
الوصي احتفظ بها لفایة ۲۹ OUI‏ . وظهر صالع جبر كمرشح قوي لتولي الوزارة 
oY‏ يمثل الخیار الأمثل لبریطانیا Lad.‏ عن انه اداري كفوء ويحظى بقناعة الوصي 
ويتوقع له البريطانيون مستقبلا كيرا » إذ انهم عدوه أمل بريطانيا ‏ وأفضل خليفة 
65995 السعيد OM),‏ 
| وعلی هذا الاساس عزمت السفارة البريطانية على أن يكون رئيساً لاوزراء bly‏ 
يقدم له نوري السعيد الدعم الكامل في مجلس النواب ليحصل على الثقة ء وفعلا تم 
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اسناد رئاسة الوزارة اليه في ۲۹ اذارء وعبرت السفارة البريطانية عن ارتياحها 
ووصفته ail‏ قائد السفيئة . كما وصفت نوري السعيد بانه أدميرال الیحریة ٠'١,‏ 

وفي اوائل نیسان قدم صالح جبر منهاج وزارته الذي كان واسعأ وخيالياً » ففي 
باب السياسة الخارجية عبر عن نية حكومته بتعديل معاهدة ۱۹۳۰ على أساس 
المصالح المتبادلة ووفق نصوص ومبادىء الامم المتحدة › وأكد تقوية الروايط 
الاخوية مع الدول العربیة ء وعد قضية فلسطين قضيته . أما في مجال السياسة 
الداخلية » فقد أكد أهمية ضمان الوحدة العراقية ء ومکافحة الافكار الهدامة « وتطوير 
الجهاز الاداري . وتقوية الجيش وتمزيز استقلال القضاء » وشمل المنهاج تطوير كافة 
القطاعات المالية وشؤون التموين والاقتصاد والري والمواصلات والاشفال العامة 
والصدمة « ووعد بالعمل على تحسیتھا!''' . لقد كان المنهاج واسعاً وكبيراً مفعماً 
بالآمال والطموحات » ويسعى الى تحقیق اصلاح اقتصادي واجتماعي كبير في البلاد 
وكان من الصعب تطبيقه أو تنفيذه لیس من قبل حكومة صالح جير فحسب « واذما من 
- قبل أي حكومة عراقية اخرى ؛ فهر يحتاج الى مدة زمنية طويلة . وصفه توقیق 
السويدي رئيس الوزراء السايق وكان محقأ بذلك بانه ڑ لا يتمنى للبلد تحقيقه إلا 
بنصف قرن )02 . 

لقي برنامچ صالح p>‏ نقدا كبيرا من مجلس النواب وخاصة ذيما يتداق 
بموضوع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية ء كما لقي هجوما من قبل الصحافة , الأمر 
الذي دفعه للاعلان في ۲۷ نيسان Gh‏ شروط تعديل المعاهدة سیتم اقراره! بعد 
دراسة مستفيضة وان الحكومة سوف تناقش الموضوع مع بقية الأطراف السياسية 
الوطنية « إلا ان الحكومة لن تكون ملزمة lay‏ سيتمخض عن هذه المنافئش3 ٠٠١,‏ 

برغم الوجوم الذي تعرضت له حكومة صالح جبر من قبل الصحافة والذواب فان 
آول عمل pli‏ به هو انه أبدى موافقته على مجيء الوفد العسكري البريطاني الى 
بغداد للتفاوض بشكل غير رسمي حول المعاهدة . وفعلا ففي اوائل مايس وصل الوفد 
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البريطاني المفاوض وقد ضم IS‏ من السیر بريان بيكر « Brian Baker‏ » واف . سي 

كورتز « F.C. Curtis‏ » ودوغلاس بوسك « Busk‏ .0 » السكرتير الشرقي في 

السفارة اليريطانية ببغداد . وکان الأخير قد حضر نیابة عن السئیر البريطاني الذي 
كان في لندن بسبب مرضه . أما الجانب العراقي فقد ترأسه الوصي , وضم صالع جبر 

ووزير الدفاع شاکر الوادي « ورئيس اركان الجيش الذریق صالح صائب الجبوري ؛ 

ورئيس البعثة العسكرية البريطانية في hy‏ الدفاع العراقية الجنرال رنتن 

Ve Renton «‏ . وقي A‏ مايس عقد الاجتماع الأول سرأ بين الطرفين في مبنی 
السفارة البریطانیة أعقبه اجتماعان في ٠١‏ مايس. ۱۷ مايس. رفي هذه 
الا۔جتماعات طرحت متترحات الطرفين لاجل تعدیل المعاهدة. وقد شكلت هذه 

المقترحات asus thts‏ للحوار الذي استمر مدة طويلة . جری ما ہین بقداد ولتدن ے 

وكانت المكترسات المراقية دتتمحور في : 

١‏ ۔۔ تنمية الجیش العراقي وتطويره وتجهيزه بالمعدات والاسلحة والتجهيزات 
العسكرية من قبل بريطانيا بهدف اعاقة تآخیر أي هجوم محتمل حتی وصول 
الامدإدات البريطانية . 

. ۔ اعادة ائنظر بالقواعد الجویة البريطانية بالجراق‎ ٢ 

في حين تركزت المطاليب البریطانیة ٠‏ على استەرار استخدام قاعدتي 
الشعبية والحبانية وايجاد نواة هيئة قاذرة على مساعدة البريطانيين فى نشر القوات 
بسرعة وقت الحرب « وايجاد تسهيلات في الحصول على النفط واستخدام الاراضی 
العراقية لمرور القوات البریطائیة ء ومنع تسهيلات جویة في ميادين اخرى القوة 

الجوية البريطانية OM),‏ 

في ۱۸ آب انتقلت المفاوضات الى لندن « والتقی بیڈن في هذه المقاوضات 
بالوصي ونوري السعيد ء وأكد الأول أهمية عفد اتفاق مبكر بين الطرفين قبل انتهاء 
مفعول معاهدة ۱۹۲۰ ae‏ 
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وفي ۲۲ تشرين الثاني عقد لقاء سري جديد في السفارة البریطانیة ببغداد 
بين الطرفين , وفي هذه المرة قاد المفاوضات منفردا صالح جبر ؛ بعد ايعاد بقية 
اعضاء الوفد » وكان صالح متشددا في موضوع السيادة العراقية بصفة العراق 
وبريطانيا عضوين في الامم المتحدة ‏ ويجب أن يكون التعامل بينهما على اساس 
منکافیء 4( 

ثم عقدت بين الطرفين خمس جلسات في المدة من ۲١‏ تشرین الثاني ولفاية 
٣‏ كانون الأول حيث تم وضع مسودة المماهدة الجديدة التي سنكون بديلة لمعاهدة 
VAY‏ وابلغ البريطانيون صالح جبر بضرورة أن یستشیر زملاءه بصدد الموضوع , 
وورتب الوضم الداخلي الذي تأثر بقرار تقسيم فلسمطين « وفعلا عقد صالح جور 
اجتماعا مع كبار المسؤولين العراقيين ؛ ولم يشرك قادة المعارضة › كما لم يخبرهم 
بما ینوی aloe‏ ء وهو ما يؤكد ان المعاهدة مجحفة بحق العراق : ولا يريد اطلاع 
المعارضة لكي لا تثير زوبعة في وجهه وبالتالي تفشل عقد المعاهدة . وفضلا عن ذاك 
فهو يعلم ale‏ اليقين انه لا جديد في المعاهدة بما يخفف من القيود التي فرضتها 
المعاهدة القديمة على العراق . وقد يكين ذلك نابعا من حرصه على ارضاء 
الدريطانيين . ۱ 
أ بل معاهد بورتسموث عام ۱۹۰۸ 

ما أن عامت الاحزاب المعارضة بفكرة عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا حتى 
أعلنت رفضها لاي فكرة من هذا النوع لأن معاهدة ۱۹۳۰ تعد ملفاة بموجب ميثاق 
الام المتحدة dics.‏ ان البلدين عضوين مستقلین في هيئة الامم « وان المعاهدة 
رجحت US‏ المصالح البريطانية في العراق على حساب السيادة الوطنية  OF‏ 
الطرفين لم يكونا متكافئين عند عقدها , إذ كان العراق يخضع للانتداب البريطاني 
آنذاك » وهذا يتعارض مع مبادىء وميثاق الامم المتحدة . ثم أوضحت الأحزاب 
المعارضة ان الوزارة لا تمتلك go‏ تعديل المعاهدة لانها لم تنبثق عن مجلس ذيابي 
يمثل الشعب!'''. وعشية سفر الوفد العراقي الى لندن الذي ترأسه صالح جبر ؛ 
Minutes of meeting held in Baghdad on November . 17 th 1947 ,۰۱371/)۱۰۹۱(‏ 
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أدلى د . فاضل الجمالي وزير الخارجية الذي كان في لندن بتصريح الى بعض 
المراسلين حول معاهدة ۱۹۳۰ المراد تعدیلھا فاوضح » بانها قويلت بلقد شديد 
لأسباب حزبية وبدون وجه حق OU‏ وعند glow‏ الجماهير في العراق لهذا 
التصريح انفجرت غاضبة ء وخرجت بمظاهرات صاخبة غالبيتها من طلاب الكليات 
فاصطدمت بقوات الشرطة التي خرجت للتصدي لها . وسقط من جراٹھا اعداد كثيرة 
من الجرحى » فاصدر مجلس الوزراء قراراً في الخامس من كانون الثاني عام ٥۸‏ ۱۹ 
يقضي بتعطيل الدراسة في كلية الحقوق « وأوعز الى وزارة العدلية باجراء التحقيق 
فوراً . ثم أوقفت السلطات بعض المتظاهرين . وأغلقت الاقسام الداخلية للطلاب 
ففادر الوفد المفاوض الى لندن بعد أن اطمان الى هذا الاجراء OT)‏ 

وفي Gad‏ واصل الوفد المراقي اجتماعاته مع الجانب البريطاني . وفي ۷ 
کانون الثاني أعلن بسرعة أدهشت الجميع عن توصل الطرفين الى عقد معاهدة 
جديدة » وتقرر التوقيع عليها في ١١‏ کانون الثاني في ميذاء بورتسموث » وعلى اثر 
نشر نص المماهدة التي ابرقت من Qual‏ الى وكيل رئيس الوزراء جمال بابان ء 
وتلقفتها الصحف المحلية فى صدر صفحاتها . اشتعل الفتيل بين صفوف الجماهير , 
ودعت الاحزاب السياسية كافة ابناء الشعب لاخياط هذا المشروع الذي وصفته 
بالمشروع الاستعماری الجدید ؛ وطالیت برفضه ومقاومتہ ٠'١,‏ 
ب - الوثبة 

ما أن علمت الجماهير بنصوص المعاهدة التي نشرت في الصحف حتى خرجت 
اعدادا كبيرة من المتظاهرين وغالبيتهم من طلاب الكليات ؛ امتلات بهم شوارع 
العاصمة ؛ وقد أسهم في تحريضهم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
وحزب الاحرار والحزب الشيوعي ٠‏ وغالبية هؤلاء المتظاهرين یشکلون جماهير هذه 
الاحزاب . كما دعت الا<زاب المعارضة الى الاضراب العام في الدوائر والمعامل , 
وتمرضت المنشآت البريطانية الى هجمات die‏ من المتظاهرين كما هوجمت 
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جريدة الاوقات العراقية C99)‏ 

وبينما كان الوفدان المتفاوضان يتبادلان عبارات التهاني والرسائل بلغت 
الأحداث في بغداد حد الازمة التي سميت بالوثبة0'' . فطلبت وزارة الخارجية 
البريطانية من الوفد العراقي العودة الى بغداد في أقرب فرصة ممكنة GY.‏ الأوضاع 
باتت فيها متردية » وقد وافق الوفد على المغادرة فورا « غير ان صالح جبر وتحت 
ضفط زوجته التي كانت ترافقه في لندن ؛ رفض العودة وأعرب عن رغبته بالبقاء لكي 
تستكمل زوجته التبضع من اسواق لندن COND‏ 

وفي بغداد طلب الوصي من وكيل رئيس الوزراء جمال بابان أن يتصل بصالح 
جبر ویامر بعودته الى بغداد على جناح السرعة . أما الأخير فقد صرح من لندن 
للاذاعة الدريطانية Gb‏ مقتتع بان الشمب العراقي والبرلمان سيجدان في المعاهدة 
ما يحقق أماذيهم القومية ء وان يعض العناصر الهدامة استفلت Loyd‏ غيابه فاحدثت 
الاضطرابات وانه سيعود للعراق ویسحق هذه الرؤوس الفوضوية ! فاثار هذا التصريح 
المتظاهرين الذين خرجوا صبيحة ۲۳۴ كانون الثاني بمظاهرات طافت شوارع بقداد 
وهم يتوعدون رئيس الوزراء على تصريحه هذا , ثم احتشد نحو ١6 ٠‏ تلاتمائة 
وخمسين طاليا في باب المعظم يهتفون يسقوط الحكومة والتمجيد بالوثبة التي 
اطلقوا عليها « ثورة الشعب » وانضم البهم عدد من العمال والنسوة فاتجهوا صوب 
شارع الرشید ٠‏ وعند وصولهم سوق الصفافير ألقى الشاعر محمد صالح بحر العلوم 
قصيدة حماسية . ثم توقفوا أمام مقر التحقيقات الجنائية وحملوا رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي كامل الجاردجي على الاكتاف . وهنا صاح بمض اعضاء حزب 
الاستقلال : هؤلاء هم الشيوعيون اتركوا صفوفهم فانهم يريدون أن یبیعوا المملكة 
للروس . فانسحب نحو ثلث الحشد « وبسبب الانقسام الذي حدث بين المتظاهرين 
اثر الهتافات التي كانت تمجد الحزب الشيوعي ء استانفت المظاهرة بالمسير الى 
ساحة الباب الشرقي وتوقفت « فاعتلى الجاردجي تمثال السعدون الذي ينتصب 
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عندها وجعلهم يقسمون بالكفاح حتی تلبى مطاليب الشعب ٠١,‏ 

وفي يوم YO‏ كانون الثاني هدأت الحالة في بغداد وقامت جهات مجهولة 
بتوزيع مناشير غير مذيلة نتهجم على الحركة الوطنية والوثبة وتتهمها بانھا من عمل 
الشيوعية الدولية والصهيونية العالمية بهدف اشعال الفتنة في البلاد وصرف الاذهان 
عن القضية الفلسطينية ودفع العراق الى احضان روسیا(''' . أما في بقية الالوية 
» المحافظات » فقد خرجت مظاهرات واسعة استطاع المتصرفون ( المحافظون ) 
السيطرة علبها وتقليل نطاقها , والمحافظة على الوضع العام في معظم المراكز 
المهمة ٠‏ إلا ان المظاهرة التي خرجت في السليمانية كانت تهتف للروس » واختطف 
المتظاهرون أحد المدرسين الانكليز في المدينة وأحرقوا المعهد البريطاني 
فبها OWN)‏ 

أما السفارة البريطانية في يغداد : وبالرغم من كونها كانت تقوم بدور واضح عند 
وقوع الازمات في البلاد : إلا انها طيلة أيام الوثبة ظلت بعيدة عنها « ورغم أن نوري 
السعيد اطلع السفارة بوجوب اهمال المعاهدة في الوقت الحاضر في الاقل ريثما 
Lag‏ الأحوال . إلا انها كانت فاقدة القوة, GY‏ الوصي كان بعيداً عنها , كما ان 
الموظفين البريطانيين شعروا بان أي تدخل من قبلهم في هذا الوقت المحرج بالذات 
سيكون أمرأ غبیاً للغاية OT)‏ 

ومن جانبھا فقد اتخذت السلطات في أول الأمر اجراءات رادعة وقوية ضد 
قياديي المظاهرات فقد اعتقلت بعض قياديي حزب الاستقلال » OY‏ كان المنظم 
الرئيس للمظاهرات وأودعتهم التوقيف ومن بينهم فائق السامرائي واسماعيل الغانم , 
Lab‏ عن بعض polis‏ الحزب الشيوعي ؛ وعدد كبير من المتظاهرين يقدر عددهم 
بالالاف . كما تم غلق جريدتي الاستقلال والیقظ؟''''' . وكان لاشتداد المظاهرات 
وتازم الوضع الأمني وبالذات العاصمة بغداد التي شهدت مصادمات دموية بین افراد 


Batatu , Op. Cit, P. 556-( 114 ) 
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- ۱۹ 


الشرطة والمتظاهرين » قد دفعت بالوصي OY‏ يتراجع ويعلن بنفسه « بانه يعد ابناء 
الشعب بعدم الموافقة على أية معاهدة ما لم تحظ بموافقة الشعب وتضمن حقوق 
البلاد وأمانيه الوطنیة OG‏ . وقد كان هذا الاعلان مثار دهشة الاوساط البريطانية 
التي ويخته على موقفه الضعيف هذا . وفي الواقع كان الوصي.مضطرأ لتهدئة الوضع 
الداخلي المتوتر , كما كان في الوقت نفسه بمثابة ضرية قوية لسياسة وزير خارجية 
بريطانيا بیٹن . وقد حملت الصحف البریطائیة عليه والتنديد بە!'''' . في حين وجد 
البيان صدئ ايجابياً في الأوساط الشعبية والسياسية الوطنية!”"' . وكان بیٹن قد 
وضع الآمال بصالح جبر والوصي لتوفیر الدعم لكي يصائق مجلس التواب على! 
المعاهدة باقرب وقت « وطلب اليهم أن يؤيلوا سوء الفهم الذي أحدثته الترجمة' 
العربية لنص المعاهدة (WY)‏ 

ويهدف الاسراع بتسوية الوضع المضطرب في بفداد, .دفعت الحكومة: 
البريطانية تكاليف عودة الوفد العراقي الى بقداد » وقامت طائرة خاصة بنقلهم من 
لندن الى قاعدة الحبانية . وفي لحظات توديع الوفد العراقي شدد بیٹن على صالح 


وفي يوم ۲٢‏ كانون الثاني وصل الى بغداد صالح حبر وأدلى بتصريح حال 
وصوله ‏ أكد فيه ان المعاهدة الجديدة تتضمن مزايا ايجابية وسوف تقول الامة 
كلمتها (gud‏ إلا ان هذا التصريح اثار الجماهير مجدداً ؛ فخرجت حاشدة في مناطق 
بغداد تعلن غضبھا ضد الحكومة . فتصدت لھا الشرطة واستخدمت العنف معها › 
وسقط من جرائها ضحايا ابرياء بلغ عددهم ۱۷ قتيلا حتى ذلك الیوم('''' . وكانت 
السلطات قد اضطرت لاستخدام الاسلحة لتقريق المتظاهرين الذين كانوا متحمسين 
لا بهابون اجهزة الشرطة واسلحتهم : وازاء ذلك طلبت متصرفية لواء بغداد مساعدة 


. كذلك : الجادرجي : المذكرات . مصدر سابق‎ . ٠١ كبة : مذكراتي ؛ مصدر سابق ؛ ص‎ ) 1>8 ١ 
. ۱۷١ ص‎ 
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الجيش وأ“ تھا وزارة الداخلية › إلا أن الوصي وأفراد النخبة الحاكمة لم يوافقوا على 
اشراك الجيشن لخدم الاطمئنان J‏ لأنه يضم عناصز Gaby‏ معادية للانكليز « فصرف 
النظر عن الموضوع(:''' . وتؤكد المصادر ان الفریق صالح صائب الجبوري رئيس 
ارکان الجيش کان من المعارضين لفكرة إقحام الجيش في مواجهة المتظاهرين وهدد 
بتقديم استقالته من الجيش في حالة تنفيذ الفكرة OY),‏ 

أما السفارة الروسية في بغداد فقد أظهرت اهتماماً بالتطورات السياسية ء فقد 
شوهد أركادي سوفوروف رئيس البعثة الروسية في بفداد يتجول بسيارته في شارع 
الرشيد « ليتقصى الاخبار عن المظاهرات » فدخل صیدلیة دجلة في الحيدرخانة , 
وطلب من صاحب الصیدلیة ورئيس لجنة الهجرة الارمنية تزويده بمعلومات تفصیلیة 
عن المظاهرات والخوادت OT)‏ 

وي VV‏ كانون الثاني استمرت التظاهرات وزحفت من حبائب الرصافة الى 
جانب الكرخ قابلتها تظاهرة اخری من الکرخ توجهت نحو الرصافة التحمتا .على جسر 
المأمون سايقاً « جسر الشهداء حالياً » وتصدت لها الشرطة من ذوق المآذن المطلة 
على الجسر في جاممي حنان والآصفية ء واطلقت عليهم النار فقتل عدد غير قلیل من 
المتظاھرین وسقط البعض الآخر منهم في الٹھر . 

حاول نوري السعید أن يقنم الحكومة باستتدام القوة وفرض منع التجوال في 
العاصمة لاعادة ألهيبة للساطة ء إلا ان بعض الساسة ومتهم ااسید محمد الصدر لم 
يوافقوه وطابوا اتباع ااوسائل السامیة لددالجة الازمة بما في ذلك أسقالة 


(MN) ف‎ ot 
76 لاوز ار‎ | 
اكمواقييمة‎ Ogg ge gla سوا ود امعتنقالاة‎ 


کان )لح مو مو اهتماح الہ احا ال a‏ متا و مايق و ا Cage.‏ 


7 oe 
مماهدة -جديدة وصفته فى‎ The عليه أمالا قبيرة » وعضها بدات المفاوضات .حول‎ 


تقاريرها بأنه قيكان السفينة التي سيقودها الى بر الأمان . ثم وصفته بانه أمل 
Vv. )‏ ) حميدي : التطورات السياسية . وصرير ٠ gals‏ ص 0۴۳۷ - 075 . 
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بريطانيا في العراق . وكل هذه الالقاب والتسميات اطلقت عليه لكي يحافظ على 
المصالح البريطانية في العراق ..فقد وجدت فيه شخصاً قوياً يمكن أن يخلف نوري 
السعید السياسي الماكر الذي بدأ يتجاوز سن الستين عاماً « وأصبع «Home‏ على 
حد. وصف التقارير البريطانية التي كانت السفارة البروطادية تبعث بها الى لخدن . أما 
صالح جبر فقد كان من ele‏ حريصاً على البروز والتالق ‏ وكان هذا الشعور يداخله 
منڈ زمن بعيد يمتد الى السنوات الاولى للاحتلال البريطاني للعراق وبالذات في عام ' 
۸ علدما كان يشتفل موظلاً صفیراً في دائرة الايرادات البريطانية في 
الداصرية والثي كانت تدار من قبل ضابط بريطاني تولاہ بالرعاية والدعم , واسهم 
باندر كبير في تسهيل قبوله في GUS‏ الحقوق « التي تخرج Mead‏ ,ويعدها أظهر قدراته 
الادارية « فأحطلق متدرجاً المناصب الصغيرة فالكبيرة مدعوماً من قبل السفارة” 
البريطانية . وبرغم انه كان رجلا قوياً لكنه كان يفتقر الى الذكاء والدهاء السياسي 
الذي كان ومتلكه نوری السعيد غريمه السياسي ومنافسه في الزعامة . 

لتذ استفل معارضو صالع جبر الانتقادات التي وجھت لحكومته ؛ لاخفاتھا في 
سد النقص في المواد الغذائیة ء وممالجة التردي الواضم في المستوى المعاشي 
للفرد. وضعف الاوضاع الاقتصادية » واستشراء النسٹاد الاداري في الدوائر 
الحكومية « مع chad‏ الاداء الوظيفي لمعظم العاملين في المؤسسات الادارية 
الحكومية « فمملوا على ترويجها شعبیأً لغرض اسقاط الحكومة . ثم جاءت وثبة 
كانون الثاني fay‏ على سياسة حكومته التي دعت لعقد المماهدة الجديدة ممع 
بریطانیا والتي لم تتحملها الاحزاب المعارضة ولم يتقبلها الشحب الذي انفجر Laity‏ 
ما جاء فيها « pol Buin sig‏ كان وراء هذه الاضطرابات التي اجتاحت شوارع 
بداد حزبا الاستقلال والوطني الديمقراطي « يشاركهما الاحزاب الشروعية المرية . 
م أن الساسة الشبان عملوا بكل وعميلة لازاحة pile‏ شير من منصمه (Se,‏ 


ان اعلان الوصي عن عدم قبوله UY‏ معاهدة لا يرضى عنها الشعب هي بمثابة 

٠‏ اعلان عن سقوط المماهدة كلياً . ذلك ان الوصي كان یتشبث بكل وسيلة لانقاذ عرش 
حتى لو تطلب الأمر اغضاب بريطانيا . وقد aby‏ تحت تاثير شقيقاته ووالدته اللواني 

كن يتثقين مكالمات هاتفية من بعض السیدات البغداديات يقصصن عليهن الحوادث 


¥ - 


المروعة التي تشهدها شوارع بغداد » وسقوط العدید من (BE‏ الشبان في 

التظاهرات « ذوجد الوصي ان عرشه ومصير المائاة الهاشمية المالكة بات مھدداً 

بالسقوط . ما لم يتخذ اجراءات تخذف من اندفاع الاحزاب المعارضة والجماهير 
الغاضبة . فكان بيانه بمثابة حثن مھدئة للشعب الثائر . ولم يكتفٍ بذلك بل وضع 

نصب عينيه اقالة الوزارة » لان استمرارها یعلي gad‏ الشعب وتاجیج الاضطرابات .. 
خاصة ان المتظاهرين جسلوا من أنفسهم اعداء لصالح جبر وتوعدوه عند العودة 

بااويل والثبور والانتقام abo‏ . لذلك طلب من صالح جبر أن يقدم استقالته › وبعد تردد 

من الأخيز ء وافق على الاستقالة بعدما لاحظ اصرار الجماهير على ذلك(" . ثم 

هرب الى منطقة الفرات الآوسط ومنها الى الحلة عند اصهاره آل الجريان من عشائر : 
التوسلطان للاحتماء بينم من quad‏ الجماهير : وبعدها غادر العراق الى جكلترا 

ليستقر فيها مدة قصیرط''' , وباستقالته هدأت الحالة في بغداد والمدن المراقية .. 
وام يعد هنالك أي نشاط للمتظاهرين . 


on J‏ السید الئصدر وشكل الوزارة 

اختیر السيد محمد الصدر رئيساً للوزراء في ۲۹ كانون الثاني « وكان اختياره 
في هذه الظروف الدقيقة موفقاً بوصفه يحذلى باحترام الجميع » كونه لم يكن محسوياً 
على أحد الأماراف ؛ فاصدرت وزارته في أول aghd‏ لها قراراً بالغاء معاهدة 
بورتكموث « وحصلت موافقة جميع الوزراء عدا وزير العدلية عمر نظمي ٠‏ الذي 
عارض الغاءها یحجة اذها من التضایا الدولية الخطيرة مما يترتب علبها نتائج دولية 
وخوم(۱۴۷)ء وأبلفت السفارة البريطانية بمضمون قرار مجلس الوزراء برسالة سلمت 
الى السفارة في 6 / ۲ / 6۸ 1۹" » وخلال ذلك اصدرت الوزارة يعض CALLAN‏ 
منها : 
١‏ ۔ تاليف لجنة لاقيام بالتحقيق في حوادث المظاهرات الوطنية . 
٢‏ - أطلاق الحريات الدستورية والافراج عن الصحف الممطلة واخلاہ سبيل . 


١16 )‏ ) الحسني ؛ الوزارات ء ج ۷ء مصدر سابق igs ٠‏ ۹۳ ۲۷۴ 
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:۹۹۷۳ سے 


الموقوفين . 

_السعي لتوفير الغذاء والملبس للشعب واستیراد ما تحتاجه البلاد . 
٤‏ - دعم الِقضیة الفلسطينية والاهتمام بها . 
0 ۔ العمل على حل المشاكل العصيبة التي تواجه البلاد . 

قرہلت هذه القرارات ہارتیاح بالغ من الاوساط الوطنية!"") , وفعلا ہباشرت 
الوزارة بتنفيذ أغلب القرارات التي اتخذتها ء Lads‏ عن الفاء المعاهدة التي كانت 
أهم مفطوة لتهدئة الحالة العامة , وكانت خطوة شجاعة وقتذاك : فقد تشکلت لجنڈ 
للتحقيق بحوادث الايام التي شهدتها الوثبة ء كما سمح للصحف والمجلات المعطلة 
ہاستفناف ghee‏ ؛ وتم gb!‏ سراح الموقوفين وغالبيتهم من الذين شاركوا فى 
التظاهرات ہما فيهم بعض ثادة الاحزاب المعارضة ٠‏ ورفعت الرفابة عن الاشخاص 
الذين تشك الحكومة السابقة في تحرتاتهم وغالبيتهم من الوطنيين « وسخصوص, 
مشكلة الذذاء فقد colle‏ وزارة التموين من مجلس الغذاء الدوئی تزويد العراق بكلاثين 
ألف عان من العنطة كمرحلة اولی aged‏ توفیر هذه العامة من :صادر اغری )1( 

ثم امت الحکومة بحل lad‏ الذیابي في VY‏ عباط phys‏ ممرأوضة pig,‏ 
Schall‏ عمر نظي OM,‏ تمهيداً لتجراء الانتخابات التيابية « فاي اوائل نیسان طالب 
رئيم الوزراء من أبناء الشعب انمحافظة على ااودوء وشبط النفس « واحثرام ۔حریة 
اإناخبین والمنۃتخبین ,4 كناء سیر الالڈخایات ؛ ودا كادت الانتقابات (syed‏ ی 

ظھرت التدهلات الحکومیة في ابات ء وظيام Sekar‏ بورتسەوٹت بخیض أنفسهم 

علی الانتخابات: طرقعت ممارك كثيرة وحوادث قتل أودت بسياة ریا . ومر 
7 اضر بحضى الإزرام للانسعاب من الوزارة وتقدیم ۔استقالتھم ء نلاسحب داود 
الهيدري وزير الشؤون ا#نجتماهية في VU‏ مايس, ااا ae‏ دشل موفاطي 


(NEY), 


الاادارة في یرن .ارات wily.‏ عصحب MeN‏ میدی QS‏ ممكل معزب الاسكقلال 


عاد ہے APP‏ ہی وہ een‏ 0 
س eee‏ سسےہ few‏ 


(TA)‏ حميدي : التطورات السیاشیة ء مصدر سابق » ص 060 . كذلك : الحستي : الوزارات ء 
ج لاء مصدر سايق . ص: TAA‏ 

٠٤١ (‏ ) الحسني : الوزارات » View‏ . مصدر سابق : ص ۲۸۷ . 

VEN (‏ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق ٠.‏ ص 605 . 

VEY (‏ ) الحسني : الوزارات . ج ۷ء مصفر سابق ء ص ٣٠٣٣١ ANNE‏ . 

٠۴١ )‏ ) الحسني : المصدر السابق اعلاہ؛ ص ٣٣۳۔‏ 


~\Vtc 


من الوزارة في ۷ حزيران احتجاجاً على تدخل الحكومة في سير الانتخابات وفرض 
مرشحبها على الناخبین (MO,‏ 
وفي ١0‏ حزيران انتهت الانتخابات التي جرت على وفق قانون ١١‏ لسلة 


٦‏ وفي ظل الاحکام العرفية ‏ فحصل ممثلو الحكومة على أغلبية ساحقة في: 


مجلس النواب : ويقي للأحزاب السياسية المعارضة سيعة مقاعد ؛ فقد حصل حزب 
الاستقلال على أربعة مقاعد فاز فيها كل من محمد مهدي US‏ وداود السعدي 
واسماعیل القانم وفائق السامرائي!''') . وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 
ثلاثة مقاعد فاز فيها كل من حسين جميل وخدوری خدوري. ومحمد حديد : وبانتھاء 
الانتخابات قدم الصدر استقالته من رئاسة الحكومة في TT‏ حزیران OWN)‏ 
0 - حكومة الیاجەجي ونكبة فلسطين 
| وقع اختيار الوصي على مزاحم الباجهجي لتشكيل الوزارة ء وكان الباجمجي 
. بعیدا عن المسرح السياسي العراقي طوال. عشر سذوات سابقة کان خلالها وزیرا 
Legis’‏ للعراق في روما وياريس : ولم تكن له أية صلة بالاحداث السياسية في 
المراق ‏ وكانت سنوات الحرب العالفیة الثانية قاسية عليه » إذ فصل من الخدمة في 
السلك الخارجي وبقي يتنقل في الدول الاوربية » واستقاد من وجوده في هذا 
المجتمع فائدة كبيرة وازداد خبرة بالممل السياسي > إذ كان بتماس مع السياسة 
الغالمیة اثناء وجوده في اوريا ‏ وكان قریبا من الحياة الديمقراطية الغربیة فتشرب 
بمبادئها وعاد الى بلاده وهو على جانب كبير من الاطلاع والمعرفة”. وكانت بلاده 
بامس الحاجة الى خدماته في تلك المرحلة : ولما إستقالت وزارة الصدر كانت 
.الأوضاع المحلية والعربية مُضطرية ء فعلی الصعيد المحلي ما زالت آثار وثبة كانون 
الثاني التي انسقطت معاهدة بورتسموث باقية في نفوس المواطنين ؛ وفي الوقت 
نفسه كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام الشعب العربي عامة في ذروتها , 


والجيوش العربية متحفزة لنصرة الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المؤامرة . 
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وبريطانيا ء لذلك كانت مهمة الباجهجي كبيرء"“) , لكنه ہما يملك من مؤهلات وخبرة 
وكفاءة سياسية كان قادراً على قيادة دفة الامور بما يخدم OMI‏ 
لقد كان المواطنون يعلقون Whol‏ كبيرة على وزارة الباجەجي وانتظروا أن تتقدم 
بمنهج صريح توضح السياسة التي ستسير عليها ‏ نظراً لكون رئيسها شخصية 
كفوءة وهو الذي قضى في اوربا سنوات الحرب العالمیة الثانية يدرس اسبابها 
وعواملها ويعيش في ظروفها القاسية!''' . ولما نسلم مسؤولياته في ۲٢‏ حزيران 
عام ۱۹٢۸‏ كانت القضية الفلسطینیة قد قطعت شوطاً من الصراع ما بين الطرفین 
المتحاربین ‏ وفي الوقت نفسه كان مجلس الامن التابع الى هيئة الامم المتحدة قد 
أصدر قرارہ بقبول الهدنة الاولى وايقاف القتال بين الطرفين المتحاربين فى فلسطين 
اعتباراً من VV‏ حزيران ؛ ووجد الباجەجي وحكومته انهما يقفان أمام مهمة جسيمة 
تتطلب التلسيق مع الحكومات العربية الاخرى لمعالجة القضية . ورغم الجهود التي ٠‏ 
بذلها الباجهجي لحمل الدول العربية على عدم وقف القتال أو قبول الهدنة الثانية 
التي صدرت عن مجلس الأمن في منتصف تموز من عام ۱۹٤۸‏ إلا انه لم يجد : 
تجاوبا من بعض الحكومات العربية وبالذات مصر والسعودیة وشرق الاردن والیمن 
علاوة على تردد لبنان برغم انه كان يميل للقبول بالهدنة » فأبرق من العاصمة 
اللبنانية وهو يترأس الوفد المراقي لاجتماعات اللجنة السياسية التابمة لجامعة 
الدول العربية . وأبلغ حكومته في بغداد بان اللجنة غير جادة بقبول مبدأ استمرار 
القتال بسبب تخوف الجيوش العربية من مواصلة القتال . كونها لم تتمكن من تحقيق 
أهدافها في دخول فلسطين ء ولم يساند العراق في موقفه سؤى حكومة سورية التي 
رفضت قبول الهدنة وهو ما حمل مجلس الوزراء العراقي على اتخاذ قرار مماثل ومن 
ثم الاستمرار على القتال ٠‏ وقد أبرق مجلس الوزراء الى الباجەجي الذي كان لا زال 
في بيروت طالباً منه الاتفاق مع الاطراف العربية بخصوص استمرار القتال في 
فلسطين . غير ان اللجنة السياسية خيبت آمال الحكومتين العراقية والسورية 
ووافقت على قرار الهدنة وايقاف القتال في فلسطين : ولما عاد الباجهجي الى بغداد 
كشف عن مواقف الدول العربیة في اجتماننات اللجنة السياسية ؛ ولقي الباجەجي 
١41١‏ ) الحسني : الوزارات . ج 8 » مصدر سايق » ص 7١5‏ . 
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في بغداد تاييداً واضحاً لموقفه من قبل الاحزاب السياسية التي استنكرت قرار 
اللجنة السياسية وعدت الانصياع لأوامر مجلس الامن في فرض الهدنة اعترافاً 
ضمنیأً بقيام Uys‏ اسرائيل التي اصبحت تشكل Liab‏ للكرامة العربية واصدرت بیاناً 
بذلك OP)‏ 

كان لقرار اللجنة السياسية تاثیر سلبي في نفوس الشعب العراقي ؛ فقد 
خرجت تظاهرات سلمية في شوارع بغداد يوم ۲۴ تموز رافضة قرار اللجنة وهي 
تطالب بمواصلة القتال ضد الصهاينة الذين كانوا يتلقون Lacs‏ ومساندة من مجلس 
الامن ء كما أبرق رؤساء الاحزاب الى رؤساء الدول العرییة والى جامعة الدول العربية : 
برقية بالمعنى ذاته يؤكدون gad‏ ان مواصلة القتال هو الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين 
من العصابات الصھیونیة('۶) . 

كان الباجهجي قد اقترح على اللجنة السياسية التابمة لجامعة الدول الدربية 
أن تنسحب الدول العربية من عضوية هيئة الامم المتحدة احتجاجاً على قرار مجلس 
الامن بخصوص ايقاف القتال في فلسطين . إلا ان اکثریة الدول العربية لم تواذق 
على المقترح : ثم pol‏ على وجوب مواصلة القتال فلم يفلم" . وبسبب ما آلت اليه 
فلسطین من ضياع وتشريد لشعبها فقد کان الباجەجي يعزو سیب الضياع الى خيانة 
الملك عبدالله والأمير عبدالاله ؛ ويؤكد بأنهما متفقان مع البريطاتبين على ترك قسم 
مهم من فلسطين للیھود وما تبقى منها يعود الى شرق الاردن لينضم الها ويه يخ 
ضمن مملكة الملك عبدالته بن الحسين المقترحة!؟") . لقد اكتشف الباجوجي بعد 
حين ان محاولاته ليست ذات أهمية فقد تم ترتيب كل شيء منذ وقت طويل . وحارلت 
بريطانيا وامريكا أن Lagad‏ القادة العرب بان الدولة اليهودية قد جاءت لتبقى . إلا ان 
مشكلة الحکام العرب هي انهم کانوا قد اقنموا المواطن العربي بان جيوشهم انما دي 
Gals‏ في مهمة سهلة .في فلسطين › ولما وقعت النكبة واجه الجميع مشكلة في 
Gas‏ مكاشفة الجماهير العربية بالحقائق وعلى من تقع المسؤولية!؛*'' , ورغم ان 
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قضية فلسطين قد أخذت حيزاً كبيراً من نشاط حكومة مزاحم الباجەجي إلا انها 
شغلت نفسها بجانب كبير من الاصلاحات الداخلية ومحاولة فرض الامن والاستقرار 
ولو بالقوة ء لذلك اعلذت الاحکام العرفية في البلاد في ۲۸ ایلول ٤۸‏ ۱۹ ۔ وكانت 
البلاد انذاك تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة وقد بذل وزير المالية علي ممتاز 
الدفتري جهوداً كبيرة لاصلاح الوضع المالي وقدم اقتراحات لزيادة الرسوم والضرائب 
وخاصة على أصحاب الدخول إلا ان الاقتراحات كانت بمثابة علاجات غير فعالة لم 
تكمن Bad‏ مما دفع به للاستقالة(**' . 
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المبحث الثاني 
اإأوضاع ألسياسية والتحخل البريطاني . 


1۹8۳ [8A 


من الامور التی آتردا صناع السياسة البریطانیة في وزارة الخارجیة ہمد انتهاء 
العرب السالمية الثانية لكي تحافظ بريطاخيا علي کامل مصالحھا في العراق ومنطفة 
الشرق الأوسط. , عي أن لا دع الذرسة لأية Gye‏ سياسية Agro‏ أو gach‏ سياسي 
معارضی sau‏ لتعيان a‏ ۱ پخرض وجولہ ويريك الوئع الداثلي بتحريك العداهير هك 
السلطة واثنقوق البريمااني في البلاد ء ورغم ان مشاعر ال نوف والءٹر كانت مسيطرة 
على انطان العامة البریطانیین في لضن وبخداد ويالثات الرجال العاملين في 
السشارة المريعتاتية ريقدان وخ رجال الذشية ااعراقیة الساكمة من ناوي 2% CMS‏ 
ثورية علي شاكلة الحركات التي بدأت تظهر آنذاك في آسیا واقريقيا وامریتا 
اللاتينية ذات الطابع اليساري المبعودة من الممسکر الاشتراتي ء إلا ان ley‏ 
السياسة اليريطانيين شددوا على الساسة العراقيين بضرورة اعتماد Lage‏ الاصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي الداخلي لقطع الطريق على تلك الحركات السياسية ومنع 
تأثيرها على الأوساط الشعبية Lol.‏ في العراق وبعد أن سيطرت قضیة فلسطين على 
ذهذية المواطن العرافي فقد ظهر رأي جماهيري واسع يدعو بقوة لارسال الجیش 
العراقي الى فلسطين لمقاتلة الصهاينة الذين باتوا يشكلون خطراً على الشعب 
العربي الفلسطيني . فيما تصر بريطائيا على عدم ذهاب الجيش ومشاركته في 
. الحرب ضد الصهاينة : إلا ان اتحياز رجال السلطة لرغبة الشعب خوفا على مصيرهم 
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من الغضب الجماهيري اجبر الجانب البريطاني على الرضوخ ایضاً لرغبة الشعب . 
فاستجابوا لهذه الرغبة على مضض ووافقوا على قرار الحكومة بارسال الجيش 
العراقي الى فلسطين . 
١‏ - الحرپ في فاسطين والموقف البريطاني 

شارك العراق في الحرب العربیة - الاسرائيلية التي تشبت عام VAEA‏ 
لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي كان يكافح من أجل منع اقامة وطن قوصي لليهود 
على أرضه والتي كانت بريطانيا قد وعدت بانشائه على لسان وزير خارجيتها 
( يلقور ) عام ۰۱۹۱۷ أما الدافع الحقيقي الذي كان وراء القرار الذي اتخذته 
. الحكومة المراقية بالمشاركة في تلك الحرب فيرجع الى عدة أسباب : ( أ ) العلاقات 
العراقیة ۔ البريطانية . ( ب ) طموح العائلة الهاشمية المالكة في العراق والاردن 
لكسب التاييد الشمبي لها من وراء تلك المشاركة . ( ج ) المصالح الاقتصادية 
العراقية في فلسطين بوصفها منفذا yoy‏ يخدم الاقتصاد العراقي وكذلك وجود . 
انبوب نفطي عراقي یمتد الى ميناء حیفا الفلسطيني وهو اتبوب حيوي لضخ النفط 
الى البواخر الراسية هناك . ( د ) العوامل الدیذیة المتمثلة يتجمع اليهود في 
فلسطين ٠‏ الذي أثار المشاعر الدينية للعرب والمسلمين . ( ه ) التنافس بين 
المراق والمملكة العربية السعودية لايجاد مكانة أو تاثیر في التضیة الفلسطينية من 
أجل استقطاب الرأي العام العربي ء إلا أن العامل الأخیر لم يكن ذا أهمية قياساً 
بالموامل الأريعة الاولی ٠°,‏ 

لم تظهر ۔حکومات الدراق سابقا اهتماما کبیرا ومؤثرا بقض.ة فاسطين وبالذات 
قبل عام VACA‏ برغم الاهتمام الشعبي وتاييده الكبير للقضية › باسدثناء المدة 
التي كان فبها الملا غازي في السلطة ء إذ قدم فبها Lacs‏ ومساعدة مادية ومعذوية 
للعرب الذلسطيذيين على العكس من والده الملك فيصل الذي کان أول حاكم عربي 
يتوصل الى تفاهم مع وایزمن » Weizinan‏ » أحد مؤسسي دولة اسرائيل خلال , 
اللقاء الذي جمعهما عام ۱۹ ۴۰۱۹ . وقد أجبرت احداث الثلائینات التي وقعت ' 
في فلسطين بين اليهود المتسللين والسكان العرب » افراد النخية الحاكمة في العراق 
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على التماطف مع الفلسطینیین . فظهر تیاران احدهما يقبل بحل القضية 
الفلسطينية سلمیأً من خلال التفاهم مع البريطانيين وهم من المعتدلین « Lol‏ الطرف 
الآخر وغالبيتهم من ضباط الجيش وبعض العناصر القومية الذين كانوا رافضين Vagal‏ 
التفاهم وهو أمر اضطرهم للاصطدام بحرب مع البريطانيين عام 41١914١‏ . إذ قام 
العقداء الاربعة ومعهم رشید عالي الكيلاني يساندهم التيار القومي الجارف الذي عم 
الشعب العراقي بحركة اطاحت بالنخبة الحاكمة والوصي عبدالاله وجعلهم يهربون 
الى خارج العراق فادى ذلك الى اصطدام الجيش العراقي مع الجيش البريطاني في 
حرب دامت شھراً كاملا » ونظراً لعدم تكافؤ الجيشين فقد أدى ذلك الى انسحاب 
الجيش وفشل Spall‏ . وعلى ضوء ذلك حدث تفير خطير في السياسة العراقية 
تجاه فلسطين إذ أودعت العناصر القومية والوطنية في السجن وبقيت في السلطة 
عناصر معتدلة أممبح SEN‏ البريطاني واضحاً عليها ء وهو ما أدى لان يفقد العراق 
تاثیرہ القومي في السياسة العربية » وثمة yal‏ خطیر فرض ذفسه على السياسة 
المراقية إذ ان للعراق مصالح اقتصادية في فلسطين كما ذكرنا ذلك آنفاً ويخاصة فيما 
يتعلق في المبادلات التجارية التي كان ميناء حیفا الفلسطيني يشكل منفذاً تجارياً 
حيوياً للعراق على youll‏ الابیض المتوسط ء وباعلان دولة اسرائيل عام 1954 فد 
العراق هذا المنفذ الحيوي لأنه اوقف التعامل التجاري مع هذه الدولة الغريية على 
الجسم الدربي وكذلك اوقف ضغ الذفط عير خط انبیوب OY) fare‏ 

گان الساسة العراقيون « وغالبيتهم من اصدقاء بريطانيا ومن ضمنهم نوري 
السعيد یؤمٹون ہان بريطانيا تقف الى «دانبهم في القضية الفلسطيذية « Oly‏ 
المشكئة هي في موقف الولايات المتحدة الامريكية التي clay‏ تظهر كقوة مناصرة 
للاسرائیلیین « لذلك حاول هؤلاه الساسة استخدام شتى الوسائل ومذها مسائل: 
المتاطعة الاقتصادية للشركات الامريكية وكذلك من خلال هيئة الامم المتحدة . أما. 
الصهاينة فقد طوروا من جانبهم مجتمعهم الجديد وبدأوا ينظمونه اقتصاديا. 
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وعسكرياً بفضل ذلك الدعم الامريكي القوي حتى انهم دفعوا عام ١9486‏ بالرئيس 
الامريكي هاري ترومان لكي يسمح لمائة الف يهودي اوربي بالهجرة الى فلسطين › 
وقد أدى ذلك بالعراق لان يضع كامل ثقته ببریطانیا Oly‏ يعول عليها ازاء قضية. 
فلسطین . أما الحكومة البريطانية وفى خطوة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية 
فقد استدعت ممثليها في الشرق الأوسط لعقد اجتماع في لندن في ایلول ۱۹۵ . 
وقد خلص هذا وہ الى خطة هي أن تظل فلسطين تحت السيطرة البريطانية 
والتركيز على تشجيع المناصر العربية والاسرائيلية المعتدلة لعقد اجتماع مشترك 
يتم التوصل الى اتفاق حول القضية Wy‏ فان استمرار الهجرة البهودية سيؤدي الى 
انفجار الوضع في فلسطين''"' . وكان هتالك رأي يدعو الى عدم تجاهل الرأي العام 
العربي الذي ظهر متحمساً للقضية الذلسطينية7"") . أما جامعة الدول العربية فقد 
استدعت الدول الاعضاء الى اجتماع في بلودات بسوریا عقد في حزيران عام 
ang ٦٦‏ العراق فيه حمدي الباجەجی ومحمد فاضل الجمالي وكلاهما معروف 
ہمعارضته لانشاء دولة بهودية في ذلسطین وطلبا من المجنسین SC‏ قرار صلب 
من بریطانیا وامريكا لأنھما لا بدعمان الالسطلیئبین وان تعرض القضبة الفلسطيذية 
تبي pel‏ اأمتحدة , إلا ان المقترح رفض وقيل الاخترام السمودي القاضي باستمرار 
كامذاوضات مع وريطانيا وامريكا('"') . وصدرت عن. اجتماع باودان قرارات عرفت 
ر رارات الأسرية ری بلودان وتضمنت : ر ا ( تحنعيد الامتیازات الاقتصادية 
البریطائیة والامريكية في العالم العربي . ( ب ) الامتتاع عن دهم مسالع الدولتین 
في my: “atest RAEI‏ - ) الغام اا ف ب الشول العيبية Sha . aalS‏ 
أف التمتماعأت ڈراراٹ ase ad‏ امي ااڈلسلرج 7 7 fetal‏ وعدت SALAS‏ 
ai KEE‏ ل فى flo‏ اصرار ہریدااذیا وامرپکا pre isle‏ الیھوا. وقد سحل الوذ 
. العراثي تُحفظله bo‏ ع القرارات :> وأضاف أن arts godt abelt‏ اذا ما شہروشت 
. فاسطرن اي خدوان 5 
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وفي بغداد أقنع نوري السعيد اعضاء وزارته والبرلمان العراقي بتوجيه دعوة 
الى الدول العربية باتخاذ موقف موحد ازاء القضية الفلسطينية ؛ في وقت كانت 
القضية قد عرضت أمام الامم المتحدة ومثل العراق في الوفد الذي سافر الى نيويورك 
لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الدكتور فاضل الجمالي ؛ ولما توقف في 
لندن التمس من الحكومة البريطانية تقديم دعمها الى العرب عند مناقشة القضية 
وأعرب لهم عن مخاوفه من التاثیر الامريكي والمال الصهيوني في الاعضاء للتصويت 
ضد العرب . وقد طمانه وزير الخارجية البريطاني بان الامريكان والبريطانيين لن 
يتدخلا في ذلك" . 
غير ان نتائج الجلسة كانت مخيبة لمال العرب الذين فوجئوا بالموقف 
البريطاني الذي اعترف بادعاء احقية اليهود فیطلسطین ٠‏ ومنذ تلك اللحظة chal‏ 
الجمالي ان مستقيل فلسطين بات بيد امريكا وبریطانیا ON,‏ 
om |‏ التقسسیم 
gf‏ الموقف البريطاني الذي قاد الامم المتحدة لاتخاذ قرار بتقسيم فلسطين: 
.جاء بمساندة أمريكية واضحة ومنحازة للصهاينة . وفي الوقت الذي لم تفعل فيه 
بريطانيا شيئاً لحلفائها العربة بل على العكس اسهمت ب بمنح اليهود دولة اقتطمت من 
فلسطين : ويقي الجزء العربي من فلسطين تحت رحمة الفكرة البريطانية الداعية 
لالحاقه بامارة شرق الاردن التي يرأسها الملك عبدال UM‏ 
ان خطة التقسيم هذه التي نفذتها الدولتان الاستعماريتان قويلت برفض شيو 
من الشعب العربي الذي خرج بمظاهرات اجبرت الجامعة العربية على عقد مؤتهرين 
الأول في لبان بمدينة صوفر والثاني في القاهرة لكنهما لم يتوصلا الى أي شيء 
واصبح العرب أمام الأمر الواقم ,)7( 
في تلك المرحلة کان العراق يمر باضطرابات داخلية نتيجة لتمرد الاکراد ‘ 
فضلا عن هاجس الخوف الذي بات ينتاب السلطة الحاكمة من الخطر السوفيتي 
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والتيار الشيوعي الذي أخذ يتغلغل في الاوساط الشعبية ؛ وعندما نشرت قرارات 
فلسطين الصادرة من الامم المتحدة كان صالح جبر رئيسا للحكومة العراقية وهي 
المرة الاولى التي تسلم فيها هذا المنصب . ويسبب حاجته للدعم الشعبي الذي 
يمهد الطريق للمعاهدة الجديدة المزمع عقدها مع بريطانيا silly‏ سميت فيما بعد 
بمعاهدة بورٹسموٹ(۹٦٦۱) ٠‏ وفي الوقت ذاته وجه صالح جبر نداء الى الحكومات 
العربية لارسال قواتها الى فلسطين للقتال الى جائب شعبھا . وقد أغضب هذا 
التصرف الحكومة البريطانية والسفارة في بغداد إذ رفضتها Landy‏ قوياً » غير ان . 
صالح p>‏ أشعر السفارة في بغداد بان ارسال كتيبة عراقية الى فلسطين سيؤدي ` 
الى كسب تایید الشعب العراقي الذي سيدعمه عند الترتيب للمعاهدة الجديدة 
المزمع عقدها مع بريطانيا(”"" . 

حاول الملك عبدالته أن يثني صالح جير عن محاولته ارسال قطعات عراقية الى 
فلسطين . وفي ضوء هذا الموقف اقتنع العرب نهائيا بان بريطانيا لا ترغب بمساعدة 
العرب في ايجاد حل للقضية الفلسطينية . وقد طالب صالح جبر الحكومات العربیة 
Lin!‏ بايقاف شركات النفط العاملة في العراق والعربية السعودية عن ممارسة 
نشاطها في الوقت الذي شهدت فيه بغداد تظاهرات واسعة هاجمت السفارة 
البريطانية ومكتب الخطوط الجوية البريطانية والمركز الثقافي البريطاني ردأ على 
الموقف الرسمي البريطاني من القضية الفلسطیذیةا'''' , 

على أية حال pol‏ البريطانيون على احياء فكرة الحاق الجزء العريي من 
فلسطين بامارة شرق الاردن التي كان الملك عبدالته يبذل محاولات محمومة 
لتحقيقها ء في الوقت الذي كانت فيه الدعوة لارسال الجیوش العربية قائمة ء وكانت 
هذه الدعوة تجد لها تاييداً شعبياً عربياً واسعاً ء غير انه في الوقت نفسه لم تكن 
الدول العربية مستعدة لارسال قواتها الى فلسطين والدخول في حرب » باسنٹناء 
العراق والاردن . إلا ان الدول العربية اعادت النظر بموقفها وبدأت تكشف عن نيتها 
ارسال جيوشها الى فلسطين لاعاقة الملك عبدالته من تنفيذ خطته ؛ أما الملك 
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عبدالته فقد اقترح على الحكام العرب أن يتحد العراق والاردن لغرض التعاون بينهما 
فيما اذا وقعت الحرب في فلسطين » وكان من جانبه يشعر بان هذا الاتحاد سيكون 
قوة بوجه التحدي المصري السعودي : لکن نوري وصالح جبر رفضا اقتراح عبدالله 
لأسباب منها : ( أ ) ان العراق لم يكن في وضع يمكن أن يدعم به الاردن ماديا 
وعسکریأً » ( ب ) کان الرأي العام في العراق يعارض تماما أي نوع من الاتحاد مع 
الاردن وكذلك الاحزاب السياسية العراقية لعدم ثقتها بالملك عبدالته الذي قاتل 
جيشه الى جانب البريطانيين اثناء الحرب العراقية ‏ البريطانية عام ۱۹١١‏ ۔ 
١‏ ج ( معارضة الدول العربية لأي نوع من أنواع الاتحاد بين العراق والاردن في ذلك 
الوقت (wr)‏ 

بعد أيام UG‏ سقطت حكومة صالع جبر بفعل التظاهرات التى اجتاحت البلاد 
اثر توقیم معاهدة بورتسعوثت : والقیت المسؤولية مباشرة على السيد محمد الصدر 
فشكل وزارة تضم بمض الوطنیین الممروفين أمثال محمد مهدي pat) US‏ حزب 
الاستقلال « ولم يعد هنالك ye‏ شدید علی الحکومة ‏ لا من الوصي ولا من 
البريطانيين يسبب الدعم الجماهيرى الذي حظيت به حكومة الصدر؛ وفي تلك 
الفترة شهدت الساحة السياسية انحساراً في التاثير البريطاني على الساسة 
التقلیدیین(۱۷۷) 1 

في نهاية شباط قررت الجامعة العربية عدم ارسال الجیوش العربية الى 
فلسطين وهو محاولة من جاتب النکنل المصری السعودي لاعاقة الحلك عبدالله من 
الاستیلاء على فلسطين كلها مقابل ذلك قررت دعم جیش الانقاذ وجيش التحرير 
العربي والمنظمات الفدائية الفلسطينية من خلال تزويدهما بالمال والسلاح 
والذخيرة ء في الوقت الذي استعدت فيه القوات الاسرائیلیة وأجرت تحضيرات مدة 
طويلة استعداداً لمواجهة أي فعل مباشر أو متهور في فلسطين CMO,‏ 
ب - تحرك الجيش العراقي 

ان الوضع الجديد قي فاسطين اجبر القادة العرب على القيام بتحرك ما » وأخذ 
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الوصي عبدالاله المبادرة وحاول ردم الفجوة بين مصر والاردن الناتجة عن اصرار 
الملك عبدالته على أن تكون العمليات العسکریة تحت قيادته ؛ ومن جانب آخر فوضت 
الجامفة العربية الفريق اسماعيل صفوت أحد قادة الجیش العراقي بوضع الجيشين 
العراقي والاردني تحت تحت قيادته » ولما نجح الوصي باقناع الملك فاروق بالقاهرة 
بارسال الجيش المصري الى فلسطين أبرق الى بغداد وهو في القاهرة وأمر حكومته 
بتحرك الجيش العراقي الى فلسطين . أما على الصعيد الشعبي ويعد أن قامت 
الهجانة مع القوات الصهيونية بهجومها على القوات العربية في فلسطين في نيسان 
الذي اسفر عن احتلال بعض المدن العربية مثل طبرية وحيفا وصقد ويافا , 
مارست القوات الغازية مع السكان العرب اسالیب همجية ووقعت مذابح في هذه 
.المدن وبالذات في دير ياسين « فاستفزت هذه الأحداث المشاعر العربيه وخلقت 
سخطأ bus‏ وطالب الشعب بارسال مزيد من الجيوش الى فلسطين » فازداد السخط 
ضد البريطانيين ووضع اللوم على السلطات البریطائیة يسبب تفوق الصهايئة على 
القوات العربية بالسلاح والعدة ‏ وغالبية هذا السلاح و عليه من السلطات 
البريطانية OV)‏ 

حین بدأ القتال ذي فلسطين وهي المرة الاولى التي يقال فبها الجيش العراقي 
خارج حدوده وجد العراقيون ان اسلحتهم وممداتھم قليلة جداً وغير كافية , وألقوا 
باللوم على بریطانیا لترددها في تزويد الجيش بالسلاح والذخيرة ء وكان ذلك سبيا 
Lats‏ لدفع الاحزاب الوطنية للمطالية بالفاء معاهدة + OPV AY‏ . أما الحكومة 
العراقية ء فقد بدأت تمارس ضفطاً على السفير البريطاني لكي يوفر حاجات الجیش 
العراقي!"''! , غير ان هذه الضغوط لم تثمر عن نتيجة ہ إذ كانت السياسة البريطادية 
ترمي لابقاء الجيش العراقي على هذا المستوی من التسليح تحت حجة وجود حصار 
تفرضه الامم المتحدة بعدم تزويد الاطراف المتحارية بالسلام OV),‏ 

لقد أظهر الموقف البريطاني انحيازاً واضحاً للجانب الصهيوني في حريه مع 
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القوات العربية خاصة بعد أن ظهرت نتائج الحرب بشكل واضح « وهي ان العرب 
خسروا الحرب ؛ وكان واحد من الأسباب تلكؤ بريطانيا بعدم تزويد حلفائها العرب 
بالسلاح Lads OM diy‏ الموظفون البريطانيون في العراق يظهرون علائم الخوف 
من الرأي العام العراقي . اضافة لتخوفهم من عودة الجیش العراقي الناقم على 
حكامه الذين تواطاوا مع البریطائیین في اخراج مسرحية الحرب التي شكلت نكبة 
كبيرة للمرب ء وباتوا يشعرون بان الجيش العائد سينتقم خاصة بعد أن وصلت 
معلومات عن وجود تكتلات داخل الجيش pass‏ ذوي الرتب الصفيرة من مقدم نزولا . 
لذلك اتخذت الاجراءات الاحترازية عند عودة الجيش الى بغداد(:“) . ومنذ ذلك 
اوقت تصاعد العداء ضد بريطانيا بشكل كبير على المستويين الشعبي وبين أوساط 
الجيش « ولم تمد صورة بريطانيا مقبولة تحت أي شكل من الأشكال في ذهن الساسة 
والعسكريين ويقية المواطنين . أما العسكريون فقد باتوا متاكدين من ان حكومتهم 
منعتهم بقوة من القيام بعمليات هجومية ضد الصهاينة ؛ لذلك لم تكن مفاجاة أن 
يتحدث هؤلاء الضباط بعن حاجتهم للذخلص من الوجود البريطاني في العراق وتفيير 
النظامين في بغداد وعمان (AN,‏ 
۲ . خلافات نوري وصالج تثير بريطانيا 

ان الظروف التي خلقتها وثبة كانون الثاني عام ۱۹۸ وكذلك نكسة الجيوش 
العربية في فلسطين قد تركت آثاراً سلبية على الرأي العام الداخلي في العراق › 
فعلى صعيد الحكومة لم يستطع رئيس الحكومة مزاحم الیاجەجي اتخاذ أية 
اجراءات لمعالجة الجروح وهو الرجل الذي كان قد خدم القضية الفلسطينية 
باخلاص ably‏ أن يقدم شيئأ للقضية ء وكان صعبأ عليه أن يواجه هذه الحقيقة ء إذ 
فقد السيطرة على ploy‏ الأمن وظهر مرتاعاً عن اعلان الهزيمة » التي اعقبتها 
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تظاهرات ضد الحكومة ؛ ولم يكن أمامه سوى الاذعان للاستقالة التى قدمها فى ٦‏ 
كانون الثاني ONG EY‏ و3- فسحت الاستقالة المجال لنوري السعيد لتشکیل 
وزارة جديدة في ١6‏ ايلول ۱۹۰۰ء أما الأحزاب المعارضة فقد عدت عودة نوري 
السعيد للحكم » من الأحداث المهمة التي اعقبت الوثبة وعدت عودته تمهيداً لعودة . 
البورتسموثيين « أي الذين عقدوا معاهدة بورتسموث ١914/8‏ » وعودة سيطرتهم 
الكاملة على الحکم من جدید . وبالوقت نفسه تصفية الآثار المتبقية للوثرة OAT)‏ 
ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفیضة قام بها البلاط والنخبة الحاكمة 
للوضع الداخلي بعد هزائمهم في کانون الثاني /5 ۱۹ على يد الأحزاب المعارضة ء 
وكذلك ہمد %:4 فلسطين وعودة الجیش المتحفز لاسقاط النظام الملكي لضلوعه في 
النكبة . لقد دفعهم ذلك للعمل من أجل تشكيل جناح مدارض للأحزاب السياسية 
والقوى المعارضة التي اصيمحت أكثر خطرأً من ذي قبل « خاصة وان العداء لبريطانيا 
تصدر نشاط تاك التوى الوطنية . تدرءعة ان السفارة البریطائیة نصحت السكومة 
العراقية بالعمل على استقطاب الشباب المثقف من ابناء المدن . وقد تينى هذه ' 
السياسة نوري السعيد وصالم LAO rm‏ 
وكانت Sol‏ خطوة بهذا الاتجاه هو مبادرة نوري السعيد لتشكيل حزب جديد 
اطلق عليه تسمية -مزب الاتحاد الدستوري في ۲٢‏ / ۹۰/۱۱٢۱۹ء‏ وقد ضم كلا 
من محمد علي مسمود وموسى الشابندر وخلیل كنة وعبدالوهاب فرحان وجمیل 
: الاورفلي!”*') ‘ وانضم اليه الاعضاء المستفاون في ممجلس النواب وذسبة كيدرة من 
رؤساء العشائر النواب في المجلس الذين اعتادوا التصويت التلقائي في المجلس 
لاي حكومة تتسلم السلطة طالما انها حازت على ثقة الوصي("*') . واستطاع صالح 
جبر تأسيس حزبه الجديد « الامة الاشتراکي » في VE‏ حزیران 1901 . وضمت 
هيئنه المركزية كل من allo:‏ جبر والسید عددالمودي وعيدالكاظم الشمحاني 
ونظيف الشاوي Ung‏ خباط واحمد الجليلي « وانضم للحزب عدد كبير من رؤساء 
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الخشائر واصحاب المصالح؛'"'' . وقد انتعشت آمال البلاط بتأسيس هذين الحزبين 
اللذین استقطبا اعدادا كبيرة من الوجوه السياسية والاجتماعية ورؤساء العشائر 
الذين كانوا يشكلون قوة في مواجهة الاحزاب المعارضة : غير ان الآمال تلاشت بعدما 
ظهرت الخلافات والصراعات الشخصية بين نوري السعيد وصالع جبر ء امحاولة كل 
logic‏ فرض هيمنته على المجلس النيابي CA),‏ 

على أية حال كان البريطانيون مقتنعين . of‏ العراق بحاجة للتفيير وهم 
أنفسهم بحاجة الى الاستقرار والطمانة في البلاد . وان التوفيق بين هاتين الحالتین 
يعتمد على نجاح الحكومات العراقية اذا ما أرادت تعزیز الاستقرار في البلاد . ولاجل 
تحقيق ذلك علبها أن تسعى لاجراء اصلاح اجتماعي واقتصادي يمنع الحظر 
الشيوعي القاده0'*') . وذلك يقضي وجود حكومة قوية ؛ وكاذوا يفضلونها تضم 
حلفاءھم من ساسة الجیل القديم . 

لذلك وقم الاختیار على نوري السعيد الذي يستطيع وحده في تلك الظروف أن ٠‏ 
يشكل حكومة قوية تلبي طموح السفارة والبلاط » على الرغم من ان صالح جبر كان 
يسعى لاضعاف تلك الحكومة بسيب منافسته لنوري السعيد اليد ۱ ۱ 

وعندما وصل نوري السعيد الى السلطة . كان متفائلا ومفعما بالحیویة 
والنشاط ومتسلحاً بافکار جديدة لتطویر البلاد » في مقدمتها القضاء على البطالة 
وتحسين الظروف الاجتماعية » فاعلن ان حكومته ستركز في مشاريعها على تطوير 
الاقتصاد واصلاح الادارة . وبعد مرور اسابيع قليلة على وجوده في السلطة . شكلت 
حكومته لجنة التنمية لغرض تطبيق الافكار الخاصة في مجال الاصلاح والتنمیة 
وعينت الخبير البريطاني السير ادرنفتون میللر « Edrington Miller‏ « بصفة 
سکرتیر ple‏ للجنة ؛ وكان البريطانيون قد قضوا قرابة ثلاث سنوات في اقناع النخبة 
الحاكمة في العراق بالحاجة الى هذه اللجنة لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد ء 
وخاصة المستوى المعاشي المتردي للمواطنين « وكانت أول خطوة ناجحة حققها 
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نوري السميد في هذا المجال هو اتفاقه مع شركة النفط الیریطانیة « .1.7 » التي 
آدت الى ازدياد الایرادات المالية للبلاد ء وارتفعت الى نحو خمسین مليون دولار 6 وهو 
ما ساعده على الاعلان للشعب بأنه سيضع خطة لتطوير الاعمال العامة والطرق ... 
والمدارس والمستشفيات وغيرها « ولقيت تصريحات نوري السعيد ترحیباً حاراً من 
. البريطانيين » لكنهم كانوا يعتقدون انه لا یستطیع الاستمرار بااسلطة مدة طويلة 
برغم ازدیاد ایرادات الدولة المالية التي تمكنه من تنفيذ مشاريعه وتمذحه رصیدا 


شعبياً واسماً » ما لم يعتمد على بعض الوزراء الاكفاء الاقوياء OM),‏ 

ومن wile‏ آخر صمدت الاحزاب المعارضة من سدة هجومها في البرلمان وفي 
الصحتافة ء وكان نواب المعارضة في غالبيتهم یساندون الحزب الوطني الديمقراطي 
وخاصة في مجال نشرہ لمفهوم الحياد في الصراع العالمي القائم آنذاك بين 
المدسكرين الشرقی والخربي . ان الرغبة بالحیاد اخذت بالاتساع من خلال الاعتقاد 
بان القوى الغربية ريما ليست قادرة على حمارة العراق عند الاجتیاع اأروسي ٠‏ وقد 
أدى هذا الهجوم من قبل الاحزات المعارضة الى ضعف الحكومة بشكل كبير لكنها 
استمرت باليقاء لان نوري بقي قويا . في حین ان صالم جير مذافسه التقليدي لم 
يستطع أن يخرج بمعارضة قوية ضد الحكومة . ورغم المحاولات البريطانية لاصلاح 
ذات البین بین صالح ونوري من خلال تشكيل حزبين سياسيين جديدين تاسس الأول 
في حزيران بقيادة صالح حبر من عام ۱۹۵۱ تحت اسم الحزب الاشتراكي: والثانم, 
اسسه مزاحم الباجەجي وجماعته في البرلمان اطلق عليه اسم « الجبهة الشحبية 
المتحدة ».وانتخب لرئاسته العميد طه الهاشمي ؛ وأوضم الحزب الجديد بانه 
سيدّماون مع الحزب الوطني الديمقراطي وخاصة في مجال نشر فكرة الحياد XY.‏ ان 
الذزاع بين نوري JB alloy‏ قائماً . حتى تم تامیم النفط في ایران مما شجع الاحزاب 
.المغارضة على المطالبة بتاميم النفط العراقي « وبالذات حزب الاستقلال والحزب 
الوطذي ٠۹١,‏ 

ان انباء الاتفاقية الجديدة مع شركات النفط. الماماة في العراق » استفزت 
المعارضة واثارت غضبھم الشديد وطالبوا مرة اخری بتاميم الصناعة الذفطية ء وفتح 
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الحزب الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية المتحدة اللذان يقودهما حزب 
الاستقلال سلسلة من الهجمات الشديدة في الصحافة على الحكومة وارتباطاتها مع 
بريطانيا . وقد ساعد المعارضة على هذا الهجوم فتور دعم نوري السعيد لمصر التي 
كانت قد ألغت معاهدة عام ۱۹۳٦‏ مع بریطانیا ۔ على أية حال لم يفسح نوري 
المجال للمعارضة لمواصلة مطالبها » ففي کانون الثاني من عام ١9601‏ وقع نوري 
المعاهدة الجديدة مع شركات النفط وصادق علبها مجلس النواب العراقي OWT),‏ 

ان النزاع المصري ‏ البريطاني على معاهدة عام ۱۹۳٦‏ زاد من حدة الھجوم 
الذي قامت به المعارضة العراقية ضد سياسة بريطانيا » وقد اجبر ذلك السفير 
البريطاني السير جون تروتبك Sir [5٥٥٥ Troutbec‏ » على ان یسترعي اتدياه 
القادة المراقیین لخطر الحملة التي تقوم بها المعارضة ٠‏ واذا ما فسع المجال لهؤلاء 
فسيجد العراق نفسه معزولا تماما عن اصدقائه ولیس لديه قدرة للدفاع عن نقسه 
عندما يقع الاجتيام الروسی .“") 

إلا ان تروتبك تاکد بان المعارضة تكبر وان مطالبها بتامیم النفط ومطالبها 
بالفاء مماهدة عام ۱۹۳۰ من الامور الخطرة في العراق ء لذلك فانه يعتقد ان ادخال 
قادة الى الحكومة يقومون بهاتين الخطوتين هو أمر يعرض المصالح البريطانية 
للخطر(*''؛ . وازاء ذلك طلب تروتيك من الوصي تشكيل حكومة صارمة لا تضم هؤلاء 
القادة الذين يحلولون تشویش اتفاقية النذط واضعاف العلاقات البريطانية - 
العراقية OM)‏ 

ورغم ان الوصى ونوري حاولا تشکیل وزارة تضم عناصر من الجبهة الشعبية 
وحزب الاستقلال ‏ لكنهما فشلا بسبب اصرار ذلك الاحزاب على تامیم النفط واتخاذ 
موقف حيادي تجاه المعسدرين عزون 

في تموز من عام ۱۹۵۲ خطر في بال الوصي عبدالاله تعیین مصسطفی العمري 
رئيساً لاوزراء وتشکیل حكومة LANES‏ » لکن المعارضة أرادت تشكيل حكومة Bab‏ 
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الأحزاب كلها « وكانت خطة الوصي ترمي الى تعیین رئيس وزراء قوي مع وزير داخلية 
قوي . فقد كان يعتقد ان حكومة كهذه تستطيع قيادة الانتخابات التي كان یامل منها 
أن تسفر عن فوز نوري وصالح بعدد متساو من المقاعد النيابية مع عدد كبير من 
المستقلين . ان الوصي الذي ناقش الوضع الداخلي مع السفير البريطاني تروتبك › 
لم يكن ينوي اعطاء الاحزاب الاخرى Lacs‏ کبیراأً OY‏ كان متيقناً انها جميعاً عدوة 
له . ولذلك رأى أنه ما من سبب يقضي عليه pow‏ اناس سوف يحطمونه متى 
ما استطاعوا من التمكن مله . لذلك اوكل رئاسة الوزارة الى مصطفى العمري الذي 
شكلها وعدت وزارة نوري السعيد GY‏ كان من مؤيديه المخلصين OM),‏ 
۳ . انتفاضة تشرين الثاني.عام ۱۹۵۲ 
في أواسط تشرين الأول عام VAOY‏ اصدرت وزارة الصحة تعدیلا على التظام 
الداخلي لكلية الصيدلة والكيمياء الذي نص على عد الطالب المعيد في بعض 
الدروس معيداً في الدروس كافة(""' . فعد الطلاب هذا التعديل اجحافاً بحقهم لأنه 
يضعف فرص النجاح أمامهم « فاحتجوا على التعديل وأعلنوا اضرابهم عن الدوام 
ايتداءٌ من يوم ١١‏ تشرين الأول عام ۱۹۵۲ء حتی اجراء تعديل جديد عليه , 
aoe‏ كليتا الطب والحقوق مع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء . غير ان الوزارة لم 
تستجب لتصرف الطلاب واضرانهم عن الدوام ء لكنها استجابت لهم عندما وجدت ان 
الاضراب سيستمر عدة ايام ٠‏ فاصدرت تعديلًا في ١7‏ تشرين الثاني ألغت بموجبه 
التعديل السابق » yas‏ الطلاب انهاء الاضراب والعودة الى مقاعد الدراسة )۲۰۰ 
وفي ۱۹ تشرين الثاني نشب شجار بين الطلبة في كلية الصيدلة والكيمياء 
تطور بسرعة الى تظاهرة ثم الى اضراب عن الدوام , واتھموا عميد الكلية بترتيب 
الحادث : وطالبوا بعزله من الكلية تم خرج طلبة الكليات القريبة منهم على الاضراب ء 
وهؤلاء لم يترددوا فاستجابوا لهم وأضربوا أيضاً عن الدوام . ثم توسع الاضراب 
ليشمل أغلب الكليات . وقد لعبت الاحزاب السياسية دوراً رئيساً في تحريض 
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الطلاب (۲۰۱) 

وبینما كان مجلس الوزراء مجتمعاً صبيحة ۲٢‏ تشرين الثاني « طافت شوارع 
بغداد تظاهرات واسعة غالبية المشاركين فيها من طلبة الكليات الرانضين للأوضاع 
المتردية التي تعاني منها البلاد » وكاتوا يطالبون بتحسين الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعیة!'''. واستمرت المظاهرات في غالبية مناطق بغداد 
شملت شايع الرشيد والكفاح والفضل والكرخ والميدان والباب الشرقي وياب المعظم ؛ 
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والمستعمرين البريطانيين وطاليوا باستقالة 
الحكومة ويرددون شعارات بسقوط حكومة مصطفى العمري وسقوط الوصي عبدالاله 
الذي وصفوه بالخائن . ثم رفعوا شعارات تطالب برحيل الامريكان والبريطانيين عن 
OUT‏ . وامتدت التظاهرات الى بقية المدن شملت کربلاء والبصرة والموصل 
والتجف والحلة والتاصرية وغيرها . وكان قادة الأحزاب السیاسیة الاستقلال 
والوطني الديمقراطي في تلك المدن يسهمون في ادامتها“ ‏ . وقي بغداد وبعد أن 
قامت الاحزاب السياسية بتحريض المواطنين ضد الحكومة . وأنزلتهم الى الشوارع 
وغالبيتهم من مؤيديها باتت غير مسيطرة عليهم » فاضطرت الحكومة أمام هذا 
الحشد البشري الكبير الفاضب لانزال الشرطة للشوارع والتصدي لهم ؛ فوقعت 
مصادمات عنيفة بين الطرفين سقط على اثرها العديد من المتظاهرين وجرح بعض 
افراد الشرطة )9( 

وبانتصاف النهار سيطر المتظاهرون على مركز العاصمة ہ بعد أن هاجموا مقر 
جريدة العراق تایمس « Iraq Times‏ » التي كانت تصدر باللفة الانكليزية وأحرقوا 
مكاتبها , وكذاك مكتب الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار ء وفي ذلك الیوم 
بعث السفير البريطاني ببغداد ترويتك برسالتين شفويتين الى رئيس الوزراء مصطفى 
العمري طالبا ain‏ اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الرعايا والاملاك 
١ ۱‏ )جريدة الاهالي ء العدد ١١٢۱ء YN‏ تشرین الثاني +٣۳۲‏ . 
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بريطاتيا والعراق حقبة من الصراع‎ 


VED!‏ . وفي تلك الساعات ادرك الوصي ان زمام الامور قد أفلت من يد 
الحكومة فاتصل ببعض الشخصيات لتشكيل الحكومة ؛ منهم حكمت سلیمان وجميل 
المدفعي , لكنهم رفضوا . فاتصل بالفريق صائب صالح الجبوري رئيس اركان الجيش 
السابق إلا انه رفض هو الآخر أن يشرك نفسه بالحياة السياسية TY),‏ 

de‏ العمري ان الاتصالات التي اجراها الوصي ببعض الشخصيات السياسية 
جاءت Dab‏ للثقة التي منحت J‏ فقدم استقالته في ۲٢‏ تشرين الثاني CoM),‏ 
أ اعادن الحكم العسكري 

أمام تصاعد الأحداث وخطورتها , اتصل الوصي بالفزيق نورالدین محمود رئيس 
اركان الجيش وكلفه بتشكيل الحكومة » بعد أن عرض فكرته على السفیز البريطاني 
فى اللقاء الذي تم Logins‏ في وقت سابق » ولم یجد معارضة dio‏ على تولي عسكري 
لرئاسة الوزارة . بل شجعه أيضاً على ضرب الأحزاب السياسية واعتقال قادتھا!'''' . 
وفي الساعة العاشرة من مساء ۲۳ تشرین الثاني اذاع راديو بغداد الارادة الملكية 
بتشكيل الحكومة . واحتفظ الفريق محمود لنفسه بوزارتي الدفاع والداخلیة ورئاسة 
اركان الجیش Lads‏ عن منصب رئيس الحكومة!"'') . وعند صدور الارادة الملكية 
برئاسة الفريق نورالدين محمود » كتب السفير البريطاني تروتبك تقريراً الى حكومته 
في لندن يشرح فيه الأحداث قائلا : « أنا مقتنع بان تعيين عسكري بمنصب رئيس 
وزراء لا يمثل مؤامرة Se‏ لكنها حركة يتحسب لها المدنيون OG‏ 

لقد باركت الحكومة البريطانية خطوة الوصي هذه وأكدت له انها ستقدم له 
ولحكومته الدعم Lol. UL Wy‏ رئيس الوزراء فقد أعلن مساء ذلك اليوم من رادیو 
بغداد ان الوصي قد كلفه بتشكيل الوزارة وانه أخذ على عاتقه مسؤولية حماية 
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القانون وفرض النظام . وبانتھاء ذلك اليوم اعلنت الاحکام العرفية منع التجوال في 
شوارع بغداد ؛ بعد أن دخلت القطمات المسكرية العاصمة لوضع حد للانتفاضة2”) . 
وأصدر رئيس الوزراء الجدید أمرأ بايقاف العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية 
وادارة الالوية والجمعيات والاجتماعات والتجمغات والمطبوغات وانضباط موظفى 
الدولة والخدمة المدذية والخدمة القضائية ونظام دعاوى العشائر وسائر قوانین 
الخدمة . وقانون مجلس الأعمار والقوائين الاخری CH)‏ 

.لقي تشكيل الحكومة الجديدة معارضة شعبية واسعة كما عارضت الاحزاب 
السياسية وبعض رجال السياسة قيام الحكومة باصدار قانون الاحكام العرفية , 
وعدتها خروجاً على الأهداف النبيلة . إذ كان الجيش على الدوام ملاذاً للشعب 
وحامي استقلال البلاد CX),‏ 

وقي مساء يوم ٤‏ ۲ تشرین الثاني لم يعد هناك أي نشاط للمتظاهرين بعد أن 
أنزلت الحكومة الجیش الى الشوارع فكانت خاتمة الانتفاضة الشعبية . 


ب — لقاء الوصي بالسفير البريطاني 

وفي تلك الليلة ذهب السفير البريطاني لمقابلة الوصي » بعد أن هدأت الأوضاع 
.وسلمه رسالة من المستر أيدن ء وفي بداية اللقاء قام السفير تروتيك بتبلیغ الوصي 
سرور آیدن يسيطرته على الوضع الداخلي الذي ظهر في بعض اللحظات انه بات 
.خطراً على العائلة الهاشمية المالكة والدولة العراقية والمصالح البریطانیة فی OF‏ 
واحد . واضاف ان حكومته تدعم البيت الهاشمي , وتدعم أية حكومة تدعو للاصلاح , 
وان كل الآمال في التطور والاصلاح والتقدم ستذھب سدى دون ترسيخ القانون 
والنظام A!‏ .ين يذبخي دعمهما يحزم . CY,‏ 
. وحينما أنهى تروتبك رسالته . طلب منه الوصي طمانة المستر ايدن بأنه 
وحكومته قرروا مواصلة العمل لترسيخ النظام والقانون وتسريع عملية الاصلاح في 
الحال . وخلال اللقاء لفت تروتبك عناية الوصي الخاصة بالرجوع الى رسالة أيدن 
. الخاصة بالتحالف العراقي ‏ البريطاني » فقال ob‏ ايدن يولي هذا الأمر أهمية 
(؟١‏ ؟ . 98736 7 371 Disturbanes Baghdad . Op. Cit, Fo‏ 
۲١٤ (‏ ) جربدة الوقائع العزاقية » العدد ۰۳۱۸۸ ۲٥٢‏ تشرين الثاني ۱۹٥١‏ 
5١9 (‏ ) كبة » محمد مهدي : مذكراتي . مصدر سابق ۰ ص ۴٣۹‏ . ۱ 
Trontbeck to Eiden , 25.11.1952 . Fo 371/98733. ( YAN)‏ 
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قصوى « وعليه يامل بان يكون الوصي حذراً من تعیین علي محمود الشيخ علي وزيراً 
للخارجية › إذ كان sol‏ مناصري رشيد عالي الکیلائي ؛ غير ان الوصي طمانه بان 
الشيخ علي قد غيّر أفكاره بنحو كبير منذ عام COM ۱۹١‏ 
جے a‏ اخماد الإنتفاضة 
حاول رئيس الوزراء اعادة الثقة بالشعب وامتصاص النقمة الشعبية عليه بعد 
أن سیطر على الأوضاع في البلاد . وکبع جماح الحركة الوطنية وتفتيتها بالقوة . 
فاقدم على اصدار بيان وضح فيه رغبة الوزارة بالقيام باصلاحات واصدار تشریعات 
من شاتها رفع مستوى المواطنين وتحسينها » كما أكد ان الحكومة مصممة على قمع 
العناصر الفاسدة والحيلولة دون العبث بالتوانين والمحافظة على هيبة الدولة 
وكيانها والحفاظ على ارواح المواطتين وممتلكاتهم وستقوم في الحال بتاليف لجنة 
من كيار علماء القانون والادارة لاعداد قانون الانتخاب المباشر CA)‏ 
وفي YO‏ تشرين الثاني قررت وزارة العدلبة تاليف asad‏ لاعداد قانون 
الانتخاب على اساس الانتخاب المباشر , الذي كان أحد مطالب الاحزاب السياسية 
والشعبية O'%)‏ 
وفي اليوم نفسه تصرف الوصي يكل كبرياء » عندما خرج الى الشارع بثقة عالية 
وهو بقود سيارته بصحبة الملك فيصل ہ تلك الثقة التي اهتزت بسبب غیابه الكثير 
عن البلاد('"" . كان تصرف الوصي بمثابة تحد واضح لارادة الجماهير التي لم يعباً 
بمصالحها. وتطلعاتها . ۱ 
وفي ۲۸ تشرين الثاني أصدر قائد القوات العسكرية أمرا بتقلیص منع التجوال 
والمرور في بغداد وجعلها من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا OT)‏ 
Al- Windawi , M. Op. Gil, P.184.( TV)‏ 
۲٠۸ )‏ ( للمزيد من التفاصيل عن البيان انظر : جريدة الشعب , العدد ۲۲۸۱ في YO‏ تشرين 
الثاني ۱۹٥0۲‏ . ' 
( © ) ضمت اللجنة كلا من : عبدالجبار التكرلي عضو محكمة التمييز وعضوية JS‏ من : عبدالحميد 
رفعت وجووج.جورجي وحمدي صدر الدين زموسى شاکر . « الحسني : الوزارات Am:‏ 
مصدر سابق . ص a ۳٤٤‏ 
۲٢۹ )‏ ) جريدة الشعب , العدد ۲۳۸۲ء ۲٦‏ تشرين الثاني ۱۹۵۲ . 
۲۲١ (‏ ) الونداوي : العراق في التقاربر السدوية . مصدر سابق ٠‏ ص ٠١١‏ . 
۲٢٢ (‏ ) الحستي : الوزارات » ce‏ ۰۸ مصدر ساب » ص 783 . 
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مه 


كما صدرت الأوامر باستثناف الدراسة في جميع المدارس . ابتداء من يوم ١‏ 
کانون الأول عام ۱۹۵۲ء والمعاهد العالية في يوم ٦‏ كانون الأول وألزمت وزارة 
المعارف بتوزيع الكتب والقرطاسية مجاناً على طلاب المدارس الٹانویة(؟'' . وعد 
التعليم Liles‏ في جميع المدارس الابتدائية ؛ وعلى وزارة المعارف تزويد الطلبة 
بالكتب والقرطاسية مجاناً > ومنح المحتاجين منهم الملابس والاغذية ,9" 

كما أصدرت الوزارة Llu‏ أوردت فيه تسعيرة للمواد الفذائية التى ارتفعت 
اسعارھا بشکل ملحوظ. والتي كانت أحد الاسباب التي cal‏ الى قيام 
الانتفاضة CM),‏ 

ومما يذكر بهذا الشان فان الوزارة GAG‏ العديد من البرقيات التي تؤيد 
اجراءاتها في وضع حد لتزايد الاسعار الغذائية » والتي كانت تبث عبر الاذاعة ء غير 
ان يعض المواطنین كانوا یسخرون من هذا البيان ؛ اذا ارسل أحد المواطنين من 
مدينة النجف برقية الى رئيس الوزراء عكست كلماتها طابع التهكم والسخرية من 
بيان الوزارة وجاء في تلك البرقية : 

Salas‏ الست ٹور اأنين محموة. ما putty‏ الوا غ يقلات 

« تسعيركم الشلفم أتلج صدورنا - سيروا على بركة الله » . 

فتم القبض على صاحبها من قبل الشرطة وسیق مخفوراً الى بفداد . فحكم 
عليه من المجلس العرفي بالسجن لمدة ستة أشهر C7),‏ 

وفي ‏ کانون الأول قلص قائد القوات العسكرية لمنطقة بغداد مدة pho‏ 
التجوال « فاصبحت وفقاً لذلك من الساعة الثائیة عشرة ليلا وحتى الساعة الرايعة 
صباحاً ء ثم الفي أمر حظر التجوال والمرور في منطقة بغداد في ١ ١‏ كانون الأول بعد 
زوال الاسباب التى ادت الى اصدارہ OY,‏ 

وبعد انتهاء اعمال اللجنة المكلفة باعداد لائحة قانون الانتخاب صدر في ١‏ 


) ۲۲۲ ) جريدة الوقائع العراقية » العدد ١‏ ۳۱۹ في ۸ کائون الأول ۱۹۵۲ . 

۲۲٣ )‏ ) جريدة الوقائع العراقية . العدد ۳۱۹ ء المصدر السابق اعلاه . 

( ۲۲۴ ) محاضر مجلس النواب . الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹٥۲‏ ۔ NAOT‏ ص EVA‏ 

۲٢٢ )‏ ) وزارة الدفاع : محاكمات المحكهة العسكرية العليا الخاصة ء ج ٦ء‏ بغداد . ۱۹۵۹ء 
ص ۲۴۳۷ . كذلك : حتريدة الجريدة » المدد ٦‏ في تشرين الثاني ١961‏ . 

۲٢٢ )‏ ) الحستي : الوزارات . ج ۸ء مصدر سايق . ص 98 . 


۱۹۷۔ 


كانون الأول ۱۹٥۲‏ المرسوم ذي العدد « 1 » لسنة ۱۹۵۲ء باجراء الانتخابات 
وفق مبدأ الانتخاب المباشر OM),‏ 

وكانت اللجنة قد استعانت بقوانين الانتخاب في مصر ولبنان وسوريا وتركيا 
التي اخذت بمبدأ الانتخاب المباشر . بوصف اوضاعها مشابهة لأوضاع العراق (A),‏ 
cle .‏ صدور القانون الجديد للانتخاب عقب انسحاب الجيش من العاصمة في 
1101/17/11 وفي اجواء غير مناسبة لاجراء الانتخابات . فقد كانت 
:الاحکام العرفية سارية المفعول حتى تلك اللحظۃ ٠‏ والصحف معطلة » والاحزاب 
السياسية لم يعد لها نشاط فعلي بسبب حلها بقرار من قائد القوات العسکریةا''') . 
أما قادتها فقد كان البعض منهم رهن الاعتقال Lads‏ عن الكثير من السياسيين 
البارزين واتباعهم'" . وهذا يعني انهم كانوا ممنوعين من ممارسة خروم في 
التعبير عن حرية الرأي والانتخاب . 

تميز القانون الجديد بقبول مبدأ الانتخاب المباشر » وأن يكون انتخاب النائب 
بالأكثرية التي يحوز عليها من اصوات الناخبين » وتوزيع المناطق الانتخابية الى 
شعب انتخابية عديدة ء تسهيلا للناخبين في الوصول الى ضناديق الانتخاب ء كما لم 
يرد في القانون ما يشير الى ان الطعن في الانتخابات بعد تصديق المضابط 
الانتخابیة يعد Lye‏ یستلزم العقاب ؛ وهو مبدأ الذي أقرته وزارة توري السعيدة 
الحااية عشرة عام CM ۱۹٥۲‏ 

وفي ظل أجواء الاحكام العرفية بدأت الحكومة تمهد لاجراء الانتخابات 
العامة ء فاتخذت الاحزاب السياسية مواقف متباینة تجاه الانتخابات . على الرغم 
من ان غالبية قادتها في المعتقل ؛ ومع ذلك استمرت بعض الاحزاب في عقد 


( ۲۲۷ ) جريدة الوقائع المراقية » العدد ۳۱۹۸ في VA‏ كاتون الاول ۱۹۲ 

) ۲۲۸ ) الحسني : الوزارات . ج 8 ؛ مصدر ساب ٠‏ ص TEE‏ 

)®( بقيت الاحکام العرفية سارية المفعول حتى قيام وزارة د . محمد فاضل الجمالي في ٥‏ 
تشرين الاول عام ۱۹۰۳۴ التي انهتها في ذلك التاريخ ء « الحسني : الوزارات » ج ۹ء 
مصدر سايق . ص OV‏ ى . 

) ۲۲۹ )جريدة صوت الاهالي . العدد £0 ٠‏ ۲۷ تشرین الثاذي ۱۹۵۲ . 

. 38684 الحسني : الوزارات » ج۔ ۸ء مصدر سابق ء ص‎ ) 75١ ١ 

۲١١ (‏ ) جريدة الوقائع المراقية . الحدد ۳۴۱۹۸ في VA‏ کانون الأول ۱۹۱۲ . 
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اجتماعاتها .. ومواصلة الحوار والاتصالات مع بقية الأحزاب الاخرى ؛ ولما رأى حزب 
الاستقلال بوادر تدخل الحكومة في الانتخابات واستغلالها للأحكام العرفية التي 
وعدت بالفائها ولم تلتزم بها . قررت الهيئة التنفيذية للحزب مقاطعتها « باسنثناء 
اسماعيل الغانم الذي خالف الرأي وقرر المشاركة فبها , ولما رأى اصرار الغالبية 
على عدم المشاركة فيها قدم استقالته من الحزب CON),‏ 
أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد قرر أيضاً مقاطعة الانتخابات بعد اجرائه 
مشاورات مع حزب الجبهة الشعبية المتحدة”""2. التي قررت المشاركة في 
الانتخابات ؛ فقد وضح عبدالجبار الجومرد المسؤول عن فرع الحزب في الموصل 
اسياب اشتراك حزيه في الانتخابات التي تعود الى الرغبة في عدم فسح المجال 
اللحكومة بالانفراد بالساحة السياسية ء فضلا عن تاكيد حزيه بان المشاركة في 
الانتخابات جاءت بسبب اصدار الحكومة لمرسوم الانتخاب المباشر التي عدها 
حزيه بانها أول Led‏ يسعى من ورائها الى تحقيق حياة نيابية صحيحة0"'' . في 
حين یری كامل الجادرجي بأن حليفه حزب الجبهة الشعبية عد الجو الارهابي الذي 
يسود البلاد في ظل حكومة نور الدين محمود ملائماً للاشتراك في الانتخابات CT),‏ 
كما اعلن حزب الامة الاشتراكي برئاسة alle‏ جبر مقاطعته للانتخابات » بعد 
أن قرر في بادىء الأمر الاشتراك فبها يسيب التدخلات والضغوط ضد مرشحيه في 
بعض المراكز VEE‏ . وقذ قرر بعض من اعضائه ومنهم سوادي الحسون 
أحد رؤساء المشائر في الديوانية » المضي في الانتخابات بعد أن استقال من 
الحزب ؛ فحصل انشقاق خطير في صفوف الحزب CMY)‏ 
) ۲۲۲ ) كبة : مذكراتي « مصدر سابقء ص 301 . 
( ۲۴۲ ) المجادرجي : المذكرات , مصدر سابق . ص 8177 . كذلك : نذیر ء عدنان سامي : عبدالجيار 
الجومرد . مصدر سابق: ص ٠١١‏ . 
( ۲۳۴ ) نذيرء عدنان pole‏ : عبدالجبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسي » شركة المعرفة 
للنشر؛ بقداد. ۱۹۹۱ء ص ٠١١‏ . 
TO (‏ ) الجادرجي ؛ الملكرات ٠‏ مصدر سابق » ص 1۲۲١‏ . كذلك : سحاضر Gules‏ الاعيان . 
الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۱۱۲ ۔ ۱۹۱۴ء ge‏ ۱۱۷۔ 
)۲۴٢ )‏ محاضر مجلس الاعيان ٠‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۲ ۔ ۱۹۱۳ء مصدر سابق ء 
ص ۱۱۷ . 
١‏ ۲۳۷ )كبة ؛ مذكراتي ؛ مصدر سابق ؛ ص ۲۵۲ . 


٦‏ کپ 


أما حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد فقد أعلن عن مشاركته 
في الانتخابات UT)‏ 

وفي ۱۷ كانون الثاني ١9607‏ تمت عملية الانتخابات على وفق الميدأ 
المباشر ؛ وظهر تدخل الحكومة منذ اللحظة الاولى فيها . فقد استخدمت وسائل 
التهديد والوعيد ضد المرشحين غير المرغوب فيهم ٠‏ لتثنيهم عن الترشيح ؛ كما 
استدعت الحكومة متصرفي الالوية الى بغداد لتزويدهم بقوائم مرشحيها OO),‏ 

ویؤکد po allo‏ رئيس حزب الامة ان هؤلاء المتصرفين ما أن عادوا الى 
. ألويتهم حتى أعلنوا عن تسلمهم هذه القوائم . وقد طالبوا مرشحي حزب الامة 
بالانسحاب من الاتتخابات » فكان هناك خياران أمام مرشحي الحزب »اما الاصطدام 
بالحكومة أو الانسحاب من الانتخابات . فاضطروا لاختيار الحل الأآخیر .(:؛؟) 

٠ رئيس الحكومة نور الدين محمود فقد دافع عن سير الانتخابات وعدها‎ Ll 
حيادية ونفى أن تكون هنالك أية ضغوط ضد المرشحين أو انها كانت مزيفة » وأكن'‎ 
بأنها جرت في ظل سيادة القانون!'''' . وحول انسحاب مرشحي حزب الامة من‎ 
أوضح الفريق نور الدين محمود ان صالح جبر اتم به اثناء عملية‎ add. الانتخابات‎ 
٠ الانتخابات وطلب مته مساعدة حكومته لحزيه وحزب نوري السعيد الاتحاد‎ 
لان‎ Ud الدستوري بجعل المقاعد النیابیة مناصفة بينهماء إلا انه رفض‎ 
الانتخابات يجب أن تجري بشكل حرء مما دفع بصالح جبر للاتسحاب من‎ 
(8%), الانتخابات‎ 

ويؤكد جميل المدفعي ان بعض الانتخابات التي جرت في ظل القانون السابق 
التي كانت تجري على مرحلتين » أفضل من الانتخابات المياشرة التي جرت على 


) ۲۳۸ ) حميدي : التطورات السياسية ء مصدر سايق ؛ ص MYO‏ 

YY )‏ ) محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 19012196017 » مصدر سايق ء 
ص ۱١‏ . 

٢٤٢ (‏ ) محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹0۲ ۔ ۱۹۱۳ ء مصدر سايق ء 
ص ۱۱۷۷ء 

۲١١ )‏ ) محاضر مجلس الأعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 1501 ۱۹0۴ ١‏ مصدر سابق , 
ص ۱۳١‏ . 

( 741 ) الحسني : الوزارات . ج ۸ء مصدر سابق » ص 748 . 


~ fren 


وفق القانون الجديد!''' . ففي لواء الموصل حاول متصرق اللواء احمد زكي المدرس 
وقائممقام المركز صبحي علي وبعض المتنفڈین التدخل في سير الانتخابات والتاثیر 
على مرشح الجبهة الشعبية عبدالجبار الجومرد لمنعه من الفوز في 
الانتخابات (۲۶۶) 

اسفرت نتائج الانتخابات التي جرت تحت ظل حكومة نور الدين محمود من 
تحقيق نصر كاسح لمرشحي حزب نوري السعيد : على الرغم من محاولات البلاط لجر 
هذه الانتخابات الى مصالحه الخاصۃ(ٴ''ء فقد فاز ۷٢‏ نائباً بالتزكية و 04 تائباً 
بالتصويت ٠‏ وحصل مرشحو نوري السعيد على «VW»‏ مکَتذاً من مجموع 
۱٣ «‏ » مقعداً . ونال المستقلون واغلبهم يؤيدون بنوري السعيد على « ٤۸‏ » 
مقعداً ‏ كما فاز حب الجبهة الشعبیة ب« ۹۱ » مقعداً وحصل الاعضاء الذين 
انشقوا من حزب الامة الاشتراكي على ثمانية مقاعد . وحصل على المقعد الأخير 
« اسماعيل الفانم » الذي كان قد استقال من حزب الاستقلال ٠,‏ 
د - إفالة الحكومة ونهاية الحكم ائمسکری 

بعد انتھاء مهمة رئيس الحكومة الفريق نور الدين محمود التي كلفه بها 
الوصي » التي استطاع خلالها فرض PUAN!‏ بالقوة » فقد وجد الوصي ان الوقت 

مناسباً لاقالة رئيس الحكومة ‏ لان بقاءه يشكل خطراً على النظام ١‏ إذ قد يحفز ذلك 

الجيش فيتشجع أحد الضباط المغامرین للقيام بعمل عسكري فيفرض وجوده على 
الحكومة"“ . غير ان اختیار الشخص الذي يجب أن يقود الحكومة القادمة ء يشوبه 
شيء من الغموض ہ ققد أفصح نور الدين محمود نفسه أمام الوفد البرلماني 
البريطاني الذي زار بغداد اؤاخر كانون الثاني عام ١42017‏ عن رغبته في. الاستمرار 


EY )‏ )محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 2١907719201٠‏ مصدر 
سابل yo‏ ۸ . 

۲٤٤ (‏ ) نذير» عدتان سامي : عبدالجيار الجومرد . مصدر سابق ٠‏ ص ٠١١‏ . 
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TEE الحسني : الوزارات . ج ۸ المصدر السابق؛ ص‎ ) 5871١ 

VEV (‏ ) الونداوي ١‏ العراق في التقارير السذوية ء مصدر سابق ء ص ١517‏ . 


eae. ee‏ بے 


بمنصبه؛*'" , خاصة ان بعض وزازئه!“' بدأوا يحرضونه على التمسك ہمنصبه , 
وفضلا عن ذلك فقد طالب بترفيعه الى رتبة عسكرية OM lel‏ . وهو ما أفزع الوصي 
لان الدراية السياسية كانت تعوزه . كما ان الوصي كان يرغب بتكليف شخص يمتلك 
خيرة سياسية يختلف تماماً عن نور الدين محمود » الذي بدأ طموحه السياسي يظهر 
للعيان ؛ وشعر كذلك بأنه لو اعطیت له وزارة الدفاع في الحكومة القادمة أو اذا سمح 
له بالعودة الى منصبه السابق كرئيس للاركان العامة فلربما یحاول التدخل في 
السياسة ويخلق متاعب للوصي . ولهذا ناقش هذا الموضوع مع السفير البريطاني . 
مقترحاً ابعادہ عن الحكومة أو تعيينه سفیراً في طهران . وكان السفير تروتبك يخشى 
اجباره, على التنازل الذي قد يثير فيه شعوراً بالتذمر ,)9( 

أوضح الوصي لرئيس الوزراء رغبته بعودة الحكم المدني ٠‏ وطالبه الانسحاب 
من الوزارة وتعيينه عضوا في مجلس الاعیان الجدید ٠‏ إلا انه رفض الاستقالة في 
بادىء الأمر والتخلي عن المسؤولية'*" . غير ان توري السعيد استطاع اقناعه 
بتقدیم الاستقالة والموافقة على التعبين الجدید CO),‏ 

تركت استقالة نور الدين محمود في ۲۹ كانون الثاني عام ١901‏ على 
الطريقة التي ذكرناها ء مرارة كبيرة في أوساط العسكريين : فقد فسرت تلك الخطوة 
من قبلهم بان البلاط قد ألحق إهانة کبیرۃ بالجيش : بسيب استخدامه أداة قمع Jad‏ 
الشعب » ومن تم اخراجه من الحكومة على تلك الشاكلة . وعدوا ان الجيش عومل 
بطريقة سيئة !'''' 

في ضوء ذلك يدأ الساسة التقلیدیون الذين تنصاوا من المسؤولية خلال 


| وجمھ مضه جمہ أل و یی ويا عد roce‏ بح سمو 


Ivoutbeck to Hiden , 24.1.1953 , Fo 371 / 104665 .) YEA )‏ 
) > ) قام علي محمود ااشیخ عاي وزير المالية بتحريض رئیس الوزراء ٹور الدين محمود عتى عدم 
تقديم الاستقالة والصمود تجاه الضقوط من أجل اليقاء في ملصبه . « الاحسني : 

الوزارات co‏ ج ۸ ؛ مصدر سابق ١‏ من ۳٤۸‏ ». 
TEN )‏ ) كنة : المراق أمسه caddy‏ مصدر ممابق. ص 10۵ . 
Troutheck to Eiden , 24.1.1953 , Fo 371 / 104665 . (fo: )‏ 
(TOV )‏ السويدي : المذكرات . prea‏ سابق؛ ص 0195 . 
YOY )‏ ) كنة : المراق anal‏ وغدہ ۰ مصدر سابق ؛ من ١٥۱ء‏ 
١‏ +70 ( الونداوي : الحراق في التقاریر الهءنوية ٠‏ مصدر سابق » من ۱۷۰. 


Nea. 


الانتفاضة بالظهور من جدید . حال استتباب الوضع الامني « وتهيئة انفسهم للعودة 
الى السلطة فاخذوا يطالبون الوصي بعودة الحكم المدني ؛ وهذا ما كان يدور في ذهن 
الوصى (vot)‏ 

وعلى الرغم من اعتراف هؤلاء الساسة بدور نور الدين محمود في انقاذ البلاد 
من خطر داهم « عندما استطاع أن يعيد الأوضاع الى حالتها الطبيعية ؛ إلا انهم لم 
ينكروا تسلطه الديكتاتوري ومحاولاته التحكم بمقدرات الحكم ,)°°( 

في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام ۱۹۵۲ كلف الوصي عبدالاله بعد 
استقالة نور الدين محمود من الوزارة » جمیل المدفمي بتشكيل الوزارة . وقد عرف عن 
المدفعي بسياسته الهادئة ء إذ كان يكلف بالوزارة في اعقاب كل أزمة تجتاح البلد , 
وضمت وزارته وهي الوزارة السادسة التي يشكلها « عددا من رؤساء الوزراء السايقين 
فقد عهد لنوري السعید بوزارة الدفاع والسويدي للخارجية وعلي ممتاز الدفدري 
للعالیة . واحمد مختار GUL‏ للعدلیة ‏ وماجد مصطفى للشؤون الاجدماعية ء وضياء 
جعفر للاقتصاد . وحسام الدين جمعة للداخلیة ء وخلیل كنة للمعارف « وعبداارحمن 
جودة للزراعة » ومحمد حسن سلمان للصحة وعبدالوهاب مرجان المواصلات92"" . 
أعلنت الوزارة في منهاجها انها ستحافظ على الأمن وتقضي على الفساد وتقوم 
باصلاحات عامة وتطبيق ميدأ سيادة القاتون وتعمل على رفع مستوى معميشة 
المواطنين . وقد قوبات الوزارة الجديدة ببعض المعارضة في المجاس النیابی 
وخارجه مطاليين بالفاء الاحكام العرفية واعادة الحياة الحزبیة المعطلة ؤاطلاق 
حریة الصحافة . لقد شهدت وزارة ال aia‏ اضرابات adler‏ وطلادية » وكانت 
غالبيتها تطرح مطاليب سياسية تدعو لالغاء الاحکام العرفية » وعودة الحریات 
الس۔یاسیة والصسفية (OM),‏ . 

على أية ۔عال كان الشمب العراقي في غالبیته يعتقد oly‏ رئيس الوزراء وجل 
عجوز متعب ء وان الحکومة يجب أن تحل عندما يبلخ الملك فيصل SEN‏ سن اارشد 


سسججےہ Onan‏ وہ yh‏ اھ ی PRINS‏ لسري سيو کہ رھ ہیف کد سے کے کے ret‏ ل لو وي وخ 6اد م 


Khadduri , M. Op. Cit. P. 280 -( Yo!) 

. 0١۹ السويدي : المذكرات . مصير سايق . ص‎ ) Yoo ١ 

) 560 ) حميدي : التحلورات السياسية . مصدر سابق ٠‏ ص ۷٣۲‏ . 
) ۲۵۷ ) المصدر السابق اعلاہ. ص ۷۳٣‏ -ص 756 . 
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التي تؤهله لتوليه سلطاته الدستورية ؛ الذي سيصادف في الثاني من مايس عام 
07 . اما السفير البريطاني. تروتبك فلم يشارك الشعب هذا الرأي ؛ فابتداً 
بالضغط على الحكومة العراقية بهدف اجراء الاصلاح . غير ان المدفعي كان عاجزا 
عن الاستجابة لذلك « بيد ان وزارته أصرت على ترسيخ الاحكام العرفیة في البلاد , 
,بالرغم Gl go‏ كان قد وعد الشعب عند تقديمه لمنهاجه الوزاري » بأنه سيقوم بالغاء 
` الاحكام العرفية متى ما سنحت له الفرصة . وكان نوري السعيد ضد اجراء أي اصلاح 
“ويقي مسيطرا على الحياة السياسية في البلار (**"). 


x 


na 
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المبحث الثالث 
العراق وبريطانيا وسياسة الإحلاف 
۲۳ ۔ ۹۵۸ا 


تمهيد 

خلال عام ۱۹۵۳ كان السفير البريطاني ببغداد منشغلًا باجراء حوار مع 
الساسة العراقيين الكبار » فقد كان يؤمن بأن مشاكل الحكومة العراقية لا تعود الى 
القضايا الخارجية فحسب وعلى وجه الخصوص فلسطین وترتیبات 'الدفاع عن 
منطقة الشرق الأوسط » بل كانت تعود Laat‏ الى السياسة الداخلية للحكومات 
العراقية المتعاقية ؛ وكان یعتقد ان الحكومة تستطيع أن تتجاوز مشاکلھا الداخلية 
من خلال ادخال اصلاحات محلية تلبي مطالب بعض الشرائع الاجتماعیة ومن بينها 
شريحة طلبة الكليات . وبالوقت نفسه تاجاوز عقدة الحخوف من الرأي العام القاضب 
عنيها ١‏ ان السفير البريطاني قد حكم على الوضع الداخلي بشکل سبىء › فقد کان 
يعتقد ان الاصلاحات العامة في البلاد بحجانبيها الاقتصادي والاجتماعي الت 
اقترحها على المالك وولي العهد ستكون كافية لمنح الاستقرار للبلاد . ونسي تروتبك 
ان احزاب المعارضة قد ريحت ليس الطلبة فقط. بل حتى الناس البسطاء في 
العاصمة والمدن الكبرى وكانت قادرة على تحريك هؤلاء الناس في أي وقت تشاء ہ إذ 
انها جذبتهم الى صفوفها وياتوا يشكلون قطاعاً واسعاً من قواعدها الجماهيرية . مع 
ذلك نسي تروتبك أيضاً ان هناك قضايا سياسية مهمة على الصعيد الداخلي 
والخارجي تحتاج للاجابة مثل قضية فلسطين والوحدة العربية وتحرير عرب شمال 
اقريقيا « المغرب العربي » وحق الشعب العراقي ممثلا بأحزابه السياسية بممارسة 


Y-o7 


حريته السياسية ؛ وهذا ما لم يشر اليه تروتبك في محادثاته الكثيرة مع الملك أو مع 
القادة الآخرين « کان على الحكومة العراقية أن تتشجع لاتباع سياسة الاصلاح 
والتنمية بشکل سريم « خاصة بعد أن اعتلى الملك الجديد العرش « lS‏ هذا الأمر., 
مطلوياً بشكل فوري لمساعدة أية ترتيبات عسكرية بريطانية دفاعية في المستقبل 
مع العراق ,ا 

ان موجة الاضرابات التي قادها الطلبة والعمال ابان الانتفاضة قد ضاعفت من 
مساعي انتوني ايدن « Antony Eden‏ » وزير الخارجية البريطائي › وكانت محور 
الاجتماع الذي دار بينه وبين نوري السعيد في لندن أوائل حزيران من عام ۱۹۵۴ء 
لقد استفسر ایدن من نوري عن الوضع الداخلي فى العراق . وكان نوري الذي ناقش 
تشكيل نوع من الحلف الدفاعي بمشاركة بريطانيا في منطقة الشرق الأوه.ط ضد 
التهديد وی يضم تركيا والعراق وایران « وقد أكد نوري لايدن أن اننظام في 
الدراق یسیطر على الوضمم Salt‏ .(۲۷۰) 

لم يكن sa) es‏ مقتماً بالخسية السفير اليريطاني في بغداد الذي واصل 
ارممال تقارير كثيرة الى GO‏ يسترعي فيها الانتباه الى ضرورة ترسیخ الوضع 
الداخلي في العراق » وحذر لندن من ان البلاد مقبلة على اضطرابات واسعة وخطيرة 
کالتی حدثت في تشرین الثاني ۲ "1٩ ٥‏ . أما الخارجیة البریەلانیة فقد ساندت 
آراء سفيرها في بنداد وہدأت بالضغط على الەراقیین لیس باتجاه الاصلاح فحسي 
ہل بتعزيز الحكومة لحناصر شابة متعلمة « واذا کان الامیر عبدالاله ولي العهد مؤيداً 
لهذا الاتجاه بتأثير من وزير الدولة البريطاني الشؤون الخارجية سلوين لويد 
Lioyd »‏ ۱۷۷۵۸ء5 ققد نرہ أوياء پان پر بطانیا علي ادہتعداد لمساعدة العراق 
ون جیمه بقدر اسنطاعتھا بهذا الاتجاە("'"۶. ومن جانب آخر فقد بعث الاورد 
سالزيري « Lord Salisbry‏ » عضو مجلس العدوم البريطاتي Bley‏ شخضية الى 
نوري السعيد يذكره بالەصلعة المشتركة بين بريطانيا والعراق Lead‏ يخمى الاستقرار 
في الشرق الأوسط رفي الدقاع كن انفسهم ضد تھدید الشيوعية » وطلب منه اجراء 


EY ata a Ba 


ED ١ 
ل‎ 


‘Froutbeck to Bowker , 29.5.1953 , Fo 371 / 167678 ,( ¥۵۹ ١ 
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اصلاح اقتصادي واجتماعي كبير في البلاد وتحسين قوانين ملكية الأرض والتنمية › 
لكي يفوت الفرصة على التیارات الشيوعية التي بات تقترب من دول المنطقة وتشکل 
خطراً عليها وذكره بأهمية عقد حلف مشترك لمواجهة الخطر السوفيتي الذي 
يستهدف دول المنطقة ١ (OM),‏ 


١‏ ى الملك فيصل يتولى سلطاته الدستورية 

كان عام ۱۹۱۳ من الاعوام المهمة فى حياة العراقيين « فقد شهد هذا العام 
مناسبة تتویج الملك فيصل الثاني ابن الملك غازي بن الملك فيصل الأول على عرش 
العراق ؛ والأخير الذي هو جد الملك الجديد كان له دور كبير في تأسيس الدولة 
العراقية الحديتة , وحفر في ذاكرة العراقيين جميعا صورة جميلة بقدراته الفذة في 
قيادة الدولة وخلق جيل جديد من الساسة الشباب والاداريين الاكفاء الذين قادوا 
مؤسسات الدولة فيما بهد بكفاءة عااية . لقد احتفل العراقیون بنتویج الملك الجديد 
في ۷ مایس من ذلك العام » وجرت احتفالات واسعة بهذه المناسية شاركت فيها وفود 
تمثل اثتين وثلائین دوا(" . والملك الشاب اكمل دراسمّه في كلية « هارو » 
ببریطانیا التي تخرج فيها الكثير من الامراء والملوك الذين حكموا بلادهم فيما بعد . 
لقد وسعت دراسة الملك الشاب في بريطانيا من ثقافته ووعيه إلا انها من جانب احدر 
أبعدته عن مملكته . وعندما عاد اليها بعد التخرج لم يكن لديه اطلاع واسع بشؤوتھ 
وأوضاعها الداخلية ‏ كما انه لم یستطع أن يقيم علاقات واسعة مع السياسيين أو 
العسكربين المُهيمنين على الأوضاع السياسبة والعسكرية » وكان على العكس من 
أبيه في هذه الناحية بالذات LoS.‏ انه أظهر ضعفا واضحا في ادارة شمؤون الدرلة لقلة 
خبرته وتواضع امكانياته في هذا المجال ‏ فسّلم مسؤولية ادارة البلاد الى اله 
الأمير عبدالاله الذي كان مطهفاً أذلك ء حیث أصبح وليأ للعهد . كما ان البریعلانیین 
لم یعارضوا ثیام الامير عبدالاله بمتابعة شؤون البلاد ولو بشکل غير مباشر برغم 
قناعتهم بان وجود عبدالاله في السلطة انما هو أمر لیس في Mall allo‏ الشاب 
ولمصالحهم أيضا . غير انهما في الوقت ذاته يشحرون ان الابتعاد عن الملك الشاب 
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قد يؤدي الى انفراد الاحزاب الوطنية به والالتناف حوله ومن ٹم السيطرة على 
الأوضاع السياسية في البلاد فيضعف ذلك نفوذهم كما حصل مع والده الملك غازي . 
لقد تفاءل العراقيون كثيراً ومعهم المعارضة السياسية وكذلك السفارة البريطانية 
عندما تولى الملك سلطاته الدستورية حيث كان الجميع يرغب أن نکون هذه المناسبة 
Loyd‏ لاحداث تفيير جذري في الأوضاع الداخلية العراقیة('''' . وفي تلك المرحلة 
كان على رأس الحكومة جميل المدفعي , ولما كانت التقاليد الدستورية في العاق 
آنذاك أن تنسحب الوزارة من الحكم كلما استجد موقفِ أو حدث سياسي كبير » فقد 
قدم المدفعي استقالة حكومته السادسة وقدم كتاب استقالته الى الملك الجديد في 
٥‏ مایس ۱۹۵۴۳ وقد وافق الملك على استقالته . غير ان الملك shel‏ تكليف المدفعي 
مرة اخرى . فقام الأخير بتشكيل حكومته السابقة في السابع من مايس عام 
OMIA OY‏ . كانت الحكومة الجديدة تضم مجموعة قوية من الوزراء غير ان الأمير 
عبدالاله الذي أوعز باضافة بعض العناصر اليها قد ارتكب Und‏ عندما اعتمد على 
الجماعة القديمة . أما السلطات البريطانية فقد كانت تنظر اليها كحكومة قوية تؤيد 
البريطانيين وترعى مصالحهم . وهي قادرة على تغییر المعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية . ان الذي دعاهم الى هذا الاستنتاج هو انهم اعتقدوا ان وزارة المدفعي قد 
جاءت ألى .السلطة باتفاق بین عبدالاله ونوري السعيد من جهة والسفیر البريطاني 
في بغداد تروتبك من جهة اخری . إذ كانت السفارة البريطانية والخارسجية البريطانية 
تریان of‏ الحكومة الجديدة ما لم تظهر نشاطاً واندفاعاً نحو الاصلاح ستغرق في بحر 
من الاضطرابات الشمبيه LS‏ حدث في تشرين الثاني عام ۱۹۲۲ء ولتی تتحقق 
هذه الاصلاحات يتوجب على تروتبك أن يتجنب اثارة عبدالاله بهذا الموضوع (OM),‏ 
كان هدف بريطانيا الرئيس في العراق يتمركز آنذاك باتجاہ : 
)1( أن تتاكد من استمرار حصولها وبنسبة عالية من التسهيلات العسكرية التي 
منحت لها بموجب معاهدة عام ۱۹۳۰ . 


( 775 ) الونداوي. د . مؤيد ابراهيم : العراق في التقارير السنوية. مصدر سابق, 
ص ١١۱۔۷ .۱٦‏ 
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) ب ) أن تفعل كل ما بوسعها لتطوير العلاقات بين شركة نفط العراق « «LPC‏ 
والحكومة العراقية كي تطمئن بأن خطر التامیم بعيد عن تفكير الحكومة 
العراقیة . 

كان رودس « Rhodes‏ » أحد موظفي الخارجية البريطانية الكبار يرى بأنه اذا 

ما تحققت هذه الإهداف فان على بریطانیا أن تحترس من نصيحتها هذه وحذر من ان 
بريطانيا ريما تواجه وضعاً خطیراً في العراق مرده الى الفارق الكبير بين الغني 
والفقير والطبقة الأخيرة باتت GES‏ بالدعاية الشيوعية وأخذ غالبية افرادها ينحازون 
لها ویذخرطون في صفوف الحركات السياسية المعارضة ء واهذا السبب وجب على 
٠‏ بريطانيا أن تدقي اتصالاتها مع قادة المعارضة الآخرین , حتى وأو استمروا يعارضون 
الوجود البريطاني ؛ ويكمن خلف هذه النصيحة الاعتقاد بأنه من الخطر على 
بريطانيا الابقاء على علاقتها القوية بنوري اله ميد الذي ينظر اليه أغلب العراقیین 
على انه واحد مر أكبر الساسة الذين ينفذون سياسة بريطانيا في العراق وأنه لم يكن 
قويا في موقجه على الدوام . لسوء Boll‏ ضنط كل من الخارجیة البريطانية وتروتبك 
على العراقيين من أجل اجراء اصلاحات dole‏ في البلاد بجانبيها الاقتصادي 

والاجتماعي يخفف من العداء الجماهيري المتصاعد للسلطة والوجود البريطاني , 

لكن الضغط لم يكن من أجل أن يدفعوا الاحزاب المعارضة للاتفاق مع الجماعة 

القديمة الذين يقودهم نوري السعيد واکن من أجل أن تخفف من دواقفها 

المتطرذة(۲۷۸ . 

بدأ القلق يساور السنیر البريطاني تروتبك حولي تدني الوضع الأمني الداخلي ء 
أولا : بسبب اضرابات الطاب والعمال المستمرة الداعية الى رفع الاحکام الدرفية من 
البلاد والمطالبة بالانفراج السياسي في البلاد وكذلك لضعف الحکومة التي بدت 
عاجزة عن تنفيذ الاصلاح ہ وثانيا : كانت هنالك حاجة ملحة لاقامة متظمة جديدة 
للدفاع عن الشرق الأوسط « Defence Organization‏ » والتي كانت من اهتمامات 
الحكومة البريطانية وهي موضوع مناقشات جرت بينه وبين نوري وعبدالاله . لقد 
أيقن تروتيك ان الملك يحظى بشعبية واسعة في البلاد ء وان شعبيته يمكن أن تندنی 
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ما لم يظهر بعض دلائل التطور والتقدم ء وكان تروتبك يظن ان عبدالاله أصبح غير 
مرغوب فيه بصورة عامة وباله ينوي البقاء تحت جناح الملك ( أي ولي العهد ) › 
ولا يرى بان وجوده سيقدم مساعدة مطلقة للملك بل على العكس سيضعه في مازق 
كبير OY‏ سيواصل سياسته الداخلية التي يمقتها الشعب المراقي وسینەکس ذلك 
على الملك بالذات . وبسيب من اعتقاده بان اتفاقية الدفاع الجديدة لا يمكن تحقيقها 

...ما لم نگن هنالك حكومة بمقدورها القيام باصلاح ؛ لذلك حاول تروتبك أن یمارس Legs‏ 
من التاثير على ولي العهد عبدالاله re‏ 'يقوم ببعض الاصلاحات على الصعيد 
الداخلی(*'') 5 ثم شدد في اجتماع مع الوصي على ضرورة اصلاح الأراضي 
والضرائب » غير ان عبدالاله رفض المفترح لان ذلك سیؤٹر على دوقف الشیوخ الذين 
يعدم طبقة موالية للنظام وهي مصدر قوة له ء وفي لندن اعتقدوا أنه من المهم 

: اشعار عبدالاله بالرأي البريطاني الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود لابرام معاهدة 
دفاع جدیدة تقف بمواجهة الخطر السوفيتي القادم وهو أمر يفضله عبدالاله وعليه ` 
التحقق منھا اذا لم يكن هنالك برنامج اصلاحي في البلاد فلربما ستقع اضطارابات 
واسعة وخطيرة . وما لم تتخذ اجراءات فان ان درغب AEM‏ من القوی 
الرجمية OY")‏ 


۲ - العراق وبریطانیا شي منظور معاهدة ۱۹۳۰ 

عكست مماهدة عام VAY‏ صورة دقيقة للعلاقات العراقية - البريطانية ء وكما 

نعلم ان هذه المعاهدة التي دعيت بمعاهدة ( الاستقلال ) قد منحت العراق فرصة 
لقبوله غضوا في عصبة الامم عام 197١‏ ء إذ ان العراق قبل توقيع المعاهدة كان 
يخضع للانتذاب الدريطاني ولما كان العراقيون يكافحون من أجل الاستقلال والتمدرر 
فقد كان التوقيع على هذه المعاهدة التي ضعُنت فيه! بريطاديا كافة مصالحها في 
العراق مقابل حصول العراق على الاستقلال وقبوله عضواأ في عصبة الامم ء غير ان 
هذا ء الاستقلال لم يفير من واقع الحال Jj eyes Bad‏ بقيت بريطانيا مهيمنة على 
العراق هيمنة تامة من خلال هذه المعاهدة ء لذلك تابع الشعب Shall‏ نضاله ضد 
الوجود البريطاني وكانت اولی الەواجھات مع بريطانيا بحجمها الكبير عام ٠۹ ٤١‏ 
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عندما وقعت حركة مايس التی شكلت علامة بارزة ومتميزة في التصدي لوجود 
بريطانيا والتعبير عن الاماني الوطنية والقومية . مقابل ذلك فقد ازدادت بریطائیا 
Syed‏ بالعراق وبالذات أثناء الحرب العالمية الثانية لما يتمتع به من موقع حيوي 
ومهم بالنسبة لبريطانيا ‏ فهو قلب الشرق الأوسط ومركز استراتيجي مهم فضلا عن 
تعدد موارده وأهميتها الکبری!'''' . لقد مثلت المرحلة التي وقعت (gad‏ حركة مايس 
عام ١94١‏ أسوأ ضرحلة من مراحل العلاقات العراقیة البريطائية . كما يصفها 
الدبارماسيون البريطانيون ؛ ذلك GY‏ قادة الحركة التحررية قد وقفوا وقفة شجاعة 
واظهروا تحدیاً للهيمنة البريطانية الواسعة على البلاد ء وعد الوطنیون المراتیون ‏ 
وخاصة العناصر القومية ومعهم الشعب ان هذه المرحلة من أفضل المراحل التي مرت 
بالمراق . ففي هذه المرحلة تخلصت هذه العناصر من الكابوس البريطاني ومارست 
السلطة يحرية تامة hagas‏ عن تاثیرات البریطانیین ٠ Bye Jo‏ وهي مدة امتدت من ٢‏ 
مایس هنی ١‏ حزیران © pate‏ ان los Lid Lag ys‏ تملکہ دن 093 عسكرية ونظراً المشاطر 
الذي بات saga‏ مصالحها في ائسراق استطاعت أن تمید هيمنتها السايقة علی 
العراق من SIL‏ ۲ بعد أن Claes‏ الجیوش lou yall‏ 4 الى العراق وأسقطت حركومانه 
الوطنية ء وأعادت فعها رجال التخبة الحاکمة والوصي عبدالاله وهم المجموعة التي 
كانت تحقي مصالحهما الحيوية في البلاد . وبمودتھا استطاعت أن تغرق أجؤزة 
- اأدولة ومؤسساتها والجیش بخبراء ومستشارین بريطانيين ‘ یقصد احکام السيحارة 
على الاوضاع ال اخاية في OW) ah yall‏ ۔ وهنا لا ہد من النذکیر ol‏ مماهدة > VAY‏ 
١ yall‏ يمذنها العراقيون فد ہاتت معطلة خلال مدة حركة جايس Gc‏ العلاقات بدن 
الدگومنین ومملت لحااة ال.رب ٠‏ وق فی الاسہاس اصبحتن متلوعة . 

أن عودة الامعتلال البريطاني للبلاد من جدید ۔خلق Ula‏ من البؤس والانكسار 
الثفسي بین أوساط الشعب ads‏ الوقت الذي كان الشعب يأمل بالتخلص من يود 
معاهدة ۱۹۳۰ء یجد نفسه محاطلاً agiodls‏ والضياط والموظفين الدريطاذيدن أینما 
حل » لذلك أصر على مواصلة الكذاح ضد الھیەنة البريطانية فكانت وثبة كانون الثاني 


NS artis سي سح ل‎ an rn YRC Aaa sr GD حا‎ AE, مح‎ 
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عام ١9 ٤۸‏ التي كانت بدايتها في ٥‏ كانون الثاني عام ۸١۱۹ء‏ ففي ذلك اليوم 
انطلقت التظاهرات في شوارع بغداد رافضة المعاهدة الجديدة التي رج لها الحكام 
العراقيون بانھا بديلة لمعاهدة ۱۹۳۰ء ويشروا المواطنين بأنها ستكون Jal‏ وطأة 
منها غير ان التظاهرات استمرت ولم تاخذ بالکلام المعسول والتصريحات التي تيعبث 
على الأمل التي كان يطلقها الساسة من كلا الطرفين . لقد ازدادت التظاهرات وبدأت 
تطالب Lash‏ بنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح بأمس الحاجة لدعم الدول 
العزبية له لغرض مواجهة الاعتداءات وعمليات الارهاب التى ترتكبها العصابات 
الصهيونية . وقد ازدادت هذه التظاهرات عشية مغادرة الوفد العراق الى لندن 
المفاوض لتعديل الاتفاقية العراقیة - البريطانية وكانت فرصة للقوى الوطنية لكي 
تعير عن رفضها GY‏ معاهدة لا تضمن حقوق العراق وتطلعاته (YT)‏ 

ان الأحزاب السياسية القائمة آنذاك كانت المعبر الحقيقي عن رفض الشعب 
اللمعا١دة‏ والتعديل المقترح عليها « وهي المحرك الذملي لنشاطات الحركة الوطنية 
في عموم القطر وبالذات بعد اطلاق الحريات السياسية عام ٤ء‏ ۱۹ على عهد 
حكومة السويدي . إذ بدأت الجماهير تطالب بوجوب تغيير الاسس التي تقوم عليها 
العلاقات العراقية - البريطانية » ولما كانت رغبة الجماهير وهدفها الكبير هو اسقاط 
هذه المعاهدة, بل ان الأحزاب السياسية ركزت على ضرورة الغاء المعاهدة أو 
تبدیلھا ‏ فقد سلمت تلك المماهدة مقاليد البلاد بيد البريطانيين ومنحتهم حق 
الاشراف على سياسة العراق الداخلية والخارجیة(''' . وامتازت هذه المعاهدة 
Gale drool‏ لأنها عدت الانموذج المتالي المعاهدة المعقودة بين طرفین غير 
متکافئین ہما احتوت عليه من اسس الغبن الواضح والتعسف الصارخ . وقد نسجت 
جمیع المعاهدات التي اعقبتها على نفس المنوال . نذكر منها معاهدة بريطانيا مع 
مصر عام ۱۹۴٦‏ والمعاهدة الفرنسية مع سوريا ولبنان عام 59155.*"') 

وبرغم ان الاحزاب السياسية كافة لها مواقف مضادة من المعاهدة إلا انها 
تباينت من واحد الى آخر وجسدتھا من خلال مناهجها الداخلية ؛ أو سياستها 


. ۸٤ الونداوي : العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطائية ء ص ۸۳ ا ص‎ ) YVY ١ 
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المعلنة ؛ فالبعض طالب بالفائها وانهاء الوجود البريطاني فورأ ويكافة اشكاله ٠‏ 
والبعض الآخر طالب بتعديلها واقامة علاقات متبادلة قائمة على الصداقة والتعاون 
مع بريطانيا » فحزب الاستقلال الذي كان متشدداً تجاهها « أعلن موقفه بكل وضوح 
إذ طالب بجلاء الجيوش المحتلة فوراً وانهاء عقود كافة الموظفين الأجانب ومذع 
جميع البريطانيين الذين حشدوا في العراق من البقاء فيه ؛ ورأى ان كل تفاهم أو 
اتفاق جديد مع بريطانيا يجب أن يقوم على اساس المصالح المتبادلة ؛ والجلاء التام 
بكل اشكال الوجود البريطاني العسكري والمدني وانهاء كل امتياز عسكري لبريطانيا 
في NGI all‏ . ولم يتغير موقف حزب الاستقلال من المعاهدة » وفي عام ۱۹۵۰ 
طالب بالفائها » بعد أن أيقن ob‏ أي شكل من أشكال التحالف مع بريطانيا غير 
مجد ٠‏ وقد أوضح زعيم الحزب الشيخ محمد مهدي كبة في خطاب ألقاه في ۳ تشرين 
الثانى ۱۹۵۰ بأن حزبه يرى ان المعاهدة كانت قد فرضت في ظل مرحلة يسودها 
الارهاب . وفي الانتداب البریطانی بالذات . وانها حققت أهدافها ولم تمد ذات أهمية 
وفقدت مشروعيتها . وقد حدد الشيخ كيه مسوغات ذلك بنقطتین : 
١‏ - انها من المعاهدات غير المتكافئة . التى عدتها الشرعية الدولية غير منصفة 
واجازت القاءها . ١‏ 

۷ - ان نصوص المعاهدة تعد مخالفة لميثاق هيئة الامم المتحدة (wv),‏ 

أما الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان موقفه أكثر مرونة من حزب الاستقلال 
فقد كان منهاجه يدعو الى اقامة علاقات قائمة على الصداقة وتبادل المنافم 
والخيرات بین بریطانیا والعراق ٠‏ وکان يطالب يتعديل المعاهدة*"' ء وكان قادة 
لدزب ومن بينهم الجادرجي قد أوضحوا في أكثر من مناسبة رؤيتهم للملاقة 
العراقية ‏ البریطانیة من خلال هذه المعاهدة . فدي نيسان من عام ٣٤‏ ۱۹ أعلن 
زعیم الحزب الجادرجي في خطاب له ان العلاقات بین البلدین غير متكافئة واتھا 
بحب أن تكون قائمة على أساس العدل والمساواة . وان التحالف بین الطرفين يجب 


YV1 (‏ )كبة, محمد مهدي : مذكراتي . مصدر سابق؛ ص ١١٦۱ء‏ 

) ۲۷۷ ) حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال الذي القي فى الحفلة السنوية الكيرى » بقداد . 
مطبعة التفيض . ۱۹۵۰ ص ۲ . 

) ۲۷۸ ) الحزب الوطني الديمقراطي : منهج الحزب الوطني الديمقراطي . مصدر سابق . 
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أن يكون الند للند ء وكرر طلبه باعادة النظر في هذه المعاهدة مسوغاً ذلك بأنها عقدت 
في ظروف (MILE‏ . غير ان الحزب الوطني الديمقراطي طور موقفه من المعاهدة 
بعد أن أظهرت السلطات البريطائية موقفها المساند للحكومة العراقية في سياستها 
القائمة على الاضطهاد ومطاردة الساسة الوطنیین ٠‏ فاتخذ موقفاً جديداً من 
المعاهدة » في الوقت الذي كان يدعو الى تعديلها اصبح ينادي بالفائها CA)‏ 

أما حزب الشعب فقد أظهر تشدداً تجاه المعاهدة » إذ جمل هدفه الأول في تلك 
المرحلة التحرر من التفوذ الأجنبي , مرجماً تدهور الأوضاع في البلاد » من ۔بھل 
رمرض وفقر ؛ وما تلاه من فساد في الاجهزة الادارية الحاكمة « ودعم لطبقة الشیوخ 
ر'لاقطاع » الى ذلك النفوذ الذي عده العامل الرئيس في ذلك التدهور الذي حل 
(UML‏ . ثم واصل الحزب موقفه برأي جدید هو ان Ul‏ محاولة أو مماطلة لابقاء 
علاقات الشاذة التي فرضتها المعاهدة على حالها تعد جريمة وطذية ‏ وان أية 
محاولة بريطانية للاستمرار في هذه العلاقة كما هو الحال مع مصر انها سيؤدي الى 
حمالة تهدد السلام والأمن CAT)‏ 

وكان الحزب قد أوضع ان بريطانيا ضمنت سيطرتها على العراق بطريقتين 


أو : عندما شددت على الحكومة العراقیة بضرورة التشاور التام والصریح فی کل 
اتفاق يعقده العراق مع أية دولة اخری . 
ثانیا : تدخلھا في الشؤون الداخلیة بطرق شتی منھا الظاهر ومنها الخفي » لضدان 
ہقاء العخاصر الموالية لها في السلطة « وابعاد العناصر التي لا تطمئن (gall‏ 
ولا تحافظ على مصالحها في السراق CH)‏ 
واستەر الدزب شي نقده للمعاهدة التي حددت العلاقات بين البلدين بینودہا 
۷۹ صوت الاهالي, العدد ١١۱۱ء YA‏ نیسان VALET‏ 
( ۲۸۰ ) جریدة صوت الاهالي + الہد.ە ۱۳۳۵. ١9‏ شباط ۲۷ ۱۹ء 
۲۸١ ١‏ ) شريف » عبدالرحیم : المبادىء الاساسية التنظيم الحزبي » بغدادء مطبعة الامل » 
۷ء yo‏ . 
YAY )‏ ) جریدة الوطن : العدد ٣٣٢۳ء ١5‏ آذار ۱۹١۷‏ . 
YAY )‏ ) شريف عزيز : « السياسة البريطانية في الشرق الأوسط والمعاهدة التركية ‏ العراقية » 
منشورات حزب الشعب ؛ بفداد» مطبعة الأمل. ۷) ۱۹ء ص ۷. 
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السيئة التى أجحفت Gow‏ العراق » فوصفها بأنها علاقة جور لا علاقة صداقة!1*1) 
وعدها صكاً يحكم السيطرة على Gall‏ . ولا Gas‏ للحق بصلة . وهي باطلة 
اساساً وتتناقض مع الاستقلال والسيادة الوطنية ومع ميثاق هيئة الامم المتحدة 
الذي ينص على المساواة بین الأعضاء المنتمين الى المنظمة . تم أكد ان بطلانها 
ails‏ لتعارضها مع أهداف التعاون العربي » ثم ان بريطائيا أخلت بتطبيق بنودها كما 
حدث عام ۲٤‏ 14( . أما حزب الاتحاد الوطني فقد أعلن على لسان sol‏ قادته 
ورئيس اللجنة السياسية للحزب فى خطاب له فى آذار ۷) ۱۹ ان الاستعمار 
البريطاني هو غريمنا ومضطهدنا وهو عدونا » وكل من يسانده ويتحالف ممه ضدنا 
فهو (FAV), Lawl ose‏ 

وكان الحزب عند انشائه قد foal‏ أية اشارة لتبدیل أو تعديل المعاهدات 
العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما . غير انه أكد ضرورة وجود معابير قائمة على 
المساواة والمصالح المتبادلة بین الدول المتعاقدة . وبخصوص العلاقة العراقية ۔۔ 
البریطانیة أوضح ان العلاقة يجب أن نکون بينهما قائمة على اساس انقاذ العراق من 
برائن الاستعمار البريطاني . وتحررہ من الظلم الذي الحقته به هذه العلاقة ء وبالذات 
المعاهدة . وعد ذلك الشرط الاساسي الذي تقوم عليه السياسة الوطنية التي Shed‏ 
رغبات وأماني الشعب في الحياة (Madly‏ . ويمكن أن يعد حزب الاتحاد الوطذي 
من أكثر الاحزاب التي تعددت مطالبها في تحرر العراق من الاستعمار البريطاني . 
RYT)‏ طالب بالغاء معاهدة عام دو ١‏ 8 لا مل عدما ملعاة پموحجِبِ میاق امم 
المتحدة » وأن تكون علاقة بريطانيا بالعراق قائمة على اساس المصالم المشتركة , 
ومبادیءِ السلم العالمي . وعد تردي الاوضاع الاقتصادية ناجماً عن استمرار 
السبطرة الدريطانية i SSL‏ کہا واالب بذحریر العہلة الوطذية من دائرة الحملة 
الاسترلیدی4 » وطالب Lui‏ بجلاء القوات البریطاذیة العاملة فى العراق 3S,‏ 
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. ۱۹ ٤۸ bles TV 98١ الوطن : العند‎ Buse ( 5خ"‎ ) 

VAO }‏ )حريدة الوطن : “لعدد ۰۴۳۸۳۴ ۷۹ شباط £۸ ۱۹ . 

TAL)‏ ) شريف ؛ عبدائرحبم : مماخدة « ۰ ۱۹۰۳ باطلمة يجب الفائها ٠‏ . بخداد . Doles‏ دار 
السلام : ۱۹٤۷‏ .ا ص ٦۹‏ -۰۷۔ 

. ۱۹٤۷ زار‎ ۲۸ ۰۸٦ جريدة صوت السياسة ء العدد‎ ) ۲A۷ 

TAA )‏ جریدة صوت السياسة ء العدد ۰۳ ۱۷ كانون 'لاول ۱۹1٦‏ . 
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الموظفين والخبراء والمستشارين العاملين في الدوائر والجيش وعن دوائر السكك 
الحديدية والموانیء ء وهم من البريطانيين « لان هذه الدوائر تعد مراكز حيوية في 
الاتتصاد العراقى (AY‏ 

ان مواقت الاتخزات السياشية Layer‏ :كانت GED‏ على ضرورة أن تكون العلاقة 
مع بريطانيا قائمة على اساس الصداقة والمساواة والمصالح المتبادلة ؛ ورفض 
بعضها الآخر اساساً المعاهدة وطالب بالغائها ؛ وخاصة حزبا الشعب والاتحاد 
الوطني . ثم لحقهما حزب الاستقلال » بسبب تصاعد الضغط الجماهيري الرافض 
للوتكرد lll‏ وسيب" النوقف. اللي الذي GUST‏ بريطانيا بن قضية 


۳ - الدفاع عن الشرق الاوسط 
عندما انتھت الحرب العالمية الثانية . دعت وزارة الخارجية البريطانية ممڈلي 
بريطانيا في المنطقة الى عقد مؤتمر في تموز بلندن عام ١989‏ لمناقشة 
الاستراتيجية البريطانية فی الشرق الأوسط » ساد الاعتقاد فى المؤتمر انه فى حالة 
وقوع حرب كبيرة » فان اسهام الولايات المتحدة yal‏ ذو أهمية قصوى « وفي وقت 
السلم فان التطور الاقتصادي هو شيء مستحيل من دون مشاركة كيرى من جانب 
الولايات المتحدة » ولذلك قرر المؤتمرون ان الوقوف الى جاتب الولايات المتحدة شىء 
جوهري اکن يجب أن لا يؤدي ذلك الى ان تفقد بريطانيا موتعها الخاص . 
كانت مسالة دفاع الشرق الأوسط نقطة ذات أهمية قصوى في جدول الاعمال : 
وتاکد المؤتمر ان الواجب الرئيس لبریطانیا هو إعاقة روسيا من الحصول على 
تجاحات في المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردة » ووافق المؤتمر على ان الشرق 
الأوسط يجب أن يحظى بالدفاع عنه » وفقا لموقعه المهم بكونه قاعدة هجومية › 
ويكونه مصدرا bail)‏ ونقطة اتصال مركزية ١‏ وبھدف تمكين القوات البريطانية من 
القيام بهجوم وعمليات دفاعية ناجحة OSs‏ من الضروري جداً أن تحتفظ بريطانيا 
بقواعدها الرئيسة في مصر ؛ مع التاکد من ان تركيا قادرة على صون حیادھا . أو أن 
تفرض تاخيراً فعالا على القوات الروسية » كذلك فان التسهيلات الاستراتيجية 
المتوازتة كانت متاحة في الاردن والعراق وبعض التسهيلات الاضافية في العربية 


.ا١ه9‎ ۷ جریدة موت السياسة . المدد ۷۸ء ۲۹ أذار‎ ( ۲۸۹ ١ 
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السعودية وسوريا ولبنان واسرائيل . 

ولفرض التاكد من هذه التسهيلات ؛ كان هدف بریطانیا الأول هو أن ترى كامل 
المنطقة مفطاة بنظام من اتفاقيات الدفاع ء ومن خلال ذلك تظهر الرغبة باقامة حلف 
عام للشرق الأوسط مكملا لحلف الاطلنطي . 

على أية حال منذ اللحظة التي لم تظهر فبها الولايات المتحدة رغبة بالانضمام 
الى مثل هذا الحلف ؛ وانه بدونها ستكون قيمته مشكركاً فيها ON),‏ 

وعلى اثر ذلك ظهرت يعض الاتجاهات التي تؤيد التعاون المشترك في مسألة 
سياسة الشبرق الاوسط .ثم وقى. وء ذلك Gale‏ بريطاتيا مغ الولايات المتحدة 
الامريكية محادثات جرت في واشنطن فتوصلتا الى استنتاج ان الشرق الأوسط 
منطقة حيوية لكلا البلدين ويجب التعاون المشترك login‏ لغرض ترسيخ موقعهما . 
غير انه عندما جرت تسوية قضية فلسطين تزايدت الحاجة للتدخل في الشرق 
الأوسط بشکل کبیر . فبدأت المنطقة تکتسب أهمية تماتل قيمتها الاستراتيجية . ان 
الاستنتاجات التي تمخضت عنها هذه المناقشات توضح ان كلا الجانبين قد وضع 
أمامه أساساً أهدافاً dole‏ متشابهة بينهما بخصوص الشرق الأوسط ء وكتب السير 
مايكل رايت السفير البريطاني في بغداد الذي قاد الجانب البريطاني في 
المحادثات . تقريراً ألى حكومته يدور حول رأيه الشخصي بمهمته في واشنطن . 
قائلا : ان الامريكان کانوا مستعدين لتقديم دعمهم ہ وأن يروا بريطانيا من وجود 
تعاملها مع دول الشرق الأوسط : منذ اللحظة التي رأوا فيها هذا التعامل عاملا 
مستقراً في المنطقة . قاصبح التعاون السنياسي AGI‏ امريكي بخصوص الشرق 
الأوسط في الطليعة ؛ عندما واصل كلا الجاتبين ومعهما فرنسا رغبتهما بدعم موقفها 
في بلدان الشرق الادنى ء وقدمت الاطراف الثلاثة bly‏ مشتركاً بخصوص الشرق 
الأوسط في مايس من عام ۱۹۵۰ء وتمثلت هذه السياسة فيها كان يسمى الاعلان 
الثلائي « The Yriparlife Declaration‏ » . وفي هذا البيان أوضحت الاطراف 
الثلاثة انها تقف ضد أي نوع من الحرب العنصرية بین الدول العربية واسرائيل . 
وعارضت جميعها أي تغییر فی الحدود أو Sum‏ الحدود بین اسرائيل والدول العربية . 
على أية حال لم يقدم التصریح أية اجابة عن المشكلة القائمة بين الدول العربية 


A) - Windawi . M, Op. Cit. ۶۰۱94 .)۲۰۱( 
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واسرائيل ؛ برغم ذلك لم تقدم أية وعود بخصوص اللاجئين الفلسطينيين » لذلك لم 
يكن مفاجئا ان هذا التصريح قد لاقی استقبالا معاديا من لدن الوطنيين العرب 
وبدرجة أقل لدى الحكومات العربية . أما رد فعل الحكومة العراقية التي كان يرأسها 
السویدی فقد كان قويأ ٠‏ إذ أرسلت مذكرة الى الحكومة البريطانية أوضحت فبها 
رأيها ببعض بنود معاهدة عام ۱۹۴۰ التي ابدت رغبتها بتعديلها لأنها لم تلزم 
العراق بشراء الاسلحة من بريطانيا فقط . وكذلك لم تكن هناكل مداولات اولية مع 
الحكومية العراقية حول المعاهدة. وتحت ضغط نوري السعيد والوصي ؛ عدل 
: السويدى موققه فيما بعد , لكنه عدل المذكرة ہما يمكنه من التعامل مع المعارضة 
وو C99),‏ 
لقد استطاعت بريطانيا من خلال المعاهدات المعقودة مع العراق أن تسيطر عليه 
بشکل نام dio‏ بدایة قيام الدولة وحتى عام ١50/8‏ وقد صرح المستر تشرشل رئيس 
الوزراء الدريطاني السابق : « لقد استطعنا أن نحكم العراق خلال خمسة وثلاثين 
Lele‏ دون حاجة الى احتلال Me‏ أن تصريح تشرشل يعبر عن وجهة نظر 
المجموعة السياسية البريطانية المشبعة بروح الاستعمار والاحتلال للبلدان 
الضعيفة . ويعبر كذلك عن مقدرته كاحد أفراد هذه المجموعة ومقدرة حكومته على 
استعما. أية دولة ضعيفة اذا ما كانت هذالك طبقة حاكمة موالية لها » أو متعاقدة 
معها بدوجب معاهدة تضمن لها حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية » دون . 
الحاجة لاستخدام الجيش في احتلالها ٠‏ فهو يؤكد مقدرة بريطانيا السيطرة على تلك 
الدول بموجب تلك المعاهدات , ذلك أن بريطانيا تمتد امبراطوريتها من المشرق الى 
المغيب كما وصفها الساسة القدماء . لذلك فان أي معاهدة ستكون غير منكافئة ؛ لان 
الطرفين احدهما قوي والآخر ضعيف لا حول له ولا قوة ء كما حدث مع العراق عندما 
ارتبط مع بريطانيا بمماهدات غير متكافئة آخرها معاهدة عام 197١‏ . على أية 
حال كانت بريطانيا قد بدأت اسٹراتیجیة جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية : 
للحفاظ على مصالحها فی الشرق الأوسط : لذلك سعت لعقد معاهدات ثنائية مع كل 
Uys‏ عربية فابتدأت مع مصرء عندما طرح مشروع « صدقي ‏ بیشن » عام ۱۹١۷‏ 
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Ibid, P. 198 .) YAN) 
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الغاية مئه تعديل معاهدة عام ۱۹۳٦‏ المعقودة بينهما « فاصدرت بريطانيا Gly‏ في 
۷ آذار عام ola, ۱۹ ٣٤‏ الجلاء والدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية . 
وكانت تهدف من وراء ذلك لعقد معاهدة تحالف ودفاع مشترك › غير ان المشروع لم 
يجد تجاوباً شعبيأ من الرأي العام والأحزاب الوطنية GY‏ يتعارض مع المطاليب 
الوطنیة('٭') . ان فشل هذا المشروع دعا بريطانيا للجوء الى الحكومة العراقية لعقد 
معاهدة تحالف بينهما والغرض منها ليكون نواة لحلف عسكري يضم العراق ودول 
ميداق يسقدل obi‏ ‘ لیکون حلفا كبيراً يضم بلاد الشرق الأوسمط (aaa‏ : كانت 


فلسطين . فضلًا عن وجود أحزاب تقدمية في العراق » فقد مهدت لمجبيء وزارة موالیة 

لها الى السلظة + وثم اختيار هام yam‏ :كانت سياسة يريظاتيا ترس للسعدارة 

.على المنطقة ومنع النقوذ الوفيتي من الوصول الیھا . فقد كان تزايد النفوذ 

السوفيتي ونشاط الاحزاب الشيوعية مصدر قلق للدملطة الحاكمة في العراق , 

فدفعها للتحالف مع بريطانيا التی كانت هى الاخرى تقف متحفزة من الدعاية 

الشيوعية التي ug COL‏ .دول المنطقة .. وتشجعها للکنام ab‏ الوجود 

البریطاني('' . ومهما يكن فان بريطانيا حددت هدفها منذ وقت مبكر وهي احكام 

السيطرة على المنطقة ومنع النفوذ السوفيتي من الاقتراب من المنطقة CO)‏ 

ولما كانت معاهدة عام ۱۹۳۰ إند اقتريت فترة نفاذها التي تحددت بخمسة 

وعشرين عاماً فقد بدأت تهيء الاذهان لعقد حلف مشترك يضم العراق وبریطانیا 

وبعض دول المنطقة ؛ وهدفها بالاساس الوقوف بوجه الاتحاد السوفيتي ؛ فقد 

تحولت معظم دول البلقان الى الكتلة الشيوعية!*"'! . وقد شجع ميثاق الامم المتحدة 

۲١ (‏ )البراوي. راشد: مجموعة الوثائق السياسية. القاهرة. ۱۹۵۲ء طاء 
ص ۱۸۰۔ص ۲۱۰ . 

J‏ ۹ ) البشري . طارق : الحركة السباسية في مصر ٤٥١‏ ۱۹ - ۵۲ ۱۹ہ الهيئة المصریۃ 
للكتاب . ۱۹۷۲ء الفاهرة» ص ٠٠۲‏ . 

, السويدي » توفبق : مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ء مصدر سابق‎ ) ۲۹١ ١ 
. ٤٥۷ ص‎ 

۸۹۷٦۲٢ كانون الثاني‎ ۲۹ AVA العدد‎ . Gl جريدة‎ ( ۲۹٦ ( 

( ۲۹۷ ) فرمان » QSL‏ طعمة : الحكم الاسود في العراق . مصدر سابق. ص ٠١‏ . 

( ۲۹۸ ) العقاد. صلاح : المشرق العربي ۱۹١٤‏ - ۱۹۱۸ء مصدر سابق » ص ٠١‏ . 
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الخاص بالتنظيمات الاقليمية التي نصت الفقرة رقم ( ١‏ ) منها على انه « لیس في 
هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعلقة 
بحفظ السلم والأمن الدولي Ma‏ . وعلى هذا الأساس راحت بريطانيا تبحث عن 
شركاء لاقامة تحالفات في الشرق الأوسط . لعلاقاتھا المتينة مع أنظمة الحكم فيها , 
ويقف في مقدمتها العراق ومصر والاردن وتركيا » وقد ظهرت في الخمسينات مشاريع 
استعمارية عديدة حملت اسماء مختلفة هدفها واحد . ففي ple‏ ۱۹۵۱ برزت 
« قيادة حلف الشرق الأوسط » و« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » ثم تلاها 
احلاف وتكثلات سنتناولها لاحقاً وغايتها جميماً هي التصدي لخطر الشيوعية 
السوفيدية!” " . 
٤‏ ب الاتفاق الخاص والطريق الى حلف يغداد 

ازاء الوضع السياسي الداخلي المضطرب في العراق ؛ راحت بريطانيا تحث 
الحانب العراقى لانهاء معاهدة ۱۹۳۰ وابدال معاهدة جديدة بها لتنذفیذ 
ستراتيجيتها الجديدة . ولاجل ذلك بدأت الحكومة العراقية التي برأسها نوري 
السعيد بتطبيق سياسة جديدة عرفت باسم « سياسة المراسم » والتي بموحيها 
أغلقت الاحزاب السبامية وعطلت الصحف المحلية'"') , واتخذ اجراءات قاسية 
بحق الشيوعيين ؛ وكان نوري السعید قد قام في اوائل ple‏ ۱۹۵۰ وبالذات في 
١1600 /١ /T‏ يقطع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي ۔ فقد كانت وزارة الجمالی 
الاولى التي تشكلت في ۱۷ ايلول عام ١9607‏ قد ألغت الأحكام العرفية التي كانت 
قد أعلنت سابقاً في حكومة الفريق نور الدين محمود عام ١401‏ اثناء قيام 
الانتفاضة . ولم تكتف وزارة الجمالي برقع الاحكام العرفية وانما أعادت النشاط 
للاحزاب السياسية التي كانت قد حخُظر نشاطھا مع الصحف المحاية في المرحلة 
نفستها (۴۰۲) ۱ 

في تلك المرحلة انھیت خدمات السفير البريطاني في بغداد ثروتبك وعاد الى 


. ٤ ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية - نیوپورك . ص‎ ) ۲۹۹ ١ 
.۱۷۸ مصدر سابق » ص ۱۷۷۔‎ ٠ غفوري : احزاب الممارضة العلنية‎ Jule . خلیل‎ ) ٠٠١ ١ 
. ۲١۸-۲۰۷ الونداوي : العراق في التقاریر الس.نوية ء مصدر سابق. ص‎ ) ١1 ( 

۲١۲ (‏ ) الحسني : الوزارات ؛ ج ۹ء ص OY‏ دص .٠٦‏ 
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بلده وحل محله السیر مايكل رایت » Michael Wright‏ « في اواخر عام 10٤‏ . 
ومن جانبه فقد استقبل نوري السعيد ولمدة اسبوع كامل نظيره التركي عدنان 
مندریس في ٦‏ كانون الثاني من عام ۱۹۵۰ واتفق معه من حيث المبدأ على معاهدة 
دفاع مشترك بين ااہلدین . واتفقا على أن تكون هذه المعاهدة مفتوحة لبقية الدول 
الصديقة وأن تكون المعاهدة نواة لتشكيل منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط . وقد 
نشط ندري السعيد في الأشهر اللاحقة لتنفيذ بنود الاتفاق وتوسيعه ليشمل بلدانا 
اخرى » وكان ينظر الى بريطانيا كعضو مهم .يجب أن تكون تحت مظلة الاتفاق وعضواً 
فعالا فبها « وقد صرح مرارا بانه « لا غنى للعرب عن بريطانيا ولا يمكنهم العيش 
بدونها ؛ وان عدواً نعرفه خير من صدیق نجهله ۰(۷ . ورغم ان نوري السعيد حاول 
أن يشرك الزعماء المصربين في هذا الاتفاق والتقى مع موفد جمال عبدالناصر الى 
الحكومة العراقيه صلاح سالم الذي زار بغداد والتقى مع نوري السعيد في مصيف 
سرسنك العراقي في آب من عام ٤‏ ۱۹۵ إلا ان عبدالناصر لم يتجاوب مع اتفاق نوري 
وسالم وهو ما دفع بذوري السعيد الذهاب مباشرة الى القاهرة في ايلول من عام 
1406 ومناقشة عبدالناصر وبقية العرب للانضمام الى الحلف الجدید , غير ان 
عبدالناص أبلغه والعرب الآخرون بانھم لن يعارضوا خطواته فقرر أن يستمر وحده في 
.هذا المشروع . أما موضوع اتفاقه مع تركيا الذي OLLI‏ مباحثاته مع زعمائها في 
شباط من عام 1100 فقد جعل الساسة البريطانيين متلهفين لأنهم كانوا يرغبون 
ليس فقط بانضمام اعضاء آخرين الى الحلف وانما لكي يجدوا بديلًا لمعاهدة عام 
۰ المعقودة بين العراق وبريطانيا والتي بدأت مدة نفاذها تقترب . وف النهاية 
وقع الجانب العراقي والتركي في ٤‏ ۲ شباط من عام ۱۹۵۰ على الاتفاق المشترك 
وحصلت موافقة مجلس النواب عليه !"") 
ظلت منطقة الشرق الأوسط تشكل أكبر اهتهامات بريطانيا لأسباب ذكرناها 
سابقاً وشكلت مصالح مهمة لھا ومنطقة حيوية في استراتيجيتها » وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وظهور الخطر الشیوعي التي رافقها احتمالان عدتهما 
الحكومة البريطانية مصدر تهديد لمصالحها الحيوية في المنطقة وكانا محط جدل 
شديد بين الساسة البريطانيين . الاحتمال الأول : وقوع عدوان خارجي ‏ والاحتمال 


7١١‏ ) ابو السعود ؛ عبدالسلام : حلف بغداد SAW.‏ ۱۹۱۷ ۔ 
٤ )‏ ۴) الونداوي : المراق في التقارير الستوية . مصدر سايق ٠‏ ص ۲۰۷ - 5 . 
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الثاني : عدم استقرار المنطقة الداخلي . والاحتمال الأخير هو بلا شك الأكثر أهمية 
في الاعتبارات البريطانية ء غير ان أحداث العالم منذ عام ۱۹۵۰ والتطورات في 
العالم العربي بعد حرب فلسطين عام ٠۹٤۸‏ قد دفعت الاحتمال الثاني الى 
المقدمة log.‏ بين ple‏ ۱۹۵۰ حتی عام ۱۹۱۰۵ قامت بریطانیا والولايات المتحدة 
الامريكية بمحاولات لحمل العرب على الدخول في حلف أمني يجمعهم بهدف الدقاع 
عن الشرق الأوسط ؛ وفشلت كل هذه المحاولات بسبب اختلاف مواقف الاطراف 
المعنية . فمن جانب كان البريطانيون یریدون الاحتفاظ بموقمهم الخاص في 
المنطقة وكانوا مرتابين من تحركات الامريكان للدخول الى المنطقة . ومن جانب آخر 
لع تكن الحكومات العربية وتحت ضفط الحركات الوطنية مستعدة لمنح بريطاتيا 
التسهيلات المسكرية التي كانت تتمتع بها قبل الحرب . 

وكما حدث في حالة مصر ؛ لم تكن الحكومة البريطانية مستمدة للتخلي عن 
قواعدها السکریة في العراق . إذ كانت تعتقد انها اذا ما توصلت الى GUS!‏ مع مصر 
حول مسألة قواعد السويس , فلريما لن تكون هناك مشكلة مع العراقيين الحلفاء 
الحميمين لبريطانيا . وفي العراق بقي القادة العراقيون الذين يشكلون ال Aas!‏ 
الحاكمة وعلى الأخص نوري السعيد موالين لبريطانيا ‏ ووقفوا ضد الوطنيين في 
البلاد وقي العالم العربي الذين كاتوا يعارضون محاولات نوري السعید في ۶ الدول 
العربية على الدخول غي تحالف مع الغرب . وأخذ نوري السعيد زصام المبادرة وأدخل 
العراق طرفاً شريكاً لبریطانیا في حلف بغداد ‏ وكان نوري يهدف من وراء ذلك : sl‏ : 
تشكيل تحالف بين الدول العربية والغرب ٠‏ وثاذياً : حماية بلاده من الخطر الشيوعي 
القادم من الاتحار السوفيتي GIG,‏ : ترسیخ كيان الحكومة العراقية وكذلك موقده 
الشخصي . وكان هدفه الآخر الأكثر أهمبة هو استبدال معاهدة ۱۹۳۰ باتفاقية 
تنسجم مع روح معاهدة بورتسموت الملغیه . وفي الحقيقة كان هدفه الأخبر والعامل 
الأكثر أهمدة هو دعم بريطانيا لتشكيل حلف بغدادٴ“''' . وفى الثالث من نيسان عام 
۳۰ء وصل بغداد !لمستر « ترنتن » «Trenton»‏ وكيل وزير الخارجية 
البريطاني . حاعلا مقترحات من السير انتوني ايدن وزير الخارجية البريطاني « بشان 
عقد الاتفاق الخاص بين العراق وبریطانیا ء ليكون بديلا لمعاهدة ۱۹۳۰ . وفي 
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الرابع من الشهر نفسه عقد الجانبان العراقي والبريطاني اجتماعاً في ديوان مجلس 
الوزراء العراقي ببغداد . انتهى الاجتماع . بالتوقيع على الاتفاق الذي سمي 
« الاتفاق الخاص »“ . وقد مثل الجانب العراقي نوري السعيد رئيس الوزراء 
وبرهان الدين باش اعيان الوزير بلا وزارة . أما الجانب البريطاني فقد مثله السیر 
مايكل رايت سفير بريطانيا في العراق « واللفتننت كولونيل روبرت هيوترنتن وکیل وزارة 
الخارجية البريطاني eV‏ 

وفي الخامس من نيسان قدم السير مايكل رايت السفير البريطاني ببغداد الى 
وزير الخارجية العراقي موسى الشابندر , وثيقة انضمام بريطانيا الى ميثاق التعاون 
المتبادل المعقود بين العراق وتركيا , الموقع عليه ببفداد في ٤٢‏ شباط ۱۹۵۰ء 
وفقاً للفقرة الخامسة من الميثاق « وأصبحت بذلك بريطانيا عضوأ في الميثاق منذ 
ذلك التاريخ” ٠‏ وأصبح المیثاق يسمى « ميثاق بفداد ») . وقد ale‏ الى اتان 
وايران الانضمام الى الميثاق . فاستجابت حكومة الباكستان في الثالث والعشرين 
من ايلول من العام ذاته إذ قدم سفيرها في بفداد شعيب قريشي وثيقة انضمام 
الباكستان للميثاق الى وزير الخارجية العراقي برهان الدين ياش اعيان » فاصبحت 
منذ تاريخ التقديم عضوأ في الميثاق . فبلغ عدد اعضائه اريعة . ثم انضمت أيران 
للميثاق في ۳ تشرین الثاني وأصبحت عضوا خامسا منذ تقديمها وثيقة الانضمام 
الى وزير الخارجية العراقي0*') . > 

ويموجب هذا الاتقاق انھیت معاهدة عام ١937١‏ وعدت لاغية من تاریخ توقیم 
الاتفاق بين العراق وبريطانيا ء كما سلمت قاعدنا الحبانية والشعيبة للعراق . لکن 
بريطانيا اشترطت على العراق بقاء القوة الجوية البريطانية في القاعدتین تحت 
مسوغ تدريب وتجھیز القوات العراقية للدفاع عن بلادها ‏ وأن يقدم العراق التسهيلات 
اللازمة OLY‏ 
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وفي سبيل انضمام امريكا للمیثاق الذي كان العراق يسعى بكل طاقاته لتحقيق 
غرضه هذا ٠‏ والاستقادة من امكانياتها العسكرية والمالية ومن موقعھا الدولي 
المرموق « لكنها رفضت بالبداية الانضمام للمیثاق ٠‏ إلا انها تحت الحاح بريطانيا 
والعراق وايران وباکستان وافقت على الاتضمام الى بعض اللجان المنبثقة عن 
المیثاق!:'' . ثم جرت محاولات عديدة لانضمام الاردن للميثاق We‏ انها فشلت 
جمیعھا ؛ ورغم محاولات بريطانيا لجرها للمیثاق إلا انها لم تنجح فى حمل الاردن 
للانضمام اليه . كما لم تنجع المساعي التي بذلت في سبيل حمل مصر للوقوف على 
الحياد في الأقل تجاه الميثاق الذي سمي فيما بعد ب « حلف بغداد OM‏ إذ ان 
الحكوفة العصرية شتت عملة دعاتية قد الفران لفخرقه ذلك الخلف متهمة آناء 
بتحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية » وتحركت تلك الحملة من خلال 
الاذاعة . إن كانت محطة اذاعة لاسلكية مجهولة تعمل من داخل الأراضي المصرية 
وباسم اذاعة « صوت العراق الحر» . وقد لعبت igs‏ کبیراً في تحريض الشعب 
العراقي على الثورة ضد الحكومة . وتصفية نوري وعبدالاله جسدياً . غير ان الحملة 
خسرت غرضها . يسبب دعوتها لاستخدام العنف ضد افراد النظام بشدة » وكذلك 
الاسلوب السيء الذي استخدمته الاذاعة في توجيه برنامجها ء كما انها لم BIOS‏ 
شيئاً يذكر بل ساعدت على توحيد القادة السياسيين وبعض الفئات الواعية ء 
فأسهمت فى تعزيز مكانة نوري السميد في أوساط العراقیین(''؟' . 

وبموجب ما جاء في المماهدة التركية ‏ العراقیة التي تنص على ان اعضاء 
دول الحلف عندما يبلغ عددهم اريعة اعضاء فأكثر. يجب تأسيس مجلس لدول 
الحلف . فقد تشكل المجلس بعد اكتمال sic‏ الاعضاء وعقد المؤتمر التأسيسي 
للحلف في بغداد في ١؟‏ تشرين الثاني . مثل بريطانيا فيه وزير الخارجية « هارولد 
ماكميلان » » Harold MacMillan‏ ۴ ورؤساء حكومات ووزراء لخارجية بقية الدول 
الاخرى الاعضاء . عدا الولايات المتحدة الامريكية التي شاركت بصفة مراقب » وقد 
اتفق المجتمعون على أن تكون بغداد مقرأ للقيادة العامة للحلف » كما تقرر تشكيل 


55١ (‏ )الحسفي : المصدر السابق . ج ۹ ص ۲٤١‏ . 
5١١ (‏ ) الحسني : المدسدر السابق أعلاه. ص ۲)۵ . 
۲٠۲١ ١‏ ) الونداوي : المراق في التقارير الاسذوية . مصدر سايق ۰ ص ۲١١‏ . 
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لجنة عسكرية واخری اقتصادية ولجنة دائمية تضم سفراء الدول الاعضاء . وفى 
ختام المؤتمر تقرر المؤتمر القادم على مستوى الوزراء في طهران في شهر اذار 
ونیسان (OM,‏ 
ه اعلان حلف بغداد 

أن انضمام بريطانيا الى الحلف الجماعي الذي ضم الدول الاريعة مهد لظهور 
حلف بغداد الى حيز الوجود . واقترن اسم الحلف بالعاصمة التى احتضنت 
اجتماعات المؤتمر التأسيسي (O,‏ 

لقد رأت بریطانیا في الحلف وسيلة لكي تدعم مركزها ونفودها في النطقة ؛ ففي 
ه نيسان عام 1100 صرح وزير الخارجية البريطاني ايدن في البرلمان البريطاني : 
ان الحلف اعطى بريطانيا تأتيرأ أكبر وصوتاً del‏ وأكثر Legs‏ في الشرق 
الوط 5 وفي الوقت نفسه صرح وزير الدولة البريطاني المستر انتوني نائلك : 
) ان معاهدة سنة ۱۹۳۰ مع العراق كما هو معلوم لدى المجلس على وشك 
الانتهاء . ومفعولها سينتهي بعد VA‏ شهرا وبدلا من انتظار موعد انتهائها قررت 
حكومة صاحبة الجلالة أن تستغل الفرصة التى اتاحها حلف بغداد لتقيم علاقاتها 
مع العراق على نطاق واسع ) . و( ان استثمار منابع النفط اضاف Lago ale‏ الى 
صرورة تأمين وسائل دفاعية فعالة وكافية في هذه المنطقة | و 5 

كان اطراف دول مجلس الحلف یاملون انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى 
الحلف . ويقف في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الذي سعى لاعتقاده 
بحجم التقل التي تشكله على الصعید الدولي ؛ وجند كل طاقاته لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 
إلا ان الولايات المتحدة الامريكية اكتفت ويعد الحاح من جميع المشاركين بالقبول 
بدور المراقب(۲'۴) . كانت الولايات المتحدة الامريكية قد أظهرت اهتمامها بالحلف 

٤‏ ۲۱ ) ٹورس . د . علاء موسى كاظم : ثورة VE‏ تموز في تقارير الدبلوماسيين البريطانيين 
والصحافة الغربیة ء مصدر سابق ٠‏ ص 1 6 . 
6 ) كامل. میشیل : امريكا والشرق العربي ؛ القاهرة ۱۹۵۸ ؛ ص ۸۲. 
کی ) كامل : المصدر السابق اعلاہء ص ۱۰۲ . 
۰ ۷ ) الونداوي . د . مؤيد ابراهيم : وثائق ثورة تموز ۱۹۸ في ملقات الحكومة البريطانية » 
بغداد, ۰۱۹۹۰ مطابع دار الشؤون الثقافية ٠‏ ص ١4‏ . 


~ ۲۲٢٢ 
بريطانيا والعراة., حقة مہ الص.ءان‎ 


رغم انها لم تشترك فيه رسمياً ٠‏ لكنها انضمت الى لجنته الاقتصادية ثم لجنته 
العسكرية عام ۱۹۱۷ ؛ وقد أوضح السفیر الامريكي في بغداد ولدمار غولمن WG‏ : 

) بقينا في مجاله كمراقبين واعضاء لجان وبهذه الصفة کنا مشتركين فيه وفي جميع 
مناقشاته وتصاميمه )!*') . ثم يعقب مرة اخرى فيقول : ( وجدنا عند نوري تقبلا . 
لنظرية دالاس في الدفاع الجماعي عن القطاع الشمالي وشجعناہ على السعي 
لتحقيق هذه النظرية بوساطة ميثاق بغداد )(۲. ويؤكد السفير الامريكي, مرة اخری 
ان نوري السعيد ( كان يلح على ان میثاق بغداد لا يكتمل فعله إلا إذا دخلته الولايات 
المتحدة الامريكية التي هي ام الميثاق 7( والحلف باختصار جاء نتيجة جهود 
امريكية ‏ بريطانية طويلة ابتدأت منذ عام ۱۹۵۰ بهدف ايجاد منظهة دولية 
اقليمية تتعاون فیما بينها للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع دول 
المعسكر القربي » أما الهدف الامريكي البريطاني فقد كان يستهدف منع الاتحاد 
السوفيتي من بسط نفوذه والتوغل في منطقة الشرق الأوسط التي تعدها الدولتان 
مناطق حيوية واندراشيحية لها : والحلت خاء أيضا بعد أن Gas)‏ الولابات Sci‏ 
الامريكية ان الخطر السوفيتي أصبح يشكل تهديداً خطيراً لمصالحها » ولاجل ذلك 
وللحد من توسعه فقد وجدت انه من المفيد تجميع الدول الواقعة جنوب الاتحاد 
السوفیتي في حلف دفاعي یصبح بالتالي جداراً Wile‏ بينها وبين الاتحاد 
السوفيتي . وقد روج لهذا المشروع الذي اطلق عليه « الجدار الشمالي » في اوائل 
الخمسينات وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس د John Foster‏ 
Dallas‏ . ان المشروع الامريكي الذي قدر له أن يتبلور فيما بعد الى حلف جماعي 
يضم دول النطقة في أواخر عام 06 حقق حزءاً من أهدافه , ألا وهي تطويق 
الاتحاد السوفيتي ؛ لكنه في الجانب الآخر Jar‏ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة 
وبريطانيا يفقد بعضاً من مواقفه المهمة ويخسر بعض حلفائه » وخاصة العراق ہ إذ 
ان الهدف البريطائي من تاسیس الحلف هو أن يؤمن غطاء لمصالحها تستطيع 


TVA )‏ ( غولمن « ولدمار: عراق نوري السعید ٠‏ مؤسسة الانتاج الطباعي ؛ بيروت ۵١۱۹ء‏ 
ص ۱۹۲ . 

TVA (‏ ) غولمن : المصدر السابق اعلاہ؛ ص ۱۹۴ . 

( ۲۲۰ ) المصدر السابق نفسه . ص ١۹٩‏ . 
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احتفاظ بها وحمايتها ؛ وھذا ما تم بالفعل ؛ إذ استطاءت بريطانيا بالاتفاق مه 
وري السعيد وبعد محادثات سرية مطولة انهاء معاهدة ۹۳۰ سیئة الصیت 
استبدالها باتفاق جديد عرف بالاتفاق الخاص الذي أعاد للعراق سيادته على 
اعدتي الحبانية والشعيبة على الرغم من احنفانا بريطانيا باسراب من 7اك 
جویة في العراق وبالذات في القاعدتين . ولم يكن الھدف البريطاني مقتصراً علی 
ا عرضناہ Ua‏ فقد كانت تعتقد بانه لربما في وقت لاحق يمكن أن تنضم اليه بقية 
دول العربية : وقد تكون اسرائیل معها . وعند ذاك تستطيع بريطانيا ضمان استەرار 
فوذها فى المنطقة العربية والمحافظة على مصالحها (YY,‏ 

وجاء الحلف Lal‏ لوقف النهوض الوطني والقومي الذي اجتاح ظثموب المنطقة 
الذى أخذت ترافقه ظهور تیارات سياسية منظمة تدعو للتخلص من الهيمنة 
لاجنبية . لذلك أصبحت هذه التيارات مصدر تهديد آخر للمصالح الغربية في 
لمنطقة » وتوجت تلك التيارات كفاحها في الوصول الى السلطة كثورة یولیو في مصر 
نام ١9607‏ وظهور جمال عبدالناصر كقائد وبطل قومي تتعاطف dno‏ الجماهير 
لعربية!''') . لذلك سعت اطراف الحلف لكسب ود الحكومة المصرية الجديدة وہذلت 
لجهود. الكديرة لانضمامها الى الحلف إلا أن عبدالناصر لم يتجاوب مع رغبة دول 
لحلف وقادتها رغم الاتصالات التي اجرتها معه حكومة العراق » وبالذات نوري 
لسعيد وبتشجيع من الحكومة البريطانية ولم یقف عبدالناصر عند حدود رفضه 
لحلف » بل ali‏ بمهاجمة الحكومة العراقية . لانضمامها للحاف الذي اصبحت 
هدافه مكشوفة « فشنت أجهزة اعلامه حملة دعائیة مركزة ضد العراق متهمة ols}‏ 
تحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية . وقد ساندت المملكة العربية 
لسعودية الحكومة المصرية لموققها الذي استهدف الحكومة العراقية ويذلتا كل 
نواع الضغط لكبح جماح العراق وثنيه عن مواصلة المسير في هذا الطریق وبذلت 
جهوداً في Gal‏ الجامعة العربية لحملها على ايقاف حكومة العراق الاستمرار في 
نهجها المعادي . ولكن حكومتي سورية والاردن وقۂتا خ.د هته المحاولات بينما 
نررت الحكومة اللبنانية أن تاخذ دور الوسيط لتهدئة الحالة المتوترة بين الطرفين , 


. ٤٤ ص‎ 
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وكل ذلك شكل Lad‏ للمصربين والسعودیین(''۲ . 

ان موقف عبدالناصر من ميثاق حلف بغداد والاتفاق الخاص لم Sie‏ نوري 
السعيد عن الاستمرار في نشاطه السياسي لا بل حاول رغم اختلافه في الرأي مع 
عبدالناصر أن يزيل سوء فهم الحكومة المصرية ويذل جهوداً كبيرة خلال عام ۱۹۵۵ 
لتحسين العلاقة مع مصر وقام شخصياً بزيارة القاهرة لهذا الغرض إلا انه لم ينجح 
واستمرت الحملات العدائية بين الطرفین('''' . وكان الرئیس المصري قد أوضح 
موقف حكومته منذ الايام الاولى لكورة TY‏ يوليو عام ۱۹۵۲ . من مسالة الدفاع عن 
الشرق الأوسط . ففي ليلة VY‏ اب عام ١907‏ التقى جمال عبدالناصر ومعه 
عبدالحكيم عامر وصلاح سالم قادة الثورة ببعض رجال السفارة الامريكية في القاهرة 
ومن بينهم مستشار السفارة الامريكية « لويس جونز » والوزير المفوض للسفارة 
المستر روبرت ماكلينتوك في دعوة عشاء دامت اربع ساعات . وأوضح لهم ناصر بازہ 
لاسباب وطنية لا يستطيع أن يقترب من مسالة الدفاع عن الشرق الاوسط ٠"‏ 

 "‏ العراق ويريطانيا وعبدالناضر 

كشفت الاحداٹ المتتالية السريعة ان الرئيس المصري يقود تیاراً تحررياً عربياً 
ضد النفوذ الاجنبي فى المنطقة العربية وكانت الجماهير تتفاعل معه وتتعاطف 
بشکل اثار حكام المنطقة المرتبطين بالنفوذ الغربي , وان عبدالناصر بسياسته هذه 
اتخذ موقفاً معارضاً لفكرة مثل هذا الحلف منذ الساعات الاولى GULLY‏ وعاردش 
Lal‏ بشدة مشاركة أية Uys‏ عربية ud‏ ان هذا الموقف dandy‏ في صراع مباشر مع 
بريطانيا ونوري السعيد واستمر هذا الصراع طوال المدة مابين عام 
١905-14‏ ثم ازداد الصراع عندما لجا عبدالناصر الى المعسكر الاشتراكي 
لتامین احتياجاته العسكرية من خلال صفقة السلاح الجيكية » أما بریطانیاٴ 
' وحلفاؤها بالمنطقة العربية وفي مقدمتهم نوري السعيد فقد أدركوا ويسرعة خطورة 
استمرار عبدالناصر بسیاسته تلك ويدأوا يخططون لتحجيم دوره وتحديد نفوذه في 
) 71 ) الونداوي : العراق في التقارير السنوية . ص ۲٦٢‏ . 
TYE ١‏ ( الونداوي : المصدر السابق ١‏ ص 514 . 
۲۲١ (‏ ) هيكل . محمد حسنين : ملفات السويس ۰ حرب الثلاتین سنة ؛ مركز الاهرام للترجمة 

والنشر » ط ۱ء ۱۹۸۲ء ص ۱1۷-۱11 
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المنطقة ووقفت الى جانبهم Sage‏ الدول الاعضاء في حلف بغداد وهي تركيا 
وباكستان وایران ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية . لقد شعرت بريطانيا ان 
عبدالناصر كان السبب الرئيس في منع الاردن من الدخول الى حلف بغدارا"" . 
وفيما بعد اقالة رئيس اركان الجيش الاردني القائد البريطاني الجنرال تلوب ياشا , 
لذلك لم يكن مستغرياً أن يطلق رئيس الوزراء البريطاني السير انتوني ايدن على 
عبدالناصر لقب موسوليني الجديد » ومن ثم يصيح وهو في حالة انفعال شديد 
١‏ اما أنا أوهو ) ويقصد عبدالناصر , وقد شاطراه في الغضب الأمير عبدالاله ونوري 
السعيد فكلاهما كان خائفاً على مستقبله ومستقبل النظام في العراق COV),‏ 

عجلت الاحداث التي أدت الى تصادم عبدالناصر مع الغرب الى وقوع مواجهة 
مسلحة . فقد كان عبدالناصر يسعى لبناء السد :لعالي ويحتاج الى تمويل مالي 
تعهدت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والبنك الدولي بتقديمه . إلا انهما نکلتا 
بالتعهد تحت تسویغ ان ذلك التمويل المالي سیحمل الحكومة المصرية مبالغ طائلة 
ليست باستطاعتها الايفاع بها . وان ذلك سيضيف عبئأ كبيراً على الشعب 
المصري » وكانت الدولتان تهدف من وراء ذلك الفرض شروطاً سياسية على الرئيس 
عبدالناصر « لكنها اصيبت بخيبة Jal‏ عندما لم يحصل ما كانت تريده . لا بل ان 
عبدالناصر قابلها برد مفاجىء وعنيف عندما أعلن في ۲٢‏ تموز 57 1١9‏ عن تامیم 
شركة قتاة الصويس التن تذیرها الشركات Sask MI‏ ومن بيتها شركات بريطا تة , 
وقد لقي القرار تاييداً شعبياً كبيراً على الصعيد العربي » وكان الشعب العراقي مؤيداً 
لخطوة عبدالناصر + غير ان نوري السعيد وقف موقفاً معادیأً من القرار » وسارع یحث 
الدول الغربية لمهاجمته عسکریأً واسقاط نظامه وعد تصرفه اخلالا بالاتفاقات 
الدوليه ِ01 

وعندما كان عبدالناصر يلقي خطاب التامیم في ۲٢‏ تموز بميدان المنشية 
بالاسكندرية كان Gul‏ يتناول العشاء في دأوننج ستريت مقر رئيس الحكومة 


. 41١ 808 يوليو؛ مصدر سابق » ص‎ ۲٢ حمروش ؛ احمد : قصة ئورة‎ (TY) 
ONE الونداوي : وثائق ثورة تصوز ۱۹۲۸ء مصدر سايق . ص‎ ) ۷ ) 
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البريطانية مع ضيوفه العراقيين الملك فيصل ونوري السعید والامير عبدالاله . الذين 
دعاهم الى العشاء مع عدد من كبار وزرائه من بينهم اللورد « سالزبوري » واللورد 
« هيوم » و« سلوين لويد » » عندما كانوا في زيارة رسمية لبريطانيا . وفي تلك 
اللحظات وصل خير التأميم الى ایدن من سکرتیرہ الشخصي » فقام فورا بابلاغ pol‏ 
الى ضيوفه TT)‏ 
كانت جلسة العشاء فرصة للجانبین العراقي والبريطاني أن يتدارسا كيفية 
الرد على عبدالناصر ؛ فعقدت مخادثات بينهما ابعد عنها الملك فيصل واقتصرت 
على الامیر عبدالاله ولي العهد ونوري السعيد (Fy)‏ 
۷ - التمهيد لضرب عبدالناصر 
عندما اجتمع الجانبان العراقي والبريطاني كانا مصممين على منع عبدالناصر 
من الظفر بأى نجاح من وراء هذه الخطوة . لان ذلك سيقلب خططهما وأهدافهما التى 
عملا طويلا من أجلها Luly‏ على عقب . لذلك اتفقا على مقابلة خطوته تلك بالقوة 
ولا بد من الحاق الهزيمة به قبل أن يستفحل opel‏ ويهدد مصالحهما ویزعزع اركان 
النظام في بفداد . ويهذا الصدد يشير ايدن حول ما دار بينهما في الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة القرار الذي اتخذه عبدالناصر فقد « رأوا فيه بوضوح قلباً لكل 
الاتجاهات والافكار والآمال التي كنا نتحدث فبها » وأدركوا على الفور ان الكثير 
يتوقف على الهزيمة التي سيقابل بها هذا التحدي CTY‏ 
بدأ ايدن تحركه على اساس استخدام القوة ضد عبدالناصر « فاتصل برقياً 
بالرئيس الامريكي دوایت ايزينهاور في اليوم التالي لصدور قرار التامیم › وأوضح له ان 
الضغط السیاسي والاقتصادي وحدهما لا يكفيان لردع عبدالناصر ولا بد من 
استخدام القوة ء ومن جانبه فقد أرسل الرئيس الامريكي مبعوثه روبرت مورفي وكيل 
وزير الخارجية الامريكي « Robert Murphy‏ » الى لندن . وقبل أن يطير مورفي الى 
لندن سلمه ایزیتھاور تعليمات وطلب منه ما يأتي : 


TY )‏ ) حمروش : قصة ئورة ۲٢‏ يوليو » مصدر سايق ١ص ١4‏ . كذلك : هيكل ؛ محمد حستين : 
ملفات السويس . مصفر سابق. ص ٦٤‏ . 

TTY )‏ ) الونداوي . د . مؤيد ابراهيم : وتائق ثورة تموز ١9048‏ . مصدر سايق ص ٣١‏ ۔ 

( ۴۲۲ ) مفكرات اتموني ایدن . عن احمد حمروش : قصة ثورة ۲٢‏ يوليوء مصدر سايق .ص 6 9 . 
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« ۔ أن يعطل الوصول الى Ul‏ قرارات قبل أن يصل الى لندن وزير الخارجية 
رر دالاس ) . 

۲ - أن يبلغ « ایدن » بعدم الانسياق وراء هذه الهستيريا التي تبدو في التصرفات 
البريطانية « فالصحف ووكالات الانباء والاذاعات ملأیٰ بأخبار صادرة من 
لندن عن استعدادات عسكرية وعن خطط وعن نوایا ء ومثل هذا المناخغ سوف 
يؤثر سلبياً ومسبقاً على أية قرارات قد نتوصل اليها . 

77ت لا ينبغي لان يبدو أي عمل تقرر القيام به وكانه تجمع عدواني من « نادي 
الثلاتة الكيار » ضد ناصر . ويمعنى آصح ء فانه < يصح ان نتصرف Garg‏ 
في الأمر نحن الثلاثة . 

غ - أن يحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء ناصر على القناة وبين 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

0 - لكي تتمکن من كسب الوقت بسهولة فلك أن تنقل لهم عني اقتراحا بدعوة كل 
الدول البحرية التى بهمها أمر القناة الى مؤتمر موسع لدراسة مستقبل 
القناة ب١"‏ . 

ثم تبعه وزير الخارجية « دالاس » . أما الحكومة البريطانية فقد ارسلت برقية 
احتجاج الى الحكومة المصرية . عادّة تصرف عبدالناصر بمثابة استيلاء على قناة 
الرس سر 

Lil‏ الحكومة العراقية التي كانت من أكثر الحكومات العربية تشددأً ازاء قرار 
التامیم aid.‏ أبدت استعدادها على لسان رئيس الوزراء نوري السعيد لتيسير حصول 
بريطانيا على تسهيلات عسكرية لقواتھا فی ليبيا . لنكون نقطة انطلاق لمهاجمة 
مصر. وتم الاتفاق مع الجانب البريطاني على ارسال وزير الخارجية العراقي 

د . فاضل الجمالي الى ليبيا لمقابلة الملك ادريس حول هذا الموضوع . لقد شدد 

نوري السعيد على ضرورة تأديب عبدالناصر بسرعة وخلال اسابيع . وبدأً يحرض 

بريطانيا ضد عبدالناصر: خصوصا بعد غودته الى stars‏ فقد للب من السفير 


البريطاني في اجتماعه الذي ضمهما أن تقوم حكومته بأعمال استفزازية ضد 


rrr ۱‏ ( هيكز > محمد حسنين : ملفات السويس , مصدر سابق . ص ١۷ع‏ - ۷۷]. 
٤ (‏ ۲۲ ) حمروش : Gad‏ ثورة ٢٢‏ تموزء ج ۲ء مصدر سابق؛ ص 9414 ۹۵. 
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عبدالناصر , وأوضح له ان ارسال باخرة محملة بالاسلحة للعراق عبر قتاة السويس 
ستكون فرصة لقيام الحكومة المصرية بمضايقات ضد الباخرة ء وعند ذلك سيكون 
الامر مسوغاً لضرب عبدالناصر*”) . كما انه طلب استبعاد الصهاينة من المشاركة 
بالعملية . أما بريطانيا فلم تكن لديها القدرة على القيام بعمل عسكري سريع » فضلا 
عن ان الرئيس الامريكي لم يظهر تعاوناً مع الحكومة البريطانية , لذلك بدأ الحل 
الدبلوماسي يظهر للعيان ‏ غير ان بريطانيا وفرنسا لم تتخليا عن الحل 
- العسکري!'''' . تقرر الدعوة لعقد مؤتمر من الدول البحرية يوم ١7‏ آب . وتم تحديد 
هذه الدول وبالذات التي وقعت على معاهدة القسطنطينة ؛ غير ان مصر واليونان 
اعتذرتا عن الحضور » ومع انعقاد المؤتمر في لندن ؛ اضرب ثمانون مليوناً من العرب 
تاييداً لحق مصر , وفي ۲۲ آب انتهى المؤتمر الى قرارات تؤكد ميدأ الاشراف الدولي 
والاعتراف بحق السيادة المصرية ء مع ضمان دخل Jule‏ مقابل استخدام القذاة الى 
لجنة تضم مصر وعدد من الدول تختارها الدول الموقعة على الاتفاقية ‏ إلا ان القرار 
Ady‏ من قبل الاتحاد السوفيتي والهند واندونيسيا وسيلان , واقترحت هذه الدول 
تشكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أية سلطة على ادارة القناة Eling.‏ على بيان 
الدول الثماني عشرة بارسال لجنة لعرض الامر على جمال عبدالناصر . وقد ترأس 
اللجنة رئيس وزراء استراليا روبرت منزيس ومعه وزراء خارجية ایران واثيوبيا 
' والسويد وممثلا عن الولايات المتحدة الامريكي لوي هندرسون » وعند لقائها polly‏ , 
رفض بشدة فكرة الاشراف الدولي » ثم جرت محاولات اخری فشلت أيضأ . رني تلك: 
المرحلة بدأ الموقف الامريكي يتفير. عندما بدأت امريكا تنادي بتكوين جمعية 
للمنتفعين . ثم ان الموقف السوفيتي كان حازماً عندما عرضت المشكلة أمام مجاس 
الامن . ورغم ان النشاطات الدبلوماسية في أروقة مجلس الامن حققت تقدماً جيداً ء 
إلا ان بريطانيا وفرنسا كانت تعدان العدة للقيام بعمل عسكري كبير ضد مصر 
بمشاركة اسرائيل CW),‏ 
م الاعتداء الثلاثي ويداية افول النجم البريطاني 
في ۲۹ تشرين الأول بدأ العدوان على الأراضي المصرية لهجوم قامت به 


٥ )‏ ) الونداوي : وثائق ثورة £ ١‏ دموزء مصدر سايق ٠.‏ ص ۱۷ . 
) 553 ) الونداوي : المصدر السابق اعلاہ . 
) ۲۲۷ ) حمروش : قصة نورة VY‏ يوليو؛. مصدر سابقء ج 7 . ص ٦۹۔‏ ۹۹۔ 
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اسرائيل , بعد أن تلقت امدادات عسكرية من بريطانيا وفرنسا : ولغرض تبرير التدخل 
العسكري : فتد تقدمت حكومتا بریطانیا وفرنسا بطلب الى مصر واسرائيل بسحب 
جيوشها الى مسافة عشرة اميال من قناة السويس والسماح لقواتهما بالدخول الى 
بور سعيد والاسكندرية والسويس . وني حالة الرفض ستدخلها جيوش الدولتين 
بالقوة خلال اثني عشر ساعة ‏ غير ان مصر رفضت الطلب » وحذرتهما من مغبة 
التورط في مثل هذا العمل « فهاجمت الطائرات البريطانية باخرة مصرية في قناة 
السويس فعطلت الملاحة فيها. ثم تبعتها الجيوش الفرنسية والبريطانية 
والاسرائيلية بهجوم شامل على .المدن المصرية في الجو واليحرء أما الحكومة 
المصرية فقد سحبت جيوشها من سيناء لتقاتل في بور سعيد WS‏ عنیفاً CTA)‏ 

لقد جاء الهجوم الاسرائيلي بعد أن تإصلت الاطراف الثلاثة المعتدية في 
ونتصف شھر تشرين الأول الى اکناق على شن العدوان ضد مصر بعد اجتماعات 
مطولة سرية ‏ عقد في « فيلاسيفر » الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية 
بباريس . أما المستر « ايدن a‏ ولغرض Bagi‏ حال حلفائه في العراق وخصوصا” 
الامير عبدالاله ونوري السعيد من مشاركة الاسرائیلیین فی الاعتداء على مصر ؛ فقد 
ابلفهما ببرقية مستعجلة ان ذهاب القوات البريطانية الى مصر هو بهدف حماية 
القاهرة من الوجوم التي تقوم به القوات الاسرائيلية نحو العاصمة المصریة(۹'') . 

كان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي ۔ الاسرائيلي للاراضي المصرية منذ بدايته 
يشكل سقوطاً كبيراً لاطرافه . فقد لقي معارضة شديدة في أوساط الرأي العام 
العالمي وفي المحافل الدولية . وفي اروقة الامم المتحدة كان العمل يناقش على 
مستوى واسع « ففي يوم ٤‏ تشرين الثاني ١107‏ وقف المندوب الامريكي الدائم في 
الامم المتحدة يطالب بأعلى صوته في الجمعية العامة بانسحاب قوات الدول الثلاث 
المعتدية » ومعه تيار قوي واسع في الجمعية العامة تتصدزه مجموعة الدول 
الآسيوية والافريقية مؤيدة الدعوة لايقاف العدوان وسحب الجیوش المعثدية(“'“ . 


( ۳۴۸ ) الحسني : الوزارات ؛ ج ١٠ء‏ مصدر سايق ۰ ص 4b‏ . 
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أما الاتحاد السوفيتي فقد تقدم بانذارہ الشهير في ٥‏ تشرين الثاني ضد الدول 
المعتدية مُحذراً من مخاطر قيام حرب عالمية ثالثة إن هي لم تسحب قواتها 
العسكرية من الأراضي المصرية'"" . وصل خطاب الانذار الى ايدن وموليه رئيس 
وزراء فرنسا في ٥‏ تشرين الثاني وأثار فزعأ عالمياً . وفي صباح اليوم التالي اجتمع : 
مجلس الوزراء البريطاني وقرر وقف اطلاق النارا''٣.‏ وقي سوريا قام ضباط 
الاستخبارات السورية ويتوجيه من المقدم عبدالحميد السراج مسؤول الشعبة 
الثانیة بدعوة sol‏ ضباط الھادسة المقدم الهيثم الايوبي وتكليفه بنسف محطات 
ضخ انابيب النفط المارة من العراق عبر الأراضي السورية الى البحر الابیض 
المتوسط ٠‏ فتوقف نقط الشرق الأوسط الى بريطانيا واوربا الغربية؟"") . 

أما في العراق وتحت تحريض من اذاعة القاهرة . فقد اندلعت التظاهرات ضد 
الحكومة العراقية المؤيدة لدول العدوان . وضد دول العدوان » واجتاحت التظاهرات 
شوارع بغداد وامتدت الى مدن العراق الاخرى في الموصل والنجف واليصرة وغيرها , 
وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية وهيأت الحكومة قوات من الجیش لانزالها الى 
الشوارع GUY‏ المظاهرات . وكان موقف نوري السعيد صارماً lar‏ وكذلك وزير 
داخليته سعيد قزاز يدعمهما البلاط الملكي ؛ وكذلك رئيس اركان الجيشا'') . أما 
السفارة البريطانية في بغداد فقد شعرت بالخطر الذي بهدد النظام في العراق › 
فارہ۔ل السیر مايكل رايت السفیر البريطاني ببغداد تقريرا الى المستر ایدن يقول 
فيه : « انه ما لم يتوقق الهجوم على poo‏ بسرعة فلن تكون هناك قوة في الأرض 
قادرذ على حماية نظام نوري السعيد في بغداد لان مشاعر الشعب العراقي كلها في 
حالة ذقمة ضد بريطانيا لم پر ظاهرة مثلها من قبل في تجربته الدبلوماسية 0“ . 
58١ (‏ ) الحسني : الوزارات . ج ٠١‏ ؛ مصدر سايق . ص 90 .. 
VEY (‏ ) حمروش : قصة ثورة VY‏ بولیو: مصدر سابق ؛ ص ١١١‏ . 
TEY )‏ ) ميكل : ملقات السويس . مصدر سابق؛ س ٦٤١٥۹‏ . 
)@( كانت المظاهرات تخرج الى الشوارع بدافع مساندة الشعب المصري الشقبق الذي يتعرض . 

للعدوان الثلاثي الاجنبي ٠‏ ولیس كما ذكرت الوثيقة البريطانية al‏ جاه بتحريض من 
اذاعة الفاهرة . ( الباحث ( 3 

(TEE )‏ الونداوي : العراق في التقارير السذوية . مصدر سابق. ص 3+0 . 
۲٤۵ )‏ ) هيكل : ملفات السويس . مصدر سايق . ص 085 . 
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أما نوري السعيد فقد وجا. ان اذاعة صوت العرب التي تبث برامجها من القاهرة 
أخذت تؤٹر في أوساط الجماهير في العراق . فطلب رسمياً من بريطانيا أن توجه 
ضربة لهذه الاذاعة لفرض اسکاتھا(''''. غير انه بعد انكشاف تواطؤ بريطانيا مع 
اسرائيل ضد دولة عربية اسلامية وتحت hie‏ الموقف الشعبي الداخلي والعربي 
الذي یشجب هذا التواطؤ اضطرت حكومة نوري السعيد لاصدار بيان رسمي تعلن فيه 
وقوفها الى جانب حكومة مصر بالدفاع عن كرامتها وسيادتها واستقلالها" . 
ونتيجة لاضغط الدولي ولعدم حصول دول العدوان على تاييد الولایات المتحدة في 
عدوانھا العسكري . فضلا عن التهديد السوفيتي ضد دول العدوان تقرر وف اطلاق 
النار وانسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية . وفي نهاية الاسبوع الأول من 
تشرین الثاني ١961‏ ؛ ساد وقف اطلاق النار في كافة الجبھات › وفقا لقرارات 
الجمعية العامة للامم المتحد*'' . وفي شهر كانون الأول ١9655‏ بدأت القوات 
المعتدیة تنسحب من الأراضي المصرية » وفي ۲۲ منه انسحب آخر فوج من القوات 
المعتدية . أما اسرائيل فقد انسحبت قواتها في ١١‏ کانون الثاني CA ۱۹ ١۷‏ 


4 . الثورة في العراق ونهاية النفوذ البریطانی 

انتهت حرب السويس بهزيمة كبيرة لدول العذوان وظهر عد دالناصر قائداً قومياً 
تؤازره الجماهير العربية ء وتصقه بالبطل القومي ؛ وقد وضع الحكومة العراقية في 
موقف ضعیف أمام شعبھا الذي كان يمير عن اعتزازه بعبدالناصر » إذ ان الرأي العام 
في العراق أصبع يلوم .حكومته لأنها تواطأت مع دول العدوان « رغم ان البیان الذي 
اصدرته Loyd‏ بعد قد أوضم ان الحكومة العراقية ممتي على العدران الذي ثامت به 
الدول الثلاث على مصرا'*" . كما ان الرأي العام العراقي لا يمكن أن يكيش أن 
الاذاعة الدراقية كانت تقدم البرامج التي تقال من شان عبدالناصرء وتسيء اليه 
dada‏ . ان 20 ات a‏ وققته الحكومة العراقية من عبدالناصر 
۲٤ (‏ ) الونداوي : GIGS‏ تور VE‏ تموڑ مسدر سابنؿ » س ۱۷ , 
(TEV )‏ الادسني : الوزارات : -ى ۰٠ء‏ مصدر سابق . ص ٩۷‏ . 
(YEA (‏ هيكل : ملفات السويس » مصدر سابق » ص 01۸ : 
YEA)‏ )حمروش : قصة ثورة cgay ٣٢۳‏ ج ٢ء‏ مصدر سابق » ص ۱۱۸ ۰ 
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وفشلها فی الوقوف الى جاتب مضو فى مخنتها وف تيعرض اللعدوان قل افقدها آخر 
رصيد شعبي لها » فضلا عن فشل حلف بغداد الذي يضم في غالبيته دولا اسلامية 
في التعبير عن تضامنه مع الامة العربية » بل ان أحد أطراف الحلف وهو بريطانيا قد 
شارك في هذا الاعتداء على دولة عربية مسلمة0'* . وهو ما أحرج دول الحلف 
الاخرى « وعندما عقد ملوك وؤساء دول الحلف اجتماعاً في قصر المرمرة بطهران 
كانوا في حرج من وجود بريطانيا المعتدية بينهم « فاستيعدوها من الاجتماع وعقدوا 
جلساتهم تحت اسم قمة الدول الاسلامية الاريع ؛ ذلك لان استمرار اشتراك بريطانيا 
بالحلف بعد SLAG!‏ تواطتها مع اسرائيل بالعدوان ضد دولة عربية اسلامية أصبح 
وضعاً لا يطاق » GY‏ سيضعهم أمام شعوبهم تحت طائلة المسائلة “°١,‏ 

Ll‏ الأحزاب السياسية العراقیة » وبعد انتصار عبدالناصر الكبير على اعدائه ؛ 
فقد باتت تخطط لاسقاط النظام » وكانت اولى الخطوات بهذا الاتجاه هو قيام جبهة 
الاتحاد الوطني في شباط من عام ۱۹۵۷ ء وجمعت حزب Coal‏ العربي وحزب 
الاستقلال والحزب الشيوعي والوطني الديمقراطي « وظهرت الجبهة في وقت كانت 
الحماسة الشعبية الوطنية والقومية في ذروتها ومتفاعلا مع انتصارات عبدالناصر 
القوهزة ؛ وتشكلت لجان تنظيمية تابعة للجنة العليا للجبهة انتشرت في كافة المدن 
العراقین . وعززت اتصالاتها بالمسكريين » وغالبيتهم من تنظيم حركة الضباط 
الاحرار(!'ٴ۴) » الذين شكلوا منظمتهم السرية منذ اوائل الخمسينات » وتم التنسیق 
بينهم على اسقاط النظام الحاكم ہ إذ ان حركة الضباط الأحرار كاتت تسعى للهدف 
نفسه ؛ وطيلة فترة الخمسينات كانت قیادتھا تخطط لتنفیذ هذا الهدف CC)‏ 

لقد كانت الحكومة البريطانية واتقة منذ وقت سابق بان النظام الملكي معرض 
للانهيار في أي وقت ؛ وكانت تعمل جاهدة بكل الوسائل لابقائه قي السلطة اطول مدة 
ممكنة GY.‏ حامي مصالحها في العراق . وكان مجموعة من رجال النخبة الحاكمة 
هم الذين يتولون نلك المسؤولية » ویقف على رأسهم نوري السعيد « والأخير تجاوز 
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کو کا 


سن الستين وبات يقترب من سن السبعين ؛ وأصبح مريضاً لا يقوى على تحمل 
مسؤولياته مثلما كان سابقاً » ثم انه اصبح مشغولًا بالسياسة الخارجية أكثر من 
اهتمامه بالسياسة الداخلية لبلدها**" . غير ان السفير البريطاني كان متیقناً ان 
الخطر لن يكون مدز الحيشض: قفي Bias‏ الذي رف الى وزارة اكا زجي 
البريطانية أوضح فيه ان الجيش قد ترك تماما ممارساته السابقة بالتدخل في شؤون 
السياسة ‏ وانه الآن لا يبدي إهتماماً بذلك ؛ ثم Glob‏ السفير رایت حكومته بأنه 
لا توجد حالات سياسية تنم عن نشاط ثوري واضح ضد النظام الملكي في 
العراق!"''' . غير ان ما حدث يوم الرايع عشر من تموز عام ۱۹۵۱۸ خیب ظن السفير 
البريطاني ببغداد ومجموعته التي تعمل معه ؛ ففي ذلك اليوم هاجمت قوات من 
الجيش العراقي الثائرة العاصمة بغداد وسيطرت على الاماكن الحيوية فيها وسيطرت 
على الاذاعة ومنها أعلنت عن قيام ثورة ١ ٤‏ تموز واعلان الجمهورية في البلاد وانهاء 
النفوذ البريطاني فيها . ولقيت الثورة حال اعلانها مساندة شعبية واسعة ودعماً 
وتاییداً مطلقين من بقية وحدات الجیش . 

حررت الثورة العراق من السيطرة البريطانية التي كانت تهيمن عليه طوال 
ما يقارب نصف قرن . ذاق خلاله الشعب العراقي الأمرين منها » وكافح طويلا وقدم 
الكثير من ابنائه شهداء من أجل حريته واستقلاله وكرامته., Lal‏ بريطانيا فقد خرجت 
من العراق WE‏ الوفاض بعد أن وجهت البها ضرية سريعة ومفاجئة » أطاحت 
بنفوڈھا الواسع والطويل في العراق ٠‏ وشهد ذلك اليوم افول نجم بريطانيا في 
المنطقة . إذ فقدت مصالحها الحيوية ؛ وجاءت تلك الضربة للمرة الثانية خلال 
سنتين . الاولى كانت عام ۱۹٦‏ من الرئیس المصري عبدالناصر . وعاش الشعب 
العراقي أياما سميدة بهذا النصر الكبير الذي طالما انتظره متذ مدة طوياة . 
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الذريق Glo allo‏ الجبوري رتيس اركان pad!‏ العراقي اندي وئٹ حجر عئرۂ امام 
Bat‏ المسکریة البريطانية في العراق 
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قادة ورؤساع و..لوك الدول العربية في القاھرة لمنا 


435 
الرئيس السوري امير عبدالاله ‏ الملك سعود بن عبدا 


ن عام 


رَد ية 


السيد كيناهان کورنوالیس مستشار وزير الداخلية وسفير بريطانيا ببغداد 


الفريق نورالدين محمود يملن من دار الاذاعة في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۵۲ عن تكليهه من 
قبل الوصي بتشكيل الحكومة وانه أخذ على عاتقه Ange‏ اعادة الامن والاستقرار في 


, ANG 
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للثتفاهم حول سياسة الاحلاف , وهنا مع الرذ‎ ۱۹٥١١ نوري في زبارته للقاهرة عام‎ 
الصاغ‎ asl جمال عبدالناصر ومعه د . محمود فوزي وزير الخارحیة المصری . وثرى‎ 

صلاح سالم وزير الارشاد ونجبب الراوي سفير العراق فی القاهرة . 
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نوري - مندريس ۰ ثنائي سياسي لخدمة المصالح 


TES 
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مندريس ‏ نوري ؛ علاقة وطياءة 
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الوفدان العراقي والتركي عقب التوقيع على الاتفاق الثنائي 
حفل في السفارة التركية ديفدال س 
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اك فيصل الثاني يتجاذب الحديث مع عدنان مندريس رئيس الحكومة التركية وبينوما 
ذوري السعيد . ويقف خلف الماك ارشد العمري السیاسي المعروف . أما الأمير عبدالاله 
فياف في أقصى يمين الصورة عقب الاتفاق التركي العراقي عام ۱۹۵۵ . 

تجمع يقت خلفه على الدوان نوري السعید . 


E 


اللحظات الاخيرة من التوقيع على الاتفاق الخاص بين الوقد العراقي والوفد البريطاني 
عام ۱۹۵۵ ويرى في الخلف بعض موظفي الخارجیة العراقية والسفارة البريطانية 
يتوسطهما مرافق نوري السديد المقدم وصطي طاهر . 

سن اایمرن الجالسون : برهان الدين باش اعبان ‏ نوري ااد۔حید - السفیر الپریطانيی 
“سير مايكل رایت مهندس الاتفاق . 


ذوري السميد یتبائل الادخاب مع السذير البريطائي بعد النوقيع على OU GUTH‏ 
ہین انغراق وبریطانیا وخلف نوري برهان الدين ياش اعيان . 


تبادل الانخاب بين الوفدين العراقي والبريطاني عقب التوقيع على الاتفاق الخاص بین 
الطرفين سنة ۱۹۵۵ . 
من اليدين : برهان الدين باش اعيان ,نوري السميد ‏ السفير البريطاني مایکل رايت . 


البوثات Ay Seal!‏ الشربية ء زيارات ہہ۔تمرة للعراق خلال ag all‏ ااماکي لتامين مصالحها 
لي المتطقة . 


548 


المستر آیدن رئيس الوزراء البريطاني ويرفقته زوجته يقيم مادبة عشاء لضيوفه 
العزاقيين الامير عبدالاله ونوري السميد اثناء زيارتهما الى لندن عشية تامیع قذاة 
السويس عام ۱۹0٩‏ . 


:ملك فيصل الثائي مع أحد المسؤولين الیریطائبین وزوجته بيفداد في احدى 
'دحتفالات الرسمية aud‏ سقوط النخلام الملكي عام ۱۹۵۸ . 
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صلاح سالم وزير الارشاد المصري الاول الى البسار ويجاثيه نوري السعيد لي مصيف . 
سرسنك عام ١‏ ۱۹۵ - اثناء المياحتات بين الطرقين للترويج لسياسة الاحلاف . 
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الرئيس الامريكي ايزنهاور .. حاول أن يجاري رئيس الوزراء البريطاني لكنه تراجع بعد 
أن وجد التاييد العالمي للتورة العراقية . 
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Doral الرئیس‎ 
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الغرب في حالة ضرب التورة العراقية . 
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استقر النفوذ البريطاني في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 

۸ بعد أن اكتمل احتلال العراق على بد القوات البريطانية . وكانت الاخيرة قد 

عملت جاهدة طوال ثلاثة قرون من أجل موطىء قدم لها في العراق . عبر العديد من 

الوسائل . سواء كان ذلك عن طربق البعثات العلمية أو الشركات العاملة في العراق 
التي منحت حق الامتياز. أو التجار والرحالة والآتاريين وغيرهم من الذين كانوا 
glen‏ فى الغراق تحت clan!‏ عديدة» وسر الوقت تریغ gill‏ البرتطاتى وأصبع 
أمرأ واقعا عبر عنه المقيم السياسي البريطاني في العراق . بأنه يحتاج الى حماية 
لا تستطيع أية جهة منعه من فرضها . وبات واضحاً ان هذا النفوذ جاء لاعتبارات 
عديدة في,مقدمتها وجود كميات كبيرة من النفط في باطن ارضه . فضلا عن الموقع 
الاستراتيجي الذي يحظى به العراق . ويرغم ان السلطات البريطانية حاولت خلال 
الاريعين عامأ التي فرضت فبها سيطرتها على البلاد تکریس هذا النفوذ بشتى 
الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات والاحلاف العسكرية › إلا انها فشلت في النهاية 

ولم تستطع من الحفاظ عليه . وامل ذلك يرجع للاسباب الآتية : 

١‏ - انها كشفت منذ البداية عن ذلك الوجود بصيغة احتلال أخذ اشکالا شتی من 
بينها « احتلال ‏ انتداب ‏ استقلال غير ناحز » . 

٢‏ ۔ انها حافظت على شكل النظام الذي أوجدته طيلة الاربعين عاماً ولم تجرٍ 
عليه أي تطوير أو تجدید لا في صيفته ولا في عناصر النخبة الحاكمة ء 
وعززته بعناصر متخلقة هم طق الاقطاع وشبوخ العشائر الذين كانوا 
يشكلون سندا للنظام . 

* - الصراع المستمر بين اقطاب النظام الذين كانوا يسعون لتأمين مصالحهم 


4 


الشحصيه بعيدا عن المصلحة العامة . 

استهانتها بالبلاط وبالنخبة الحاكمة » إذ كانت تعدهم أشبه بالموظفین 
العاملين في السفارة البريطانية ؛ وهو ما اضعفهم أمام الشعب . وباتوا 
لا يستطيعون توفدر الحماية للنفوذ البريطاني . ' 

صراعها المستمر مع الجيش وقيادته » فقد كانت تقف حجر عثرة أمام تطويره 
وتسليحه . وهو ما أثار الجیش ضدها . 

تواطؤها مع الولايات المتحدة الامريكية في حماية الكيان الصهيوني والسعي 
لاعلان دولته فى قلب فلسطين متحدية مشاعر العرب والمسلمين فاثار هذا 
التصرف كقمة الکعت' ell‏ بات ينظ العا كعدو 

السعي وراء المعاهدات والاحلاف المريبة لحماية مصالحها فقط › وكانت 
تقابل بالرفض والمقاومة من قبل الشعب . 

فشلها في Jam‏ حلف بغداد البديل الوحيد الذي يحمي مصالحها في 
المنطقة  .‏ . 

فشلها فى استقطاب الولايات المتحدة الامريكية لمساندتها وتعزيز مكانتها 
في المنطقة تحت غطاء الاحلاف . ۱ 


الوثائق والملاحق 
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الوثيقة الاولی 
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LL‏ گٹیرا على رسالتيك المو؛رخدین في 3 ؟ تثرين الثاني و ٣‏ کانرن 
الاول حول بكر مدقن ٭ 

ان الملاحظات التي Laval‏ الخابط اي ايعدة العسكرة مثيرة للامتما 
وسنگون سعد !* اذ! bole‏ المزيد سا قد يظهر بنتيجة تحامقاحك Ub gla‏ 
بكر صد قي ٠.‏ 

bly‏ مان شدية الاستخبارات في وزا رة الطوران أخمرصا تيل أءام 
ul you‏ اكتخفت أن بكر صدقى كان مسدخد ما لدة منالزمن فى ہد ود 
سلة ١550119114‏ كركيل للاسحخما رات للقوات المسكرية اليد درة في 
الشطقة المحايد ة التي كانت Bie y‏ مین اامراق وتركية ٠‏ 


بيان 
الى الشعب العراقي النبيل 


أنها الشعب النبيل 

باسم اللہ ؛ ویاسم روح فيصل العظيم وحي الاستقلال . وباسماء أرواح الشهداء 
البررة الذين شادوا هذا الكيان العظيم لیفوا لله عهده Gao‏ » وباسم كرامة الوطن 
المقدس وسلامة أهله الانجاب تعلن حكومة الموصل متضامنة بجيشها وادارتها 
خروجها على حكم الوزارة الحاضرة وزارة السيد حكمه سليمان وهي الى ذلك مضطرة 
غير باغية ولا عادية . 

لقد شهدت أبها الشعب النجیب كيف غالت هذه الوزارة الحكم من ارادة الشعب 
غولا . وانك لتذكر ذلك pull‏ البريء الذي سفك ظلماً في الشهيد ضياء يونس . 
والجريمة المماثلة التي اریدت بمولود مخلص فنجا منها بمعجزة + وفرٌ بدمه مشردا 
عن أهله ووطئه . 

شهدت هذا ومن حولك الفوضى تلتهم النظام و...... تأتى على البقية الباقية 
من مخلفات فيصل العظيم وصحبه الأمجاد في أرض الوطن . 

واليوم وبعد أن وقعت حادثة اغتيال الفریق بكر صدقي والمقدم محمد علي جواد 
تحاول يد الوزارة ان تمند الى الجيش فتقبض على أكثرية الضباط وتزجهم في . 
غياهب السجون وتطوح يهم ويسلاح الوطن من وراءهم في مهاوى الهلاك . 

ان حكومة اللواء قبضت على المظنونين بالتهمة وقد قدمتهم الى التحقيق اداء 
god‏ النظام ء ونصحت للوزارة بهذه الكفاية العادلة ولكن الوزارة ومن ورائها بعض ذوي 
المأرب ابوا إلا US‏ الجيش بالاكثرية من ضباطها فكررت حكومة اللواء النصيحة ء 
Lab‏ اصرت الوزارة على الطلب الجائر » هنالك دقت ساعة العدل واعلنت حكومة 
اللواء انتتاضھا على هذه الوزارة وهي تلقي اليكم هذا البيان في جو هادىء مشبع 
بروح التضامن الحكومي والشعبي للاطمئنان و ...... الاذهان تم تدعو الموظفين 
والامة أن تؤإزرها بمقاطعة التعاون مع الوزارة للتضامن مع حكومة لواء الموصل 


والخلود الى النظام والسكينة . وتود حكومة لواء الموصل أن يكون ملحوظاً عند 
العموم انها ستعدم كل من يحاول :الخروج عن طاعتها ويخل بالامن العام . 
محمد امين العمري 
امير اللواع 
آمر بمنطقة الموصل 
م 


ملحق رقم ( ۴ ) 
الاثفاق الخاص بين العراق والمملكة المتحدة 

نخاراً لعزم المملكة المتحدة على الانضمام الى ميثاق التعاون المتبادل بین 
العراق وتركية المعقودة في بغداد في VE‏ شباط ٠۹٥۵‏ م. ۱ 

Lay‏ كانت حكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظهى وايرلندة الشمالية ء 
وحكإمة المملكة العراقية ء ترغبان فى عقد اتفاق خاص وفقاً لنصوص المادة الاولی 
من الميثاق « باعتبارهما شريكين فيه متساويين ومتمتعين بالسيادة الكاملة . 

فقد اتفقا على ما يلي : 
المادة الاولی : , 

تقوم الحكومتان المتعاقدتان باداسة وتنمية السلم والصداقة بين بلديهما , 
وتتعاون من أجل سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقا لميثاق التعاون المتبادل . 
المادة الثانية : 

تنتهي ؛ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق « معاهدة التحالف بین العراق 
وبريطانية العظمی الموقع Yale‏ في بقداد قي ٥٣‏ حرّيران ۱۹۳۰م مع الملاحق 
والكتب المتبادلة . 
المادة الثالئه : 

لا تتحمل الحكومة العراقیة بموجب هذا الاتفاق أية مسؤوليات خارج حدود 
العراق . 
المادة الرابعة : 

تضطلع الحكومة العراقیة بمسؤولية الدفاع التامة عن العراق LoS‏ تتولى آمریة 
وحراسة جمیع منشات الدفاع في الغراق ٠‏ 
المادة الخامسة > 
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وفقاً للمادة الاولی من الميثاق : يقوم تعاون وثيق بین السلطات المختصة لكلا 
الحكومتين للدفاع عن العراق » ويشمل هذا التعاون وضع الخطط العسكرية › 
والتدریب المشترك ؛ وكذلك توفير التسهيلات التي قد يتفق علبھا بین الحكومتين , 
المتعاقدتین لهذا الفرض : ولغاية جعل القوات المسلحة العراقية في جمبع الأحوال ' 
بحالة كفاءة واستعداد . 
المادة السادسة : 

بناء على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل ما في 
وسعها لأجل : 

: أ) تقديم المساعدة للعراق وذلك‎ ١ 
بتأسيس وادامة قوة جوية عراقية فعالة ؛ وذلك عن طريق اجراء التدريب‎ - ١ 

والتمارين المشتركة في الشرق الأوسط . 
٣‏ - بادامة المطارات والمنشآت الاخرى التي قد يتفق على ضرورتها بین وقت 
وآخرء وتشغيلها بصورة فعالة . 
( ب ) الاشتراك مع الحكومة العراقية في : 
— تاسيس جھاز فعال للانذار ضد الغارات الحوية . 
Gao - ٢‏ حفظ الاجهزة اللازمة للدفاع عن العراق بحالة استعداد داخل الأراضي 
العراقية . 

.  ءاهدالب ۔ تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن‎ ٣ 

( ج ) أن تقدم للعراق الافراد الفنيين من القوات البريطانية ٠‏ وذلك لفرض 
تنفيذ نصوص الفقرتين )1( و( ب ) من هذه المادة. 


سے 


المادة السابعة : 
تتمتع الطائرات العائدة لكل من البلدين بتسهيلات المرور ء والترحيل داخل 
البلد الآخر. 


المادة النامنة : ۱ 
في حالة هجوم مسلح › أو تهديد بھجوم مسلح على العراق ٠‏ تعتبرہ كلا 
الحكومتين المتعاقدتین خطرا على سلامة العراق ؛ تقدم حكومة المملكة الەتحدة 
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المسلحة المعاونة في الدفاع عن العراق , وتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات 
والمساعدات لجعل هذه المعاونة سريعة وفعالة . 
المادة التاسعة : 

( أ) ينفذ هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ انضمام المملكة المتحدة للميثاق . 

) ب ) يكون هذا الاتفاق نافذاً طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة طرفين . 
في المیثاق . 

وإقراراً بذلك فان الموقعين ادناه » المفوضين بالتوقيع على هذا الاتفاق ء قد 
وقعوه وختموہ باختامهم 5 
كتب ينسختين ببغداڈ في اليوم الحادي عشر من شمبان سنة ألف وثلاث ماية 
وأریع وسبعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من نيسان سنة ألف وتسعمایة وخمس , 
وخمسين الميلادية ء باللغتين العربیة والانكليزية . ويعول على كلا التصين على 
السواء إلا في حالة الشك فان النص الانكليزي هو المعول . 


رويرت هيوترتن مايكل رایت برهان الذين باش اعبان نوري السعید 


You. 


الملاحق السرية 


الكتاب المرقم ١‏ 

بغداد في ٤‏ نیسان ۱۹۱۵م 
مكتب رئيس الوزراء 
صاحب المعالي 


أتشرف بان اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بین الحكومة 
العراقية وحكومة المملكة المتحدة . ويأن اقترح جعل النصوص المبينة في المذكرة 
المرفقة بهذا الكتاب لغرض تتفيذ الاتفاق الخاص . 
وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترح انه : اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 
حكومة المملكة المتحدة . فان الكتاب هذا والمذكرة المرفقة به مع جواب معاليكم ‏ 
يشكل اتفاقاً بين حكومتينا ء يصبح نافذاً بنفس التاريخ , ٠‏ ويبقى معمولا به لنفس مدة 
العمل بالاتفاق الخاص ہ وانه سنتخذ ترتیبات مفصلة يموجيه بين السلطات 
المختصة لكلا الحكومتين . 
وانتھز هذه الفرصة لأعرب لمساليكم عن اثق تقديري واحترامي . 
1 نوري السحيد 
صاحب المعالي السر مايكل رايت : كي . سي . ايم . جي . 
سفیر صاحب الجلالة البررطائية ‏ بقداد 
المذكرة الملحثة بالكتاب رقم ١‏ : 
١‏ - (أ) تنتقل القيادة في الحبانية . والشعيبة ء والمعقل ء الى الحكومة 
العراقية اعتبارا من تاریخ توقيع الاتفاقیة الخاصة ٠‏ ويعين ضمياط عراقيون 
ڈوو رنب مناسبة لهذا الفرضص في ۲ مايس ( ايار) ۱۹٥۵‏ م. 


- 


BES‏ جن 


( ب ) يجري اخلاء جميع الوحدات الجوية المنسوية للقوة الجوية الملكية 
البريطانية « المقيمة حاليا في الحبانية » والشعيبة » بصورة تدريجية , 
وینجز اخلاؤها ضمن سنة واحدة بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية الخاصة . 
( ج ) وكلما تقدمت عملية اخلاء هذه الوحدات الجوية ؛ تقوم حكومة المملكة 
المتحدة باخلاء الاشخاص المنتسبين للمجموعة الفنية ء والادارية › وافراد 
منظمات الخدمة المعترف بها » وذلك تدريجياً حتى لا يبقى في العراق إلا من 
تتطلبهم اغراض gly!‏ الخاص وهذه المذكرة فقط . 

( أ ) بموجب نصوص الاتفاق الخاص ٠‏ ان الاشخاص البريطانيين سیگونون 
فى العراق لمعاونة القوات العراقية في التدريب ؛ وفي تأسيس وتشغيل 
وادامة التسهيلات والتجهيزات ؛ ولخدمة الطاترات . 

( ب ) ان قيادة وادارة الاشخاص والتأسيسات البريطاتية نكون من مسؤولية 
حكومة المملكة المتحدة . وتؤمن حكومة المملكة المتحدة لهذا الفرض ؛ 
الهيئة البريطانية المطلوية لقيادتهم « وادارتهم ؛ تحت السيطرة الشاملة 
الضايط العراقي المسؤول عن كل مؤسسة . 

( ج ) يعمل الضابط البريطاني الأقدم ٠‏ المعين فى جميع الاحوال » بارتباط 
وثبق مع الضابط العراقي الآخر . 

تنطبق نصوص الاتفاقية الخاصة بوضع قوات فرقاء معاهدة حلف شمالي 
الاطلسي الموقعة في لذدن في ۱۹ حزيران سنة ۱۹۱۱ م على قوات كل 
حكومة في اراضي الاخرى 1 وتتخذ التدابير المفصلة لتطبيق تلك النصوص 
من قبل الحكومتين باسرع ما يمكن « والى أن يتم اتخاذ هذه التدابير في 
العراق + یستمر في تنفيذ النصوص المعمل بها حاليا بحق القوات 
البريطانية . 00 

( أ ) عملا بمنطوق المادة ( 5 ) من الاتفاق الخاص ؛ تتسلم الحكومة 
العراقية مسؤولية حماية جمیع المطارات والمؤسسات في العراق . وللتوصل 
الى هذا الغرض ٠‏ يضم الى القوات العراقية من يرغب في التطوع من منتسبي 
قوات الليفي » التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية في العراق « وتيسر 
حکومة المملكة المتحدة للاعارة الى القوات العراقية ولفترة محدودة 
اشخاصاً بريطانيين يكونون جهد الامكان ممن يخدمون GW‏ في قطعات 
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اللیٹي التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية » وذلك لتسهيل انتقال 
وانضمام هذه القوات الى القوات العراقية . 
) ب ) تبذل الحكومتان جهدهما لتامین استمرار تشغيل أكبر عدد ممكن من 
المدنیین المستخدمين Whe‏ في الحبانية ؛ والشعيبة ء والمعقل . 
تتعھد حكومة المملكة المتحدة بموجب الفقرتين ( أ ) و( ج ) من المادة 
)1( من الاتفاق الخاص : ولكي تسهل اقصى النعاون بین القونين 
الجويتين للبلدین » أن تبذل جهدها في : 
)1( تامین المشورة الاختصاصية والمعونة في القضايا الفنية ‏ وما يتعلق 
بالتشغيل , ہما فيه تجديد المطارات العراقية ء وانشاء ما يتفق على ضرورته 
من مطارات اضافية ووسائط معاونة . 
( ب ) تامین الاشخاص للمعاونة في تدريب القوة الجوية الملكية العراقية , 
وتقديم الاستشارات المستمرة المتعلقة باسالیب التدريب وفتؤنه في جميع 
ادوارہ . 
( ج ) ترتيب قيام اسراب من القوة الجوية ااملكية البريطانية ¢ وطائرات 
بريطانية اخرى ١‏ بزيارات دورية للعراق ٠‏ وذلك بموجب تصوص الاتفاق 
الخاص . وهذه المذكرة ‏ ويتوخى منها بصورة خاصة تامين التدريب 
المشترك في جميع الأوقات . 
) د ) تیسیر الاشخاص البريطانيين في العراق ء لفرض تأمين خدمة 
الطائرات البريطانية : وادامتها « وتصليحها ؛ وكذلك ما قد يتفق على وجوب 
تأمينهم للمطارات المستعملة بصورة مشتركة من قبل الطرفين . 
( ه ) تقديم التسهيلات » وتشمل دورات التدريب خارج العراق لتدريب 
الاشخاص العراقيين اذا لم تتيسر التسهيلات المناسبة: في العراق . 
( و ( تقديم التسهيلات الممكنة لتأمین الطائرات الضرورية وما يلزم لها من 
معدات « على أن تكون من طراز حديث . 
تبذل حكومة المملكة المتحدة » بالاشتراك مع الحكومة العراقیة . جهدها 
لتاسیس منظومة كفوءة للدفاع ضد الغارات الجوية باسرع وقت ممكن » على 
أن یشمل ذلك منظومة ( رادار) للانذار » ومنظومة للاخبار عن الطائرات . 
وتنفيذأ لهذه الأغراض » تؤمن حكومة المملكة المتحدة . لحكومة العراق ء 


a VT 


معونة ومشورة ذوي الاختصاص من العسكريين أو الفنيين . 

۷ - لأغراض المادة ( ۸ ) من الاتفاق الخاص , تدرب القوات العراقية الارضية 
بشكل يسهل اقصی التعاون مع القوات الأرضية للمملكة المتحدة » ويؤمن 
اشخاص بريطايون مدربون ٠‏ وذوو خبرة › للمعاونة في تدريب القوات الارضية 
العراقية ء ولحضور وابداء المشورة في تمارين الميدان وغيرها ء تبذل حكومة 
المملحة المتحدة جهدها لتسهيل تجھیز الحكومة العراقية بالأسلحة 
والمعدات المناسبة الاخرى من الطراز الحديث . 

۸ - تتعاون حكومة المملكة المتحدة مع حكومة العراق في أن تؤسس مقدماً , وأن 
تديم بمستوى يتفق عليه . منشآت الادامة les‏ تن ذلك وسائل تصليح 
الدباباث ٠‏ التي يتفق على EE‏ و لات العراقية . والقوات 
البريطانية المتعاونة معها ء في حالة تعرض العراق للهجوم . وتؤمن حكومة 
المملكة المتحدة المشورة الفنية العسكرية تعيين مواقع المنشآت المذكورة . 
وفی تشييدها . كما تؤمن المشورة والمساعدة في ادامتها ونشغيلها . 

1١ - 4‏ ) تؤمن حكؤمة اامماكة المتحدة » بموجب اتفاق ہین الحكومتين » تعاون 
ومشورة اشخاص ذوي اختصاص من عسكربين « وفنيين ؛ لفرض تأسيس 
منظمة لمراقبة ورفع الالغام في شط العرب . 

( ب ) تستمر الحكومة العراقية في السماح للقطعات البحرية البريطانية بزيارة شط 

المرب في أي وقت » على أن تخبر بذلك مقدماً . 

٠‏ - يستمر في تطبيق القواعد » وتقديم التسهيلات المعمول بها حالياً في 
العراق . فيما يخص مرور : ونزول » وتموين ٠‏ وخدمة الطائرات العاملة تحت 
سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية ء ويجري تطبيق القواعد « وتقديم 

التسهيلات المماثلة في المملكة المتحدة, والمناطق التابعة للطائرات 
العاملة تحت سبطرة القوة الجوية الملكية العراقية . 

١‏ - )1( تشترك حكومة المملكة المتحدة مع الحكومة العراقیة في تاسیس 
أكداس من المدخرات ‏ والتجهيزات العسکریة ؛ في العراق لتستعمل من قبل 
القوات المسلحة البلدين في الدفاع عن العراق في حالة وقوع هجوم مسلح 
على العراق « وتخزن هذه الاكداس في محلا في العراق يتفق عليها بين 
الجهات المختصة لاحكومتين . 
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) ب ) تؤمن الحكومة الەراقیة المستودعات الضرورية للمحافظة على هذه 
الاکداس » وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص سلامتها . 
) ج ) للاغراض الادارية ء يجري خزن الأكداس التي تعود لحكومة العراق , 
مستقلًا عن الاكداس التي تعود لحكومة المملكة المتحدة . 
( د ) يحتفظ بالاكداس جاهزة للاستعمال في جميع الأ<وال . ولذا يجب 
تأمين ما يلم لادامتها ٠‏ وتقليبها ٠‏ وتفتيشها « واستبدالها بصورة دورية . 
وتقوم كل حکومة بتامین الأشخاص اللازمین لهذه المقاصد للاكداس العائدة 
البها . 
) ه ) لحکومة المملكة المتحدة حرية التصرف باي مواد من هذه الأكداس , 
العائدة ماگیتھا الى حكومة المملكة المتحدة ہ والتي قد تغيض عن احتیاج 
الجهة البريطانية ء وغي حالة التخلص من هذه المواد في العراق ؛ يجب أن 
يسبق ذلك رقض الحكومة المراقية لها لاول مرة . 
١‏ - ( أ ) تقوم حكومة العراق بتامین الخدمات الضرورية لاستعمال الاشخاص 
البريطانيين « وتخصص عند الضرورة اسکاناً ملائماً لهم ولعوائلھم . 
( ب ) عندما یتفق بین حين واخر على ضرورة تأمين تأسيسات «جديدة 
لأغراض الاتفاق الخاص . وهذه المذكرة ء فان الشروط التي يجري تامیٹھا 
يموجبها يتفق عابها بين الحكومتين . 
الكتاب المرقم 1-1١‏ 
من سفير صاحب الخلالة في بغداد الى رئيس وزراء العراق .. 
السقارة البريطانية بغداد في ٤‏ نیسان ١5060‏ م 
صاحب الفخامة 
تشرفت بتسلم كتاب فخامتكم المؤرخ في هذا اليوم ‏ الذي تقترحون فيه ضرورة 
وضع التصوص المبينة في المذكرة المرفقة GOL‏ فخامتكم لذرض تنفيذ الاتفاق 
الخاص الەوقع عليه هذا اليوم بين حکومة الەراق وحکومة المملكة المتحدة . 
. وأتشرف ٠‏ بعد قبول النصوص ء أن اؤيد ان كتاب فخامتكم وجوابي هذا ء يؤلفان 
اتفاقاً بين حكومتينا وفقاً لحدود هذه النصوص « ويصبح نافذ المفعول في الیوم 
نفسه » وبيقى سارياً طيلة المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نفسها , 
وأتشرف بقبول اقتراح فخامنكم الآخر بان ترتيبات تفصيلية ستضعها الجهات 
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السختصة لكلا الحكومتين على هذا الاساس . 
أنتهز هذه الفرصة لاعرب لفخامنکم عن فائق تقديري واحترامي . 
مایکل رايت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد 


ڄي. سي .ئي .او سي. ام .جي .دي .ا س.او. 
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الكتاب المرقم ٢‏ 

مكتب رئيس الوزراء 

بقداد في ٤‏ نیسان ۵٥+‏ م 

صاحب المعالي 

أتشرف بان اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين الحكومة 
العراقیة , وحكومة المملكة المتحدة » والى كتابنا المرقمین ١‏ و ١‏ أ المتبادلین هذا 
اليوم ٠‏ وبان اقترح أن نكون النصوص المبيتة في المذكرة المرفقة بهذا الكتاب , لفرس 

تنفيذ الاتفاق الخاص . والى الكتابين المشار اليهما . 

وبالاضافة الى ذلك أتشرف بان أقترح انه . اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 

حكومة المملكة المتحدة . فان هذا الكتاب والمذكرة المرفقة ees‏ جوا معاليكم + 

تشكل اتفاقاً بين حكومترنا يصبح نافڌاً بنفس التاريخ cig.‏ اوا به لنفس Sto‏ 

العمل بالاتفاق الخاص . 

أنتهز هذه الفرصة لاعرب لمماليكم عن فائق تقديري واحترامي . 
: نوري السعید 
صاحب الم؛ الي السر مايكل رايت : كي . سي .ايم . جي . 
سفير صاحب الجلالة البريطانية ‏ بغداد 

المذكرة المرفقة بالكتاب المرقم ٢‏ 

)1( ان جميع الممتلكات غير المنقولة الموجودة Who‏ في ملكية الجهات 
البريطاذية » اما أن تستمر في الملكية البريطانية ء أو تسلم الى الحكومة 
العراقية ‘ أو يترك لحكومة المملكة Goll‏ ندة حرية التخلي عنها . 
ستسلم لحكومة العراق مجاناً ء وبدون ثمن » بعض التاسیسات التي تخدم 
احتیاجات GIS‏ الحكومتين . يدفع تمن كافة الممتلكات غير المنقولة الاخرى 
التي يجري تسليمها لاحكومة العراقية بموجب ما جاء أعلاه بقيمتها وهي 
في وضهها الراهن . 


ف - 


) ب ) تتمتع حكومة المد لكة المتحدة بالحقوق الكاملة للاستخدام المجاني لكافة 


التاسيسات التي تسلم مجاناً . يحق لحكومة العراق فى الأحوال التي تكون 
بها فد دفعت ws‏ الممتلكات غير الہ ةولة yey‏ اجور معذولة yy‏ بالاتفاق 
عن استعمالها فيما بعد من فل حكومة صاحبة الحلالة . 


(ه ) 
)9( 


(3) 


الممتلكة من قبلها . نتفق الحكومتان حول المستويات الواجب مراعاتها . 
وفي الحالات المناسبة . اقتسام التكاليف فيما بخص تشغيل وادامة. 
التأسيسات التي تستخدم لاغراض كلنا الحكومتين . 

تدفع حكومة العراق دمن الممتلكات المنقولة الممالوبة لتشغیل الممتلكات 
المسلمة بموجب الفقرة ( أ ) اعلاه بتقدير الكلفة الكاهاة اذا کانت جدي.ة 
ويتقدير معتدل اذا كانت ہ٠‏ متعملة .. تحتفظ حكومة المماكة المتجدة بكاذة 
الممتلكات المنقولة الاخرى » وتخول حق التخلي عنها في داخل العراق أو 
خارجه . ۱ 

تتحمل dagS>‏ العراق تكاليف منظومة الانذار الجوي العائدة لھا وتحسين 
مطاراتها الەسکریة بمستویات يتفق علبها . 

تتحمل كل حکومة تاليف قواتها الخاصة والاشخاص المدذيين الەستخدمین 
من قبلها . ویستثنی من ذلك ما تتكلفه حكومة العراق بصدد الاشخاص 
البريطانيين المعارين أو المنتدبين للقوات العراقية حیث سيتقق على ذلك 
NG pis‏ 

تجري تسوية القضایا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحكوه:ين . 


الكتاب المرقم ۲آ 
من سفیر صاحبة الجلاله في بفداد الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد )<لیسان ۱۹۵۵م 

صاحب الفخامة : 

تشرفت بتسلم کتاب فخامنكم المؤرخ في هذا الیوم ء الذي يشير الى الاتفاق 
الخاص للعقود بين الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة. والی كتابينا 
' المرقمين ( ١‏ ) و( ١۔١)‏ المتبادلین هذا اليوم » وفيه يقترح فخامتكم ان 


۔١۷-‎ 


النصوص المبينة في المذكرة المرفقة GUS,‏ فخامتكم ينبغي أن توضع لغرض تنفیذ 
الاتفاق الخاص وهذين الكتابين . 
وأتشرف . بعد قبول النصوص , بأن اؤيد ان ما جاء بكتاب فخامتكم وجوابي 
هذا يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا في حدود هذه النصوص ؛ ويصبح نافذ المفعول في 
اليوم نفسه . ويبقى سارياً طيلة المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نقسها . 
وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لفخامنکم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل ريت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد . 
جي سي .فى .أ و.سي.ام .جي دي .اس.او. 


~ TVA 


الكتاب المرقم ۳ 
من سفير صاحبة الجلالة الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد في ٤‏ نیسان ۱۹۵۵م 
صاحب الفخامة : 
بعلم فخامتكم من المحادثات التي اجريناها . ان حكومة المملكة المتحدة 
بهمها أن تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان مستقبل جنود الليفي العاملین في 
القوة الجویة الملكية في العراق . والمستخدمين والمدنيين في القواعد الجوية الذين 
مکٹوا فى خدمننا tro‏ طويلة . 
وتحقیقاً لهذا ai‏ قزرت خكومة المملكة المتحدة اتخاذ الاخراءات التالية + 
)1( بتدر ما يتعلق الأمر بجنود اللیفی ١‏ تتخذ تنظيمات مناسبة التقاعد , 
والاعانات المالية . أو ما يقابلها . 
( ب ) ويقدر ما يتعلق poll‏ بالمستخدمين المدنیین ‏ تقدم منح مالية حسب طول 
الخدمة . 
) ج ) ولجنود الليقي « والمستخدمين المدنيين معأ » تھیا بالسرعة الممكنة في 
القواعد الجوية تسهيلات مناسبة للتدريب المهني في بعض الحرف لهؤلاء 
الذين يرغبون ويقدرون أن يجدوا اعمالا لهم في اماكن اخرى من العراق . 
( د ) وفي الحالات المناسبة التي يتناولها حكم الفقرة ( أ ) و( ب ) أو( ج ) 
المذكورة اعلاه بشكل كافٍ ينظر في تقديم منح للاستيطان في العراق . 
انني على يقين ان فخامتكم ترحبون بهذه الاجراءات ؛ وانني استطيع أن 
أعتمد على مساعدتكم في قيام حكومة المملكة المتحدة بتنفیذ الاجراء من ( ج ) 
و( د ) المذكورين أعلاه . 
وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن GU‏ تقديري واخلاصی . 
مايكل رایت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد 
جي. سي .في .| و.سى .ام .جي .دي .اس .او. 


ے ۲۹ے 


ملحق رقم « ٤‏ » 
ميثاق بغداد 
المعقود بين العراق وتركيا 
في YE‏ شباط ۱۹۵١‏ 

مقدمة المیثاق : 

لما كانت علاقات الصدافة والاخوة السائدة بین العراق وتركية في نمو مطرد , 
واسنکمالا لما جاء في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين حضرة صاحب 
الجلالة ملك العراق ؛ وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية . الموقع 
عليها في انقرة في ۲۹ آذار سنة ٦۱۹م‏ ء التي أقرت ان السلم والامن بین 
البلدين جزء لا يتجزأ من السلم Golly‏ لشعوب العالم . وخاصة شعوب الشرق 
الأوسط. وأساسا لسیاستھما الخارحية . 

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية تنص على ان ليس في احكامها ما يمس ٠ہ‏ أو 
يقصد به أن يمس ؛ بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة » أو التي قد 
تترتب للدول الاطراف فبها بمقتضى ميتاق هيئة الامم المتحدة . 

ونظراً لادراكهما عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما عضوين في 
هيئة الامم المتحدة بهمهما استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الاوسط ؛ مما 
يوجب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقأ لأحكام المادة ( 0١‏ ) من میثاق الامم 
المتحدة . 

فقد اقتنعنا بضرورة عقد ميتاق يحقق هذه الاهداف . وعينا لهذا الغرض 
مندوبین مفوضين : 
عن صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق : 

صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزراء 


ال علاا د 


صاحب المعالي برهان الدين باش أعيان وكيل وزير الخارجية 
عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار رئيس الجمهورية التركية : 
صاحب الفخامة عدنان مندريس رئيس الوزراء 
صاحب المعالي البروفسور فؤاد کوبروللو وزير الحثارجية 
الذين بعد أن قدم كل منهم أوراق تفويضه الى الآخر فوجدها صحیحة ء 
ومطابقة للاصول ٠‏ اتفقوا على ما بلي : 
المادة الاولى : 
يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان » لغرض صيانة سلامتهما والدفاء عن 
كيانهما ء وفقاً لأحكام المادة ( 0١‏ ) من ميثاق الامم المتحدة ء ويجوز أن تتبت 
التدابير التى يتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون 1356 باتفاقات خاصة تعقد 
ہین tas‏ والآخر . 
المادة الثانیه : ۱ 
لغرض تحقيق التعاون المتصوص عليه في المادة الاولی اعلاه . والعمل على 
تأمينه » تقوم السلطة المختصة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين Yaris‏ 
التدابير التي ينبغي اتخاذها » عند وضع هذا الميثاق حيز التنفيذ « وتصبح هذه 
التدابير معمولا بها حال اقترانها بمصادقة حکومتي الفريقين السامبين المتعاقدين . 
المادة AG!‏ : ۱ 
يتمهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التدخل » باي شكل من 
اه سال في الشؤون الداخلية لأحدهما الاخرى . ويقومان بفض أي نزاع loging‏ 
بالطريقة السلمية وفةا لميثاق هيئة الامم المتحدة. 
المادة الرابعة : 
يؤكد الفريقان الساميان المتعاقدان ان لیس في احكام هذا الميثاق ما يتناقض 
والالتزامات الدولية التي برتبط بها احدهما مع دولة ؛ أو درلة ثالثة كما انها لا یمکن 
أن تخل أو أن تفسر بما يفهم منه الاخلال بتلك الالتزامات الدولية . ويتعهد الفريقان 
السافيان المتعاقدان ob‏ لا یدخلا في أية التزامات دولية تتعارض وهذا المیثاق . 
المادة الخامسة : 
يكون هذا الميثاق مفتوحاً للانضمام اليه من قبل أية دولة من دول الجامعة 


-۷۱۔ 


٠‏ العربية . وغيرها من الدول التي بهمها pol‏ السلم والامن في هذه المذطقة بصورة 
فمالة . والمعترف بها اعترافا كاملا من كلا الفریتین الساميين المتعاقدين ؛ ويصبح 
lia‏ الانضمام 1b‏ اعتباراً من تاريخ ايداع وثائق انضمام الدولة التي يخصها الادر 
لدى وزارة الخارجية العراقية . 

GY‏ دولة منضمة الى هذا الميثاق ء أن تعقد اتفاقات خاصة بموجب المادة 
الاولى منه » مم دولة أو أكثر من الدول الاطراف في هذا الميثاق . وللسلطة المختصة 
GY‏ دولة منضمة أن تحدد التدابير بموجب المادة الثانیة .. وتصبح هذه التدابیر 
معمولا يها حال اقترانها بمصادقة حكومات الذرقاء الذین يخصهم الأمر. 
المادة السادسة : 

يشكل مجلس دائم من الوزراء ‏ للعمل Gad‏ نطاق أهداف هذا الميثاق ؛ وذلك 
عندما بيلغ عدد الدول الاطراف في هذا الميثاق ما لا يقل عن الاريمة وبقوم المجلس 
بوضيع نظامه الداخلي . 
المادة السايفة : 

يكون هذا المیثاق GSU‏ لمدة خمس سنوات « ويعتير مجدداً لمدد اخری کل متها 
خمس سنوات . ولاي ارف متعاقد أن یتسحب بابلاغ الأطراف الاخری تحريرياً 
برغبته في ذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أية من المدد المذكورة أعلاه . وبيقى 
المیثاق في هذه الحالة (ats‏ بالذسية للأطراف الاخری . 
المادة الثامئة : 

یتم ابرام هذا المیتاق من قبل كل من الذريقين السامیین المتعاقدین » ويجري 
تبادل وثائق الابرام في انقرة ہاسرع ما يمكن ء ويعتبر نافذ المفعول من تازيخ تبادل 
وثائق الابرام . 

کتب بنسختین في بغداد في اليوم الثاني من شهر رجب سنة ۱۲۷۷٢‏ 
الهجرية « العوافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط سنة ۱۹۵۵ الميلادية . 
باللغات العربية والتركية والاتتليزية ويكون النص الانكليزي هو المعوّل عليه في 
حالة الاختلاف . ۱ 


VY -۔‎ 


۱ 5 وثائق ل اے ا 
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ى ملف اله:۔ به 
awaall als ..‏ 
- ملف القضية 
— ملف القضيه 
- ملف القضية 
- ملف القضية 


المصادر والوراجع 


السلسورہ 

ودمونانى العراقية . 
لاثورية ‏ رم الملف د / ١١‏ 
لاثورية - رقم الملف د  ١١‏ 
الاتورية ‏ رقم الملف د / ۱١‏ 
لاثورية ‏ رقم الەلف د / VA‏ 
الاثورية .. رقم الملف د / VA‏ 
الاثورية ۔۔ رقم الملف د / ١١‏ 


. وثاذق وزارة ائداخلیة الدراقية : 


4 رقم ( ١‏ ). 
رقم ( ٠١‏ )۔ 
رقم (2)11. 
رقم TA)‏ ). 
رقم ( ٤١‏ ). 
تة رقم ( ٤١‏ ). 


- الاضبارة السياسية .م / اعادة الترثیبات الادارية رقم الاضبارة ١ / ٢٢‏ . 


— اضيارة الممنثتلین ~ رقم الاضبارة س ٣٢‏ ۔ با قادمة بأاسماء المعتقتين 


٠. ) ۹ 37 ١ بحوادث عمتا‎ 


= وؤارة الداخلية 3 Ay ya.ba‏ الدعاية العامة « مشطاب اللوصى عيدالائه 3 aes‏ مه 
مطبحة الدكومة ۱ؤ ۱۹ء 


ج . وثائق وزارة الشارجية الدريطانية : 


. From Sir A Clark Kerr to F.O in 3nd November 1936 . 
Fo 371 / 20014 , E 6906 / 419 / 93. 

. Fo 371 / 40079 . E1134 / ©. 19-2-1994 . 

. Cornwallis to Eden , 30-3-1945 , Fo 371 / 45302 . 

. Special Report , Issued by the director , CID in Baghdad , 


خروى 


& W YP 


27-5-1945 , Fo 371 / 45302 . 


. Ston Hewer - Bird to Bevin , 28.3.1946 , Fu 371 / 52401 . 
. Combined Intelligence centre Iraq and Persia, Tribal and 


political Report . For Throhtly intellgense summary , No 269 . 
For period ending 25-4-1946 , Fo 371 / 52321. 


. Ston Hewer - Bird to Bevin , 1-5-1946 , Fo 371 / 5240. 

. Bevin to Stone Hewer - Bird , 19-7-1946 . Fo 371 / 52402 . 

. Busk to Bevin , 5-9-1946 . Fo 371 / 52402. 

. Bevin to Stone Hewer - Bird , 18-9-1946 . Fo 371 / 52402 . 

Iraq and Persia to Air Ministry London , 20-11-1946 .‏ . 10ھ ۔ 


Fo 371 / 52402 . 


. Ston Hewer - Bird to Howe , 21-11-1946 . Fo 371 / 52402. 
. Fo to U.K. Delegalion to ouncil of Foreign ministers , 28-11- 


1946 . Fo 371 / 52403. 


. Stone Hewer - Bird to Attlee , 10-12-1946 . Fo 371 / $2405. 
. J.P ( 46 ( 232 , 27-12-1946 , Ministrag Discussions with Iraqis 


Reporied by the Joint Planning staff , Fo 371 / 52405 . 


. Stone Hewer - Bird to Beven , 25-3-1947 . Fo 371 / 61588 . 
. Stone Hewer - Bird to Beven , 2-4-1947 ۔‎ Fo 371 / 61589 . 
. Minut by carran , 28-4-1947 , Fo 371 / 61589 . 

. Busk to Bevin , 3-5-1947 . Fo 371 / 61589 . 
. Report to the chief of staff , by British Ministary Representa-_ 


tions on preliminary, talks with the Iraqis Authcrities 8 to 17 
May , 1947 , Fo 371 / 61591 . 


. P.G Garran to D.C Stapleton , 6-9-1947 , Fo 371 / 615994 . 
. Minutes ol meeting heldim , Baghdad on November , 17 the 


1947 , Fo 371 / 61596 . 


. Busk to Bevin , 26-11-1947 , Fo 371 / 6688 . 
. Minute by Wright , 14-1-1948 , Fo 371 / 168444 . 
. Chancery to Eastern Departement , 17-1-1948 , Fo 371 / 68442 . 


= VER 


Bevin to the Regent , 24-1-1948 , Fo 371 / 68443 . 
Conversation with the Iraqi Primeminister , 26-1-1948 , Fo 371 / 
68444 . 


26 . 
27 . 


. Iraq goverment, Ministry of Foreign affaires , 4-2-1948 , 


Fo 371 / 68447. 


„ Minute by Walker , 26-2-1948 , Fo 371 / 68447. 
. Mack to Bevin , 26-5-1948 , Fo 371 / 68386 . 
. Con Ference of his Majesty’s Representationes in the Meddle 


East First Meeting , 21-6-1949 , Fo 371/ 75072 . 


. A. Clark Kerr - Baghdad to F.O , 30-10-1936 , No. 269 , 371 / 


20013 , E 6797. 


. Sir B. Newton to Fo , Fo 371 / 23241 , E 7233 , 29. Oct. 1939 . 


Baxter to Group Captain Stapleton in Cabinet Office , 20-11- 
1946 , Fo 371 / 52402 . 


. Baxter to W.O , 14-6-1944 , Fo 371 / 40079 . 
. Bevin to Cambell , 13-6-1947 , Fo 371 /.61591 . 


.Busk to Bevin , 23-10-1947 , Fo 371 / 61595 . 


. Busck to Bevin , 4-12-1947 , Fo 371 / 61598 . 

. Kirkbird to Bevin , 20-12-1947 , Fo 371 / 61583 . 

. F.O to Cairo , 4-6-1948 , Fo 371 / 68527 . 

. Mack to Bevin , 28-4-1948 , Fo 371 / 68371 . 

. Mack to Micheal Wright , 17-7-1948 , Fo 371 / 68471 . 

. G.C. Litter to Charge 0 « Affairs’ in British Embasy in 


Baghdad , 26-8-1948 , Fo 371 / 75127. 


Mack to Bevin , 6-10-1950 , Fo 371 / 82408 .‏ ۔ 
Bowker to Troutbeck , 23-7-1951 , Fo 371 / 91660 .‏ . 


. Eastern Depariment to Fo , 10-5-1952 . Fo 371 / 98747 . 


Belly to Fo , 21-8-1952 , Fo 371 / 98734 .‏ ۔ 
Belly to Churchil , 21-8-1952 , Fo 371 / 98734 .‏ . 
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. Troutbeck to Fo , 20-9-1952 . Fo 371/ 98737 . 
50 . 


Eden to troutbeck , 1-10-1952 . Fo 371 / 98737 . 


. Troutbeck to Eden , 9-10-1952 . Fo 371 / 98737 . 
. Troutbeck to Eden , 7-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 
. Troutbeck to Eden , 8-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 
. Troutbeck to Eden , 14-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 
. Fo to Baghdad , 19-11-1952 . Fo 371 / 98735 . 

. Troutbeck to Fo , 24-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 

. Disturbances in Baghdad , Events of November , Fo 371 / 


sh. 


98736 . 
Troutbeck 10 Fo , 25-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 


. Troutbeck to Eden , 25-11-1952 . Fo 371 / 98733. 
. Troutbeck to Eden , 24-1-1953 . Fo 371 / 104665 . 
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: الوثائق المنشورة‎ : Lots 


أ-العربية : 

. ۱۹٤۱-۱۹٤۰ محاضر مجلس الئواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ - ١ 
. ۱۹٤٩-۱۹٤۱ ۔ محاضر مجلس النواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ ۲ 
. ۱١۹٤١-۱۹٤٤ محاضر مجلس النواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ - ۲ 
. ۱۹٤٩١-۱۹٤٥ محاضر مجلس النواب : الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ - ٤ 
.۱۹۵۳- ۱۹۵۲ محاضر مجلس النواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ - ۵ 
ميثاق سعد آباد ۱۹۳۷ ء مطبعة الحكومة , بغداد ۱۹۳۸ . وزارة الخارجية‎ - ٦ 


العراقية . 


ب الاجنبیة : 


. ترجمة نجدت فتحي صفوت‎ VAT العراق في الوثائق البريطانية لسنة‎ - ١ 


منشورات مركز دراسات الخليج العربي « جامعة البصرة ؛ مطبعة اشبيلية ۔ 
بغداد ۱۹۸۳ ۔ 


۲ - العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية ٤‏ 4 19 - ۱۹۵۸ء ترجمة 


الدكتور مؤيد ابراهيم الونداوي ٠‏ دار الشؤون الثقافية . بغداد ۱۹۹۲ . 


: القوانين والانظمة‎ : WIE 


. وزارة العدلية‎ ١970 مجموعة القوانين والاتظمة لسنة‎ ١ 

. وزارة العدلية‎ - ١9141١ مجموعة القوانين والانظمة لسنة‎ - ٢ 

. ١98 القائون الاساسى وتعديلاته » بغداد » مطبعة الحكومة  غ‎ - ٣ 

٤‏ - قانون اتنخاب النواب رقم ( ١١‏ ) لسنة ۱۹١١‏ - بغداد - مطبعة الحكومة 
- 

رابعاً : المصادر العربية : 

أت المطيوعة : 


› الادهمى . محمد مظفر : المجلس النأسيسي العراقي . مطبعة السعدون‎ - ١ 


بغداد 1951/1 . 


٢‏ - الازري ء عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق 1908-197١‏ ج ۱ء 


(VY _ 


. ۱۹۸۲ Sy 

۲ - ابو السعود. عبدالسلام : حلف بغداد ء الثاهرة. ۱۹۱۷ .. 

غ - اسماعيل ہ المحامي يوسف : انقلاب ۲۹ تشرين الأول » مطبمة المعارف , 
بغداد ٦۱۹۳ء‏ 

0 الايوبي + علي جودت ؛ ذکریات على جودت ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ء مطابع 
الوفاء « بيروت 5١5717‏ . 

1 ۔ البراوي . راشد : مجموعة الوثائق السياسية . القاهرة» ٠۹٥۲‏ . 

۷ ۔ البزاز . عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ؛ مطبعة العاني . 
يقداد ۱۹71۷ . _ 

A‏ - البشري ٠‏ طارق : الحركة السياسية في مصر 19617-1١915204‏ 0 الهيئة 
المصرية ؛ القاهرةء ١‏ ۱۹۷ . ۱ 

. ۱۹۹۰ ۲ البصير . محمد مهدي : القضية العراقیة . دار اللام » لندن ٭ط‎ - ٩ 

٠‏ - التكريتي . سليم طه : مولود مخلص بطل معركة وادي موسى في الثورة 
العربية الكيرى . الدار العربية . بقداد ۱١۹۹۰‏ . 

١‏ - الجابري . ستار جبار : سعد صالح ودورہ السياسي في العراق « مطبعة 
المشرق . يفداد, ۱۹۹۷. 

۲ - الجادرجي . كامل : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني . ط ١‏ , 
دار الطليعة للطباعة والتشر؛ بيروت ›» ۱۹۷۰ . 

. ۱۹۷۱ ۰ ۔ الجادرجي : كامل : اوراق كامل الجادرجي , دار الطليعة ؛ بيروت‎ ٢ 

› الجيوري . صالح صائب : محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية‎ - ٤ 
.۱۹۷۰ » مطبعة دار الكتب . بغداد‎ 

: الدار القومية للطباعة والنشر‎ . ١505 7 جلال . يحيى : اصول نورة يوليو‎ - ٥ 
NAVE » الاسكندرية‎ 

. ۱۹۰١ , الجمالي › د . محمد فاضل : العراق بين الأمس واليوم . بغداد‎ - ٦ 

۷ ۔ جبارء عباس عطية : العراق والقضية الفلسطينية ۱۹۳۲ - ١۱۹۲ء‏ 
مطبعة جامعة بغداد » ۱۹۸۳ء ط ١‏ . 

۸ - جميل . حسين : العراق شهادة سياسية ۱۹۰۸ - ۱۹۳۰ء دار اللامء 
لندن ۰ ۱۹۷۷ . 


-YVAL 


YY 
YY 


الجواهري « عماد احمد : نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق 
٤‏ - ۱۹۲۲ء مطبعة دار الجاحظ٠ ۱۹۸٤‏ . 

الجومرد محمود : معلم القرية . المطيعة العصرية. ۱۹٥٤‏ . 

حداد . عثمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاتي سنة ١٢۱۹ء‏ صيداء 
المطبعة العربية . 

حزب البعث العربي الاشتراكي : نضال البعث ؛ ج ۹ : دار الطايعة › 
بيروت : ۱۹۷۱ء 

حمروش deol.‏ : قصة ثورة ۲٢‏ یولیو mo‏ ۲ . مطبعة المتوسط : بیروت › 
\AVE‏ . 

حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال في ۲٢‏ تشرين الثاني ۱۹۵۰ء 
مطبعة التفيض » ۱۹۰۰ . | ۱ 

الحسني ٠‏ عبدالرزاق : تاريخ الاأحزاب السياسية في العراق2» مركز 
الابحدية » بیروت » ۱۹۸۰ء 

الحسني ٠‏ عبدالرزاق : الاسرار الخفیة في حركة السنة ٤١‏ ۱۹ التتدررية , 
ظ۴ مطيمة الوقاق:»:صيذا > نيزوت ‏ ۹4۷۹ء 

الحسني « عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية ٠‏ عشرة اجزاء » طبع بنفقة 
مركز الابجدیة للطباعة والنشر : بیروت » ۱۹۸۲ . ش 
الحسني « عبدالرزاق : قازيخ العراق السياسي » ج ١ء‏ دار الشؤون 
الثقافية ء بغداد ء ۱۹۸۹ . 

الحسني ٠‏ عبدالرزاق : العراق قدیماً وحديتاً » ط٦‏ مطبعة دار الکتب , 
بیروت ؛ ١91/6 « Glad‏ . 

الحسني « عبدالرزاق : العراق في ظل المماهدات ؛ ط ۳ء مطبعة دار 
الكتب . بيروت › لبنان » ١901/0‏ . 

الحسوء نزار توفيق سلطان : الصراع على السلطة في العهد الملكي › 
دراسة تحليلية في الادارة والسياسة . بفداد, VAAL‏ , مطابع دار افاق 
عربية . 

الحسين ‏ عبدالله : مذكراتي » مطبعة بيت المقدس , القدس ١15860‏ . 
حسين » خليل ابراهيم : اللغز المحير عبدالكريم قاسم . ج 1 › بغدادء 
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۔ حسین » فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ۱۹1١‏ - ۱۹۵۸ء 
مطبعة الشعب › بغداد» ۳٦۱۹ء‏ ' 

- حسین » نوري عبدالرزاق : تيارات سياسية في الحركة الوطنیة العراقية ء 
القاهرة ء الدار القومية . ١‏ 

۔ حسین ؛ فاضل : مشكلة الموصل « دراسة في الدبلوماسية ااعراقیة ۔ 
الانكليزية ‏ التركية وفي الرأي العام . ط ٢ء‏ معابعة «teal‏ يقداد. 
۷ن 

- حسین ء محمد نوفيق : عندما یئور السراق › دار العلم للملایین » ديروت ٠‏ 
eG‏ ۱۹۵۹ء 

- الحيدري « رياض رشید ناجي : الاثوریون في العراق ۱۹۱۸ - ٦۱۹۳ء‏ 
القاهرة . مل ١۱ء‏ ۱۹۷۷ء مطيعة الجيلاوي » ص ۳۲۹. 

.. الحصری « ساطع : مذكراتي في العراق ۱۹۲۷ ۔ ٤١۱۹ء Ym‏ دار 
العاتيعة ء ديروت So‏ ۱ء ۱٩۹۸‏ ۔ 

ب سميدي » متعذر عباس : التطورات السياسية في الدراق ٩۹٤١‏ ى 
۳ء مطيعة التعمان : التحف الاشرف » ۱۹۷۷ ۔ 

د ثدوری » مجید : تحرر العراق من الانتداب ,» مطبعة العهد. بقداد 
۵٥‏ . 

ب شدوري ء مجید : نظام الحکم في العراق ء ذقله للعربية فيصل نجع الدين 
الامارقجي » مطيدة المعارف ء بغداد» ٦‏ ۱۹. 

ہ خدوري » مجید : مؤسسات الحراق الدستورية والادارية والقضائية ء بفدادء 
۸۸ 

ى الخطاب » رجام حسین حسني : العراق بین ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۷ ء دراسة في 
تطور العلاقات العراقية ۔۔ البريطانية « مطيعة الذممان ؛ الذحجف الاشرف 
۷ . 

- الخطاب « رجاء حسين حستي : تأسيس الجیش العراقي وتطور دورہ 
السياسي من ۱۹۲۱ - ۱٣۱۹ء‏ دار الحرية للطباعة › بغداد » ۱۹۸۰۵ . 

- خليل ؛ عادل غفوري : احزاب المعارضة العلنية في العراق ~VAEV‏ 
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١96 £‏ . المكتية العالمية » بغداد . 

۷ .. الدراجي ٠‏ عبدالرزاق : جمفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق 
٤ - ۸‏ ۱۹ء دار الحرية للطباعة › بغداد » ۱۹۷۸ . 

«Spill - ۸‏ محمود : الحرب المراقیة ۔ البريطانية ۲٤‏ ۱۹ء دار الطليدة › 
بیروت 6 «NANA‏ 

۹ ۔ الذاكرة التاريخية لثورة 6 ١‏ تموز ۱۹۵۸ء دار الشؤون الثقافية ء بغداد . 
۷ . 

. ابراهيم : من الثورة المربية الکیری الى العراق الحديث ؛ ذكريات‎ «gall! ۔‎ ٠ 
۱۹۱۹ء‎ ٠ بیروت » مطبمة دار الکتب‎ 

١‏ . الرعمال ء حسین : كموذة عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحماية في 
المراق « مطبمة عبدااکریم زاہد ء بغدادء ۱۹۵۴ . 

0 م مويف » عبد الأرحيم : المیادیء الاساسية للتتظیم gel‏ ء JAAS‏ « مليعة 
الأمل « 1۹٤۷‏ . ' 

۴ ۔ شريف ٠عزيز‏ : السياسة البريطانية في الشرق الأوسط والمعاهدة التركية .. 
العراقية « منشورات حزب الشعب » بقداد » مطبعة الأمل ء ۱۹۲۷ء 

٤‏ . شريفه » عبدالرحیم : معاهدة ۱۹۳ باطلة يجب الغاؤها ء بغداد ؛ معلبعة 
دار السلام « ۱۹١۷‏ ۔ 

0 السويدي « توفيق : مذكر أذي نصف ذرن من تاريخ العراق والقضمية العربية e‏ 
ديروت 6 ۱۹۱۹ء 

OF‏ .. شوكت » ناجي : سيرة وذكريات ثمانين bale‏ « مطبعة الخلود ‏ بغداد ء لع 
تذكر سنة الطبع . 

۷ - الصياغ ء صلاح الدين : مذگرات من رواد الدروبة » دار الحرية للطباعة 
ط ۷ء بفدادء ۱۹۸۳ ۔ 

GALAN goa فو‎ VE a = اميماغيل‎ e OA 
. ۱۹۸٦ 6 Gd » مکتبة الماجد‎ 

۹ ۔ lai‏ ء د . عبدالامير هادي : الحركة الوطنية في العراق ۱۹۲۱ - 
۳ء مطبعة الادارة » النجف الاشرف ؛ ۱۹۷۰۰ . 

۰ - العكام ء عبدالامير هادي : تاريخ حزب الاستقلال 19855 ۱۹۱۸ء دار 


YA\N-‏ م2 


الحرية للطباعة » بغداد» ۱۹۸۰ . 

, ۔ العفاد: صلاح : المشرق العربي ۵۔ کات « مطبعة الرسالة‎ ١ 

القاهرة. ۱۹٦۷‏ رب 
VY!‏ - علي ؛ علي محمود الشيخ : محاكماتنا الوجاهية ء بيروت »> ۱۹٦۷‏ . 

٣‏ - المعمر؛ عبدالجبار: الكبار الثلاثة . دار الشؤون الثقافية . بغداد, 
۰ . 

٤‏ ۔ «youl‏ فاروق : المعاهدات العراقية ‏ البريطانية وأثرها فى السياسة 
الداخلية « ۱۹۲۲ - ۱۹۲۸ء دار الحرية » بغداد , ۱۹۷۷ . 

٥‏ - العمري » خيري : الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد « مطبعة دار 
المعارف ؛ بفداد» ۱۹۷۹ء 

٦‏ - فرج ,د . لطفي جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالین 
الداخلي والخارجي ‏ مطبعة سومر؛ بغداد » ۱۹۸۷ . 

۷ - فرمان . eile‏ طعمة : الحكم الاسود في المراق . دار الفكر» بيروت › 
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1A‏ = فیاض ٠‏ عبدالآه : النورة العراقية الكدرى ۰ ‘ مطيعة دار السلامء 
بغداد « \AVO‏ . 

1۹ مه فيضي ؛ « سلیمان : في غمرة النضال » دار القلم ؛ bh.‏ ۲ 6 بدروت > لينان « 
۷۹ - 


۰۔ القيسي » سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودو٠‏ :. السياسة العراقية 
بین عامي ۱۹۲۲ ۔ ٦۱۹۳ء Yim‏ مطبعة الى ي ۰ بغداد» ۱۹۷۵ . 

١‏ - كامل « ميشيل :. امريكا والشرق العربي › القاهرة. ۱۹۰۸ ۔ 

OS - VY‏ محمد مهدي : مذكراتي في صميم الأحداث ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۵۸ء دار 

الطليمة, بیروت ء ١٦۱۹۔‏ 2 

aS - ۳‏ ؛ خلیل : العراق أمسه وغدہ ؛ بيروت ؛ ۱۹٦٦‏ . 

VE‏ ۔' محمد ء سعاد رؤوف شير : نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى 
عام ١۱۹۲ء‏ مطابع دار الشؤون الثقافية ۰ ۱۹۸۸ . 

٥‏ ۔ محمد ١‏ علاء جاسم : جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ 
العراق حتى عام ٦۱۹۳ء‏ منشورات مكتبة اليقظة العربية » بغداد, 


= VAT = 


۷ءء 

٦٢‏ ۔ المفني ؛ حازم : العراق بین عهدين ياسين الهاشمي وبكر صدقي ؛ مطبعة 
سومر؛ بفدادء ۱۹۹۰. 

VV‏ - نذیر؛ عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد» نشاطه الثقافي ودورہ 
السياسي ء شركة المعرفة للنشرء بغدادء ۱۹۹۱١‏ . 

VA‏ - نعمة ؛ د . كاظم هاشم : الملك فيصل الأول والانكليز والاستقلال ؛ الدار 
العربية للموضوعات . بيروت « لبنان ٠‏ ۱۹۸۸ . 

٠ النفيسي . عبدالته فهد : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث‎ - V4 
. ۱۹۷۳ » دار النهار للنشر : بيروت‎ 

م - نورس ؛ د . علاء موسى كاظم : ثورة VE‏ تموز في تقارير الدبلوماسیین 
البريطانيين والصحافة الغربية « مطابع التعلیم :لعالي ؛ بغداد ٠‏ ۱۹۹۰ . 

Ja - ۱‏ . محمد حسنين : سنوات الغليان . حرب الثلاثين عاماً ۱۹٦۷‏ . مركز 
الاهرام للترجمة والنشر. ط ۱ء القاهرة ۰ ۱۹۸۸ . 

AY‏ - الونداوي . د . مؤيد ابراهيم : وثائق ثورة تموز ۱۹۵۱۸ في ملفات الحكومة 
البريطانية ؛ clade‏ ۱۹۹۰ء مطابع دار الشؤون التقافية . 

- ٦ وزارة الدفاع': محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة , الاجزاء‎ - AY 
. ۱۹0٩۹ ۷ء بغدادء‎ 

AL‏ - الياسري » قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة ١ ٤‏ تموز ۱۹۵۱۸ ,دار الحرية للطباعة › 
بقداد. ۱۹۷۸ . 

. المطبعة الخيرية‎ ء۱۹٢٦‎ ٠ منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطني » بغداد‎ - AO 

٦‏ ياغي » اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني . دراسة في تطور 
الحركة الوطنية العراقية ء دار الطليعة . بیروتء ۱۹۷4 . ٠.‏ 

۷ - منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي ء بغداد » مطبعة 
الرابطة » ٠۰‏ ۱۹. 

ب © غير المطبوعة : . 

٠١‏ - المبارك ؛ clio‏ عبدالوهاب :)نقلاب سنة ۱۹۴۳٦‏ في العراق ‏ مقدماته 
وأحداته ونتائجه « رسالة ماجستير مقدمة الى GUS‏ الاداب ؛ جامعة بغداد: 
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5 ~ قاسم . قاسم جميل : الحزب الوطني الدیمقراطي فى العراق . دراسة 


سياسية اقتسادية واجتماعية » رسالة ماجستير من جامعة الخاهرة› 
۹۳۲۳ء 


خامسا : الكتب المترجمة للحربية 
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ايرلاند . فیلیب ويلارد : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ ترجمة جعفر 
الخياط . دار الكشاف للطباعة ء ۱۹٤٩۹ cold‏ . 

بيل . المس : فصول من تاريخ العراق القريب . ترجمة جعفر الخياط : لبنان › 
بیروت ۱۹٤۹ ٠.‏ . دار الكشاف . 

بيل ؛ المس : العراق غي رسائل المس بيل . ترجمة جعفر الخياط : دار الحریة 
للطباعة . بغداد , ۱۹۷۷ . 

تشرشل ؛ ونسئون : حوادث العراق في سنة ١9 8١‏ كما ترويها وزارة الحرب 
البريطانية والمستر تشرشل في مذكراته : تعريب جعفر الخياط . مطايع دار 
الكشاف . بيروت . ع 188 . 1 

تشرشل : ونستون : ثورة العراق مايس ١9 5١‏ ء تعريب سليم طه التكريتي › 
مطبعة دار البصري . بغدادء ۱۹٦۳‏ . 

ستارك . فريا : الحصار وقصة الثورة ومحاصرة الانكليز في السفارة 
البريطائية بيغداد. تعريب سليم طه النكريتي . مطبعة دار البصري , 
بفداد. .۱۹٦۳‏ 

سندرسن » هاري : مذكرات سندرسن LOL‏ طبيب العائلة الملكية في العراق 
۸-۔ ١۱۹۲ء‏ عشرة آلاف ليلة وليلة ٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي ء 
مطبعة دار الخلود . ط ٢ء‏ لبنان . بيروت ٠‏ ۱۹۸۲ . 

شيرر « وليام : تاريخ المانیا الهتلرية . ق ؟ . تعريب خيري Shem‏ ء بغداد , 
مكتبة المثنى . ۱۹٦٦‏ . 

غروبا ٠‏ د . فریتز : رجال ومراكز قوی في بلاد الشرق ١‏ ترجمة فاروق 
الحریریء بجزئين ؛ مطیعة عضام يغداد». 1913/8 . 
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- غوري » جيرالد دي : ثلاث ملوك في بغداد . ترجمة سليم طه النكريتي : 
مكتبة النهضة العربية . ط ۲ ؛ بغداد: ۱۹۹۰. 

- فوسترء هنرى : نشأة العراق الحديث ؛ بجزئين » ترجمة سليم طه 
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- كوكس . السير برسي : مذكرة تكوين الحكم الوطني مي العراق . تعريب بشير 
فخ نَا الاتحان ایق (الموصل Aw‏ 0 اه 

- لونكريك ؛ ستیفن همسلي : العراق الحديث من ستة ۱۹۰۰ - ۱۹۵۰ء 
زی رة abe pale‏ الكريتي : «rill Glyy the‏ باد ۹۸۸ 

- ويلسون . السير آرنولد . تي : بلاد ما بين النهرين .ين ولائين ٠‏ ترجمة فؤاد 
تل ری ۱۴تار الشؤون Ol‏ ان +318 

- میثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة الەدل الدولية ء نیویورك . 
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سابعاً : الصحف والدوريات 
أ الصحف : 

. جريدة الزمان‎ - ١ 

۲ - جريدة الاستقلال . 

7 - جريدة صوت الاهالى . 

۱ . جريدة البلاد‎ - ٤ 

. جريدة الوطن‎ - ٥ 

1 حريدة صوت الشعب . 

۷ جريدة لواء الاستقلال . 

. ۔ خريدة صوت السیاسة‎ A 

۹ - جربدة السیاسە . 

. جريدة الاهالي‎ - ٠ 

. جريدة الامة‎ - ١ 

. جريدة صوت الاحرار‎ - VY 

. حريدة الشعب‎ - ٢ 

غ١‏ - حريدة الجريدة . 

. ۔ جريدة الوقائع العراقية‎ ٥ 
: المحلات‎ 


= دليل الحمهورية العراقية - وزارة الارشاد - بقداد i‏ 1۱ن 
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امناً : المقابلات 
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| . اعلان الحكم المسکری ا ا 
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- العراق وبريطانيا وعبدالناصر لمعتس ادا سا اطي کت 
۷- الہ بد لضرب عبدالتاصر 020--2 -:: ,0 
۸۔ الاعتداء الثلائي وبداية اقول النجم البريطاني 8ص 
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9۹۳۰۴ 
ج ٢٦۷٤‏ الجعفري ؛ محمد حمدي 
بريطاتيا والعراق حقبة من الصراع ۱۹۱٤١‏ - 
م56١‏ / محمد حمدي الجمفري .. بقداد : 
دار الشؤون الحثقاطية العامة « ٦۰۰٢‏ 


۰ ص ! VE‏ سم . 
١‏ المراق ‏ تاریخ - الاحتلال البريطاني 


م.و 
۲٠۰ 6۹‏ 


المكتبة الوطنية « الفهرسة اتناء النشر» 


رقم الايداع شي دار الكتب والوثائق ببقداد £4 لسنة ٠٠٠١1‏ 


un‏ ف وطابع دار الشؤون الثقافية العامة - شركة عامة 


هذا الجتاب 


يسلط الضوء على الصراع البريطاني ‏ 
البريطانية ارضن الفاؤ في البصرة عشية 
اندلاع Git till‏ ف العالميةا لاولى عام ١51١ ٤‏ 
وهو صراع دار بين قوة طامعة محتلة واخرى 
تواقة لنيل الحرية والاستقلال. Ladle‏ 
نتھت الحرب عام ۱۹۱۸ كانت قواتها 
امح کے ےک 
الشعب بثورة شعبية عارمة في الثلاثين من 
حزيران عام ۰ خاصة بعد صدور 
نظام الانتداب الذي فرضة مجلس عصبة 
الامم وعده الشعب العراقي شکلا من اشكال 
الا (Du‏ اوقم فيها الثوار العراقيون 
خسائر مادية وبشرية جسيمة في صفوف 
القوات البريطانية المحتلة الامر الذي 
اجبر الحكومة البريطانية على تغيير 
سياستها حيال العراق فانش ات حجكما 
وطنيا يعمل pas‏ افھا, وحاولت جاهدة 
طوال ارصعة مود لاحقة تقديم الدعم 
والرعاية له وتيت تقوذها في العراق كان 
البروطائية حت هذا ستراصا مریرا ييخ 
الطرفين اتخذ اش كال عديدة. وفي النهاية 
فشلت بريطانيا من المحافظة على نفوذها 
في العراق فقد سقط النظام الذي انشاته 
کی وہ ۸ ١وبسقوطة‏ انتهى 
النفوذ ال ريطاني نهائياً . 
ان الوثائق البريطانية الک Patil‏ مها 
البا ث اماطت اللثام عن العديد من 
السىُاؤ لات والا ستفسارات التي كانت تدور 
في اذهان Qf alll‏ والمختصصين الأمر 
الذي جعل من البحنث Bale‏ مثيرة جديرة 
با لاهتمام . ٠‏ 


Sil 
نهلة محمد عبد الوهان‎ 
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هدر للمؤلفب 


1۔ نيالك قضر الرحاب AAAS Ata‏ 


.۱۹۹۰ محكمة المهداوي  سنة‎ ١ 
سنة ۱۹۹۱۔.‎  ةيلاعةكلملا‎ ۔٣‎ 
- انقلاب الوصي في العراق‎ ۔٤‎ 


مكتبة مدبولي ‏ القاهرة ‏ سنة ۲٢٢۰‏ 


نفعت الطیع 
ا الجیش والدیاسلافی Te‏ 
NIVEA‏ ۱۹۱۸۔. 


at‏ على صنهوة المجد كيد الكري 
قاسم و الضباط الأحرار. 


٠ سياسة نوري السعيد في العراق‎ ٣ 


٥ء‏ ۱۹۱۸ 
٤۔‏ انساب السادة الحسينية في 
العراق و الوطن العربي . 


3 الثقافة والاعلام 


asi سرت‎ ۳ 


د في مطابع دار , الشنؤون الثقافية العامة سر ےس 
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